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صرخة تحذير خليجية متأخرة
عبد الباري عطوان

يســجل للفريــق ضاحي خلفان تميــم القائد العام لشــرطة دبي شــجاعته، وعدم 
تــردده في قــول الحقيقة، ولذلك لــم يفاجئنا عندما فجــر قنبلته المدويــة في ملتقى 
«الهوية الوطنية» في ابوظبي، وتســاءل عما اذا كان هندي سيترشــح للرئاســة في 
دولة الامارات في المستقبل القريب، مثلما هو حال باراك اوباما في الولايات المتحدة 

الامريكية.
صرخــة التحذيــر هــذه، وعندمــا تصدر عــن شــخص يملــك الكثير من الأســرار 
والمعلومــات حول التركيبة الســكانية، وحقيقة الاوضاع والتوتــرات الأمنية، الآنية 
والمســتقبلية، المنبثقــة عنها، فانــه يجب الاســتماع اليها، والتوقــف عندها ليس في 
دولــة الامارات العربية المتحدة فقــط، وانما في جميع دول مجلس التعاون الخليجي 

الاخرى دون اي استثناء.
فالمقارنة بين الرئيس الهندي المقبل لدولة الامارات وباراك اوباما مرشــح الرئاسة 
عن الحزب الديمقراطي، ربما ليســت في مكانهــا وزمانها، ولكن ربما لن يكون الحال 
كذلك بعد عشــرين عاما علــى الاكثر، اذا وضعنا في اعتبارنا حالة الاســتياء العالمية 
مــن تدنــي حقوق العمالــة الاجنبية فــي دول الخليــج، ومبادرة دول مثــل الولايات 
المتحــدة الى المطالبة باعطاء هؤلاء حقوق المواطنة الكاملة بســبب دورهم في تطوير 

اقتصاديات الدول التي يقيمون فيها لعشرات السنين في بعض الحالات.
الهوية الوطنية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتآكل بشــكل متســارع، 
وتحل محلها هويات مشوشــة لم تتبلور بعد، وتأخذ الشــكل الذي يعكس التوازنات 
والحقائق العرقية والمذهبية على الارض في الوقت الراهن، وكون ابوظبي استضافت 
مؤتمرا لدراســتها وبحث جوانب الخلــل فيها، فان هذا اعتراف غير مســبوق، يؤكد 

حالة القلق والتململ السائدة حاليا في اوساط الحكام والمحكومين في آن.
٭ ٭ ٭

فــاذا اخذنا دولتين خليجيتين كمثال على مدى اســتفحال هــذا الخلل، فاننا نجد 
ان عدد ســكان الامارات تضاعف مرتين في الســنوات الثمانــي الماضية، اي من 3.5 
مليون نســمة الى ثمانية ملايين نســمة، وانخفضت نســبة المواطنين الى مجمل عدد 
السكان من 20٪ الى 10٪ فقط. ومن المفارقة ان عدد المواطنين البالغ 800 الف نسمة 
حسب الاحصاءات الرسمية يشــكل نصف عدد افراد الجالية الهندية البالغ تعداده 

1.5 مليون نسمة.
واذكر ان مســؤولا اماراتيا قال لي بألم شــديد، ان الســفير الهندي الجديد عندما 
قام بزيارة تعارف الى مكتبه، ابلغه انه عائد لتوه من زيارة الى امارة دبي، واكتشف، 
والســعادة بادية عليه، ان مدينتي دبي وابوظبي هما اجمــل مدينتين «هنديتين» في 

العالم بأسره.
اما حالة دولة قطر فليســت وردية على الاطلاق، ففي دراسة نشرها الدكتور علي 
خليفة الكواري مؤخرا، توقف فيها عند الزيادة المخيفة في حجم ســكان قطر وتدني 
نسبة المواطنين بشكل متســارع، بسبب محاكاة نموذج دبي في الاستثمار العقاري، 
حيث تخطط قطر لبناء 800 برج تم اكمال خمسين منها، ومئة وخمسون قيد الانشاء. 
وكشــف ان عدد ســكان قطر قفز من 560 الف نســمة عام 1993 الــى مليون ونصف 

المليون في عام 2008 من بينهم 240 الف مواطن، اي 16 في المئة فقط.
المشــكلة تكمــن في تجاهل معظم حــكام الخليج لهــذه الأزمة، ومحاولــة اخفائها 
بكنسها تحت الســجاد، لانهم لا يريدون التفكير فيها، ومحاولة ايجاد حلول جذرية 
لهــا، وبــات الهدف الاساســي هــو تكديس المليــارات في البنــوك من جــراء الطفرة 
العقاريــة. فهناك حالة تنافس مرضيــة على جمع المليارات والتباهــي بأن زيدا يملك 

منها اكثر من عمرو.
٭ ٭ ٭

هنــاك مثل انكليزي يقول انه اذا وقع الانســان في حفرة فإن اول شــيء يجب ان 
يفعلــه هو التوقــف عن الحفر، ويبدو ان معظم المســؤولين فــي دول الخليج يعملون 
عكــس هــذا المثل/النصيحة، ويســتمرون فــي ردم البحــر، وبناء المزيد مــن الابراج 
والمشــاريع الاسكانية، واستيراد شــعوب من الهند وغيرها لشغلها، دون اي اهتمام 

حقيقي للآثار السلبية الناجمة عن هذا العمل على البلاد وهويتها واستقرارها.
انتفاضة العمال الهنود في دبي قبل بضعة اشهر وتظاهر اكثر من اربعين الفا منهم 
في منطقة جبل علي الحرة احتجاجا على اوضاعهم المعيشية المزرية، وتأخر رواتبهم 
عــلاوة على تدنيها، كانت بمثابة جــرس الانذار لما يمكن ان يحدث في المســتقبل في 
هذا البلد الذي يبدو ســعيدا براقا من الخارج. كما ان تدخل السفير الهندي وتهديده 
بعظائــم الامور اذا جرى ترحيل هؤلاء المضربــين او بعضهم، مثلما هدد وكيل وزارة 
العمــل في تصريحات اضطــر للتراجع عنها لاحقــا، ينبئ بتدخــلات عظمى لحماية 
هؤلاء الرعايا وحقوقهم. فالهند ســتصبح احدى القوى العظمى الرئيسية في العالم 

بعد عشرة اعوام.
ومن المفارقة ان دول الخليج، بما تملكه من طفرة مالية هائلة بســبب ارتفاع اسعار 
النفــط (700 مليار دولار ســنويا) تســتطيع ايجاد الحلول الســحرية لكل المشــاكل، 
ابتداء من زحمة المرور ومرورا بانشــاء شــركات طيران ضخمة وانتهاء بالحكومات 
الاليكترونيــة، ولكنها تقــف عاجزة تماما عن ايجاد حلول للتركيبة الســكانية، لانها 
تنظر الــى الــوراء محكومة بعقدة «الجنســية» وترفــض التخلص منهــا والنظر الى 

المستقبل بطريقة حضارية وعلمية.
اقامة المهرجانات والمســابقات، ورصد الجوائز، وتشــجيع النشــر والترجمة الى 
العربيــة مــن الامور الجيدة، ولكنها لا تخفي حقيقة اساســية وهــي ان القراء العرب 
يتناقصــون بشــكل مرعب امام طوفــان الاجانب (200 جنســية) فالصحف العربية 
المحلية تتراجع مبيعاتهــا، بينما الصحف الناطقة باللغــات الاردية او الانكليزية في 
ازدهــار مضطرد. وقبل يومــين انطلقت في ابوظبي احتفالات نشــر صحيفة جديدة 

باللغة الانكليزية بميزانية ضخمة توازي ميزانيات عدة صحف عربية مجتمعة.
٭ ٭ ٭

نختلــف مع الفريق ضاحي بــان الرئيس المقبل قد يكون يلبــس احدى العمامتين، 
الهنديــة او الايرانيــة، ســواء كان ذلــك بالانتخاب فــي حال فــرض التجنيس وقيم 
الديمقراطية والمســاواة، او بتمدد الهيمنة الايرانية الى السواحل الغربية من الخليج 

العربي.
المستقبل الخليجي محفوف بالغموض والمخاطر معا، بسبب السياسات القاصرة 
لبعض حكامه المتمثلة في الرعب من مســألة «التوطين الحميد»، خاصة في ظل طفرة 
مالية كفيلة بتعويض الســكان الاصليين الذين عاشوا شــظف العيش، وشربوا الماء 
العكــر، واعتاشــوا على لبن الإبــل قبل النفط. فأحد هــؤلاء قال لــي ان اول ما يفعله 
المتجنس هو وضع الجواز الاحمر في جيب (دشداشــته) والذهاب الى بنك الاسكان 

لطلب القروض. ولماذا لا، ألم يصبح هذا مواطنا له حقوق المواطنة كاملة؟
هنــاك ثلاثــة خيــارات امام حــكام هذه المنطقــة، الاول هــو الحفاظ علــى هويتها 
العربية، بالتوســع في تجنيس العرب (البحرين نموذجــا) او تبني النموذج الماليزي 
الديمقراطــي اي اعطاء حقــوق متوازية للجميع، ودمج الجاليــات الهندية والصينية 
وتحول السلاطين المســلمين الى ديكورات يتناوبون السلطة بشكل دوري في بعض 
المناطــق، او النمــوذج الثالث وهو نموذج ســنغافورة، اي تحول المســلمين الى اقلية 
الاقليــة وتبني هويــة تعددية عرقية وثقافيــة على غرار النمــوذج الامريكي والكندي 

والاسترالي.
الفريق ضاحي خلفان قال جملة مرعبة تلخص الموقف برمته عندما قال في كلمته 
امــام مؤتمــر الهوية الوطنيــة «نبني عمارات.. ونخشــى ان نفقد امــارات»، اعتقد ان 
الاثنين سيســتمران، اي بناء العمارات وفقد الامارات في الوقت نفسه، وربما جاءت 

صرخته متأخرة جدا، فقد اتسع خرق التركيبة السكانية على الراقع.

الجزائر: اضطرابات اجتماعية وسخط متزايد على ارتفاع اسعار المواد الغذائية
الجزائر ـ «القدس العربي»

ـ من مولود مرشدي:

توسعت رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر 
بشكل لافت خلال الاسابيع الاخيرة على خلفية تدهور 
القــدرة الشــرائية ومســتوى المعيشــة في ظــل ارتفاع 
متواصل لاســعار المواد الاســتهلاكية وبقــاء الحكومة 
عاجــزة عــن مواجهة وضــع ينــذر بانفجــار اجتماعي 
واســع. فمــن بريان البلــدة الهادئــة في ولايــة غرداية 
(جنــوب) التــي يقطنهــا مناصفة ســكان مــن الطائفة 
الاباضيــة والعربية الــى مدينة تيــارت (جنوب غرب) 
الى بلدة قديــل بولاية وهران ووصــولا الى تيزي وزو 
عاصمة منطقة القبائل، بدأ فتيل الاحتجاجات الشعبية 
يتوسع الى مختلف المناطق الجزائرية قاسمها المشترك 
انســداد الافق امام شــباب عاطل عن العمــل وعائلات 
ضاقت بها سبل العيش ولم تجد الا الشارع للتعبير عن 

درجة تذمرها.

ولم يمــر يــوم الا واندلعت مظاهــرات واحتجاجات 
هنا وهناك بعنوان واحد هو مطالبة الحكومة بالتحرك 
باتجــاه معالجة الوضــع عبر اتخاذ اجــراءات تنعكس 

نتائجها على الحياة اليومية للمواطن.
وأدركــت الحكومة خطورة الوضع العام وســارعت 
الى عقد سلســلة لقاءات مع الشــباب ومنظمات ارباب 
العمــل قصــد تفكيــك مــا اصبــح يعــرف فــي الجزائر 
بـ«القنبلــة الاجتماعيــة». وعلــى غير العــادة انتقل عبد 
العزيز بلخادم رئيــس الحكومة امس الى مدينة وهران 
(عاصمة الغــرب الجزائري) للمشــاركة في لقاء حول 
تنامــي ظاهــرة الهجرة الســرية في اوســاط الشــباب 
الجزائــري حيث اســتغل المناســبة ليؤكــد ان حكومته 
وفرت اكثر من 450 الف منصب شــغل ســنويا موجهة 
لتشــغيل الشباب، ودعا الشباب «الحراقة» الى التخلي 

عن «الاوهام» وحثهم على عدم المغادرة بركوب البحر.
ولــم تكن مشــاركة بلخادم فــي هذا اللقــاء من باب 
الصدفة ولكنها جاءت على خلفية اضطرابات شــعبية 
شهدتها بلدة قديل (على بعد 20 كلم عن مدينة وهران) 
احــرق خلالها شــباب ســاخط كل ما يرمز الى ســلطة 
الدولــة وبخســائر قدرتهــا مصــادر محليــة بمليارات 

الدينارات.
واذا كانــت الاحتجاجات في الجزائر عادة ما تؤدي 
الى اضــرام النار في المقرات الرســمية فان ما عاشــته 

مدينة تيزي وزو (120 كلم شرق) يعد سابقة في طريقة 
التعبير عن التذمر الشعبي بعد ان اقدم شباب في حالة 
هيجان بتقطيع اجسادهم بآلات حادة أمام مقر الولاية 
احتجاجــا على رفض المســؤولين المحليين اســتقبالهم 
والاســتماع الــى مطالبهــم والتي عادة مــا لا تخرج عن 

اطار البحث عن منصب عمل.
بالفرنســية  الناطقــة  «الوطــن»  صحيفــة  وكتبــت 
فــي افتتاحيتهــا لنهــار امس تحــت عنــوان «الافلاس 
والمليارات» متســائلة: هــل كان لا بد ان يلجأ الشــباب 
الجزائــري الى تقطيع اجســادهم او احــراق الممتلكات 
حتى يقبل الولاة اســتقبالهم رغم المليارات التي ضاقت 

بها الخزينة العمومية؟!
وتقاطعت احتجاجات هؤلاء الشباب مع احتجاجات 
مماثلة لموظفين فــي مختلف القطاعــات العمومية التي 
رفضت نقاباتهم المستقلة الزيادات الاخيرة في الاجور 

كونها لم تساهم في التخفيف من معاناتهم.
وكانــت 20 نقابة مســتقلة فــي مختلــف القطاعات 
شنت منتصف الاســبوع اضرابا لمدة ثلاثة ايام بعد ان 
اعتبرت ان الزيادات في اجور الموظفين لم تلب مطالبهم 

ولم تكن الا طريقة لذر الرماد في العيون.
وقال نقابيــون ان الزيادات التي جــاءت بعد ولادة 
عســيرة وفرضتها معطيات القدرة الشــرائية الخريف 
الماضــي لم يفــرح بها العمــال اذ لم تلبث اســعار المواد 

الغذائية الواســعة الاســتهلاك ان تضاعفت الى درجة 
جعلت تلك الزيادات عديمة الفائدة.

وتحركت الاحزاب السياســية لتســتغل هذه الازمة 
الاجتماعية لحســابات سياســية وعلى خلفيــة انتقاد 
الحكومــة الجزائرية التي لــم تعد قادرة على مســايرة 

التطورات المجتمعية.
ونظمت حركة الاصلاح الوطني امس ندوة بالجزائر 
العاصمة شارك فيها نقابيون وممثلو مختلف الاحزاب 
السياسية المعارضة الاخرى طغت عليها مقاربة واحدة 
ان الوضع الاجتماعي خطير يوشك على الانفجار العام. 
واعطى محمد بولحية رئيس حركة الاصلاح (اسلامي) 
صورة ســوداوية للوضع الاجتماعي وقال ان استمرار 
تراجع القدرة الشرائية للمواطنين اصبح يهدد تجانس 

المجتمع الجزائري وقد يؤدي الى انفجار عام.
وضعيــة دفعت باحــد النقابيين المشــاركين في هذه 
الندوة الى القول ان الامر يســتدعي زيادة في الاجور لا 

تقل عن مئة بالمئة.
وتعيب النقابات المســتقلة على الحكومــة اعتمادها 
في ضبط الميزانية السنوية على سعر 19 دولارا للبرميل 
الواحــد من النفط في وقت ارتفع ســعره في الاســواق 
العالمية الى اكثر من 100 دولار وبعائدات ســنوية بلغت 
55 مليــار دولار وبحجم احتياطي صــرف بلغ اكثر من 

110 مليارات دولار نهاية العام الماضي.

الظواهري: ايران تسعى لضم جنوب العراق

قوات عراقية بريطانية تحاصر 
مكتب الصدر في البصرة

سورية تنفي تقارير تحدثت
عن اقالة اللواء آصف شوكت

ووضعه بالاقامة الجبرية

اليمن: مقتل نائب بالبرلمان
ونجله و3 مرافقين في صعده

واستبعاد تورط الحوثيين

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من هاني عاشور: 

فيما بدأت قوات عراقية وبريطانية مشتركة في جنوب 
العـراق بتطويـق مكتب الصـدر ومطالبـة القائمـين عليه 
بغلقه وتسـلميه للحكومة، نفى قيادي في التيار الصدري 
ان يكـون قـد تم تخفيف او رفع الحصار عـن مدينة الصدر 

موضحا انها ما زالت محاصرة وتقصف يوميا.
واكـد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي نصار 
الربيعـي ان قرار الحكومة برفع الحصار عن مدينة الصدر 
هو اجراء شكلي، وان الحصار ما زال قائما حولها، واصفا 

الاوضاع في المدينة بالـ«مأساوية». 
من جهته قال مسؤول مكتب الصدر في البصرة ان قوات 
عراقيـة تسـاندها قـوات بريطانيـة منعـت الصدريين من 
أداء صـلاة الجمعة، كما بدأت مجموعـات من هذه القوات 

بمحاصرة المكتب والمطالبة باخلائه خلال 48 سـاعة، فيما 
قال مصدر أمني مسؤول ان اخلاء المباني الحكومية هو أمر 

صدر عن رئيس الوزراء ويشمل الجميع.
علـى صعيـد  اخر قـال ايمـن الظواهري الرجـل الثاني 
فـي تنظيـم القاعـدة في تسـجيل صوتـي بمناسـبة مرور 
خمسـة أعوام على غزو الولايات المتحدة للعراق ان حرب 

واشنطن لم تحقق سوى «الفشل والهزيمة».
كما حذر الظواهري من أن ايران تسـعى لبسط نفوذها 
في المناطق التي تقطنها غالبية شـيعية وتمد نفوذها حتى 
لبنـان حيث تجـد حليفا لها هو حـزب الله.  وقـال «ايران 
اهدافهـا واضحـة: ضم جنـوب العـراق وشـرق الجزيرة 
والتمـدد للتواصـل مـع أتباعها في جنـوب لبنـان فاذا تم 
التفاهم على اسـاس تلبية كل او بعـض اهدافها في مقابل 
غـض الطرف عن الهيمنـة الامريكية في المنطقة فسـيصب 
هـذا التفاهـم الزيت علـى النار المشـتعلة أصلا وسـيفجر 

الاوضاع في المنطقة المتفجرة فعلا».   (تفاصيل ص 3 و4)

وزير اسرائيلي يطلب لقاء رئيس المكتب السياسي لحماس
كارتر يبحث مع مشعل تبادل الاسرى والحصار

دمشق ـ رام الله ـ «القدس العربي»
من رزوق الغاوي ووليد عوض:

التقـى الرئيـس الامريكي الاسـبق جيمـي كارتر عصر 
لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس  دمشـق  فـي  الجمعـة 
حماس خالد مشـعل وبحث معه جهود السلام في الشرق 
الاوسـط، وسـط معارضـة شـديدة مـن جانـب الولايات 

المتحدة واسرائيل لهذا الاجتماع.
وجرى اللقاء في احد مكاتب حركة حماس في العاصمة 
السورية في حضور نائب رئيس المكتب السياسي للحركة 
موسـى ابو مرزوق والقيادي فيها محمـد نزال. وفي وقت 
سابق اجتمع كارتر الذي يقوم بجولة في الشرق الاوسط 
لسماع وجهات النظر حول كيفية حل الصراع الفلسطيني 

ـ الاسرائيلي مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وقـال مصدر فلسـطيني «كارتـر متفائل بـأن الاجتماع 

سيدعم الجهود الرامية لوضع نهاية لقصة الجندي».

وقـال ابـو مـرزوق قبيـل الاجتمـاع ان «هنـاك ثلاثـة 
مواضيـع اساسـية سـيتم بحثهـا هـي الجنـدي الاسـير 
(جلعاد شـليط) والتهدئة (في قطـاع غزة) وفك الحصار» 

الاسرائيلي المفروض على القطاع.
وصـرح محمد نـزال لفضائيـة «الجزيـرة» القطرية ان 
«سياسـة حمـاس هي الامتنـاع عن الالتقاء مع مسـؤولين 
اسرائيليين. ان موضوع شليط يمكن بحثه (مع اسرائيل) 
مـن خلال قنوات غير مباشـرة. فحماس ليـس لديها مانع 

من التفاوض (مع اسرائيل) عبر وساطة».
ومـن جهة اخـرى قالت الاذاعـة الاسـرائيلية ان كارتر 
نقل الجمعة رسـالة من وزير اسـرائيلي الى خالد مشـعل 

يطلب فيها لقاءه.
وكشـفت الاذاعة امس عن ان الرسالة التي نقلها كارتر 
الى مشعل هي من الوزير الاسرائيلي المتطرف ايلي يشاي، 
دعا فيها الى لقاء مشـعل «من أجل تسـريع المفاوضات بين 
الجانبـين وتبادل الأسـرى والافراج عن الجندي الأسـير 

جلعاد شليط».  (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

عراقيون يبكون اقارب لهم قتلوا بالهجوم الانتحاري في ديالى الخميس    (رويترز)

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ينفـي المسـؤولون السـوريون 
التقارير التي أشارت الى اقالة رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة من منصبه، من خلال اللجوء الى وسـائل مباشرة 

وأخرى غير مباشرة.
وكانـت تقارير أفـادت ان اللواء آصف شـوكت رئيس 
جهـاز الاسـتخبارات العسـكرية السـورية، وهـو أقـوى 
وأهم المناصب الاسـتخبارية فـي البلاد، وضع قيد الاقامة 
الجبريـة وأنـه دفـع أفـراد عائلته الـى مغادرة سـورية، 
تم التـداول بهـا منـذ مطلـع الشـهر الحالي، ونسـبت الى 
سياسيين سـابقين من النظام السـوري الحاكم يعيشون 

في المنفى، أو الى مصادر استخبارية، من دون تسميتها.
ونشر مركز «الحرب والسلام» الذي يتخذ من العاصمة 
البريطانيـة لنـدن مقـراً لـه، فـي تقريـره حـول «الأخبار 
السـورية» خلال الأسـبوع الحالي، أن شـبكة التلفزيون 

السورية الرسـمية بثت صوراً للواء شوكت وهو يشارك 
علـى ما يبـدو فـي حفل تخريـج فـي احـدى الأكاديميات 

العسكرية في البلاد.
وكانـت وزارة الخزانـة الأمريكية وضعت شـوكت في 
كانـون الثاني (ينايـر) 2006 على لائحـة داعمي الارهاب 
بسـبب «دوره فـي التدخل السـوري فـي لبنـان ولدعمه 

النشاطات الارهابية ضد اسرائيل».
وقـال المركز فـي تقريـره ان المحللين منقسـمون حيال 
مـا اذا كانـت هناك أي صحـة للتقارير حول عزل شـوكت 
بسـبب دوره المزعوم في اغتيال عمـاد مغنية أحد قياديي 

حزب الله في دمشق في شباط (فبراير) الماضي.
وتأخر صدور التقرير السوري الرسمي حول التحقيق 
فـي حادثة اغتيال مغنيـة ما دفع البعض الـى التكهّن بأن 

السبب يعود الى خلافات داخل النظام السوري.
ويصـدر مركـز «الحـرب والسـلام» مـن لنـدن تقريرا 
أسـبوعياً حول (الأخبار السـورية) استنادا الى التغطية 
التـي يوفرها مراسـلون في العاصمة السـورية دمشـق، 

يتكتّم المركز عن ذكر أسمائهم حفاظاً على سلامتهم.
وتعتبر الصور التي بثها التلفزيون السـوري الرسمي 
دعمـاً واضحـاً للنفـي المباشـر الـذي صـدر عـن السـفير 

السوري لدى الولايات المتحدة عماد مصطفى.
وكانـت اوسـاط المعارضة السـورية المحيطة بالسـيد 
عبـد الحليـم خـدام نائـب الرئيس السـوري السـابق قد 
روجت انباء نشرت في صحف سعودية ولبنانية معادية 
لسـورية، تفيد بان السيدة بشـرى الاسد شقيقة الرئيس 
السـوري الحالي وزوجة السـيد شـوكت قـد وصلت الى 
باريس بصحبة ابنائها، وانها تقيم في منزل السيدة ناهد 
عجـة زوجة المليونير السـوري الراحل اكـرم عجة، وهي 
انبـاء تبين عدم صحتهـا في وقت لاحق وجـرى نفيها من 

قبل السلطات السورية.

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ 
من خالد الحمادي:

لقـي عضـو مجلس النـواب اليمني عن حـزب المؤتمر 
الشـعبي العـام الحاكـم البرلماني الشـيخ صالـح هندي 
دغسان مصرعه في عملية اغتيال بكمين مسلح، قُتل فيها 
أيضـا نجلُـه وثلاثة من مرافقيـه، وأصيب سـتة آخرون، 

وذلك في منطقة المهاذر بسحار في محافظة صعده.
وذكرت المصـادر أن عملية الاغتيال أجريت بواسـطة 
كمين من قبل مسـلحين مجهولين، باشـروا باطلاق النار 
عليـه فـي الطريق العـام المؤدية الـى مدينة صعـده، ثم 

لاذوا بالفرار عقب تأكدهم من مقتل الهندي.
وأوضحت أن عملية اغتيال الهندي النائب عن الدائرة 
270 فـي محافظـة صعـده، جاءت بعـد محـاولات عديدة 
لاغتيالـه خـلال الفتـرة الماضيـة، مـن قبل رجـال قبائل 
يعتقـد أنهـم على خـلاف معـه. وقـال مدير أمـن محافظة 
صعـدة العميد محمـد حمود القحم ان «مسـلحين نصبوا 
كمينا للشـيخ صالح بـن صالح هندي دغسـان ومرافقيه 
عند منطقة الخيام التي تبعد نحو 25 كيلومترا عن جنوب 
شـرق مدينـة صعـده، الواقعـة بيـن مديريتـي الصفراء 
وسـحار». وأضاف أن عملية الاغتيال تمت «خلال توجهه 
الـى مدينة صعـده قادما مـن منطقته آل عمـار، وأمطروه 
ومن معـه بوابل من الرصـاص مما أدى الـى مقتله وابنه 
أمين ومرافقه محمد محمد دعكم، كما أصيب ستة آخرون، 
ثلاثـة منهـم اصابتهـم خطيـرة تم نقلهـم الى مستشـفى 

السلام في صعده للعلاج».
ونسـب موقـع «(26 سـبتمبرنت) الاخباري الرسـمي 

التابـع للجيــــــش الـى العمـــــيـد القحـم قولـه «ان 
التحقيـق بـدأ للكشـف عن ملابسـات هـذا الحـادث وأن 
حملـة أمنية تم توجيههـا الى منطقة الحـادث للبحث عن 
قاتلي دغسـان وابنه ومرافقيه والقبض عليهم وتقديمهم 
للعدالـة».   ولـم تتأكد حتـى اللحظة الجهـات التي نفّذت 
عملية اغتياله، حيث اسـتبعد مراقبـون أن تكون جماعةُ 
الحوثـي التمرديـة وراء ذلـك، بحكـم أنها الآن فـي فترة 
هدنـة طويلة مع السـلطة، اثر اتفاق السـلام الذي وقعته 
معها في شـباط (فبرايـر) الماضي فـي العاصمة القطرية 
الدوحـة لوقـف الحـرب اليمنية فـي صعده بيـن القوات 

الحكومية وحركة الحوثي التمردية.
ويعـرف عـن البرلمانـي اليمني صالح هندي دغسـان 
أنـه كان من أنصار الدولة في حربها ضد حركة الحوثيين 
بصعـده، ومع ذلك لا يسـتبعد أن يكـون اغتياله نوعا من 
الثأرات القبلية التي تلاحقه وأفراد أسـرته منذ فترة على 

خلفية خلافات مع رجال القبائل في صعده. 
وجاء حادث دغسـان بعد يوم واحد من اعلان اللجنة 
الرئاسـية المكلفـة بالاشـراف علـى تنفيـذ بنـود اتفـاق 
الدوحة بشـأن وقف اطلاق النار في صعده بين الحكومة 
وجماعة الحوثييـن عودتها الى صنعـاء «نتيجة مماطلة 
عبدالملك الحوثي وأتباعه في تنفيذ الاتفاق» وفقا لاتهام 
مصدر حكومي له. ولم تسـتبعد مصـادر مطلعة ان يكون 
لاغتيال صالح هندي دغســـــــان علاقــــــة باعتزامه 
الترشـح لمنصب محافـظ صعده في الانتخابـات المزمع 
اجراؤهـا في 27 الشـهر الجـاري لمحافظـي المحافظات، 
في أول خطوة مـن نوعها في اليمن، لتوسـيع صلاحيات 
المجالـس المحليـة والتخفيـف مـن المركزيـة الاداريـة 

لإدارة شؤون البلاد.
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«الاطلسي» يدعم نائب رئيس الوزراء 
الجورجي في ظل التوتر مع روسيا

■ بروكسل ـ اف ب: اعرب حلف شمال الاطلسي الجمعة عن دعمه 
لنائـب رئيس الـوزراء الجورجي غيورغـي باراميدزي فـي مواجهة 
القـرار الروسـي بتعزيـز العلاقات مـع منطقتـي ابخازيا واوسـيتيا 

الجنوبية الانفصاليتين، بحسب ما اعلن متحدث باسم الحلف.
وقـال جيمـس اباثوراي انـه خلال اسـتقباله باراميـدزي في مقر 
الحلف الاطلسـي في بروكسـل، «اكد له الامين العام المسـاعد للحلف 

كلاوديو بيزونييرو ان الحلف (يأمل ان تعود روسيا عن قرارها)».
واضـاف المتحدث ان الوفـد الجورجي «اوضح مخـاوف جورجيا 
وابـدى ارتياحه للموقف الـذي اتخذه الاربعاء الامـين العام للحلف 
ياب دي هوب شـيفر» الذي دعا موسـكو الى التراجع عن تدبير «من 

شأنه المساس بسيادة جورجيا».
وتابـع المتحدث ان «باراميدزي كرر نيـة حكومته مواصلة انتهاج 
خطـة السـلام» الهادفـة الى اسـتعادة سـيادة تبيليسـي على هاتين 

المنطقتين في شكل سلمي.
مـن جهتـه، اعتبر نائب رئيـس الوزراء الجورجي المكلف شـؤون 
اوروبا والاندماج الاوروبي المتوسـطي اثـر محادثاته مع بيزونييرو 
ثـم مع سـفير الولايـات المتحدة فـي الحلـف الاطلسـي، ان «اللحظة 

حاسمة» لان «روسيا تجاوزت الخط الاحمر».
وقـال للصحافيـين «على اوروبـا والمجتمـع الاطلسـي ان يتحركا 
(...) ندعو الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي الى ان يحضا روسيا 
على العودة عن قرارها ودعم خطة السـلام» التي اقترحتها جورجيا 
لعودة ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية بعد انفصال اسـتمر اكثر من 14 
عاما. واضـاف «نطلب دعم المجتمع الدولي لعدم ترك روسـيا تضفي 

طابعا قانونيا على عملية ضم واقعية للاراضي المعنية».
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء حكومته بـ«التعاون 
مع سلطات الامر الواقع في ابخازيا واوسيتيا الجنوبية»، وخصوصا 

في المجال الاقتصادي، ما اثار استياء جورجيا وقلق الغرب.
وفـي رد دبلوماسـي علـى مـا تعتبـره مشـروعا روسـيا لـ«ضم» 
المنطقتين، اوفدت تبيليسي باراميدزي الى بروكسل لاجراء محادثات 

«عاجلة» مع الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي.
كذلك، طالبـت الخميس بالدعوة الى اجتمـاع طارئ لمجلس الامن 

الدولي، الذي قد يلتئم بداية الاسبوع المقبل.

الحزب الشيوعي الروسي يرفض
تعيين بوتين على رأس «روسيا الموحدة»

■ موسـكو ـ اف ب: رفـض الحـزب الشـيوعي الروسـي الجمعـة 
تعيـين الرئيـس فلاديمير بوتين علـى رأس حزب «روسـيا الموحدة» 
القريـب مـن الكرملين، داعيا السـلطات الى التحقق مـن قانونية هذا 

التعيين.
وقال النائب فاديم سـولوفييف محامي الحزب الشيوعي انه بعث 
الخميس برسـالة الـى مديرية التسـجيل الفدرالية الروسـية، طالبا 
التحقـق ممـا اذا كان تعيـين بوتـين مطابقـا للقانون، بحسـب وكالة 

انترفاكس.
وعين بوتين الثلاثاء رئيسـا لحزب «روسـيا الموحدة» الذي يتمتع 
بالغالبية في البرلمان، الامر الذي يتيح له العودة الى السلطة كرئيس 

للوزراء اثر مغادرته الكرملين.
وخلال مؤتمره، عدل «روسـيا الموحدة» نظامه الداخلي للافساح 

في المجال امام تعيين بوتين.
ويسـمح احد هذه التعديلات بان يعين على رأس الحزب شـخص 
ليـس عضـوا فيـه. ويفصل تعديـل اخر بـين منصبي رئيـس الحزب 

ورئيس المجلس الاعلى للحزب اللذين كان يتولاهما شخص واحد.
وصرح سولوفييف لاذاعة (صدى موسكو) ان «تحليلا اوليا لهذه 

المعلومات يتيح التشكيك في قانونية هذه التعديلات».
واعتبـر انـه اذا كانـت التعديلات غيـر مطابقة للقانون الروسـي 

حول الاحزاب السياسية، «فينبغي رفضها امام القضاء».
واضاف سـولوفييف «اذا كان نظام (روسـيا الموحدة) لا ينسجم 
مع القانون، فيمكن الطعن في الانتخابات (التشـريعية التي اجريت 

في كانون الاول/ديسمبر) وفي انشطة الحزب».
ووافق مندوبو مؤتمر «روسيا الموحدة» بالاجماع على تعيين بوتين 
رئيسـا للحزب لاربعة اعوام، على ان يدخـل قرارهم حيز التنفيذ في 
السابع من ايار/مايو، يوم تسـلم الرئيس الروسي المنتخب ديمتري 

مدفيديف مهماته.

برنامج الاغذية العالمي يطالب
الدول المانحة بـ476 مليون دولار اضافية

■ جنيـف ـ اف ب: وجه برنامج الاغذيـة العالمي التابع للامم المتحدة 
نداء عاجلا الى الدول المانحـة، مطالبا بـ756 مليون دولار اضافية (476 

مليون يورو)، بحسب ما اعلن البرنامج الجمعة.
وقالـت كريسـتيان برتيـوم المتحدثـة باسـم البرنامـج فـي جنيـف 
للصحافيـين ان هذا المبلـغ الذي تم احتسـابه لمواجهة النقـص في المواد 
الغذائية وارتفاع اسعار تلك المواد، «يحل محل الـ500 مليون دولار التي 

كانت المنظمة طلبتها في شباط/فبراير».
وقدر برنامج الاغذية نسبة زيادة اسعار المواد الغذائية منذ حزيران/
يونيـو 2007 بـ55 فـي المئة. ولاحظت برتيـوم ان هذه الكلفـة «لها تأثير 

ضخم على عملياتنا».
وينشـط برنامـج الاغذيـة العالمي فـي 78 بلدا حيث يتولـى اطعام 73 

مليون شخص.

الشرطة البريطانية تجري تفجيرا 
وتعتقل شخصا للاشتباه بعلاقته بالارهاب

■ لندن ـ اف ب: اجرت الشرطة البريطانية تفجيرا تحت السيطرة 
الجمعة في مدينة بريستول بعد اعتقالها شابا عمره 19 عاما بموجب 

قانون مكافحة الارهاب، حسب متحدث باسم الشرطة. 
وتم اجـلاء نحـو 30 شـخصا من منـازل فـي منطقة ويسـتربيري 
اون تريم الواقعة جنوب غرب بريسـتول، اكبر مدن انكلترا. واعتقل 

المشتبه به الخميس ويجري التحقيق معه في مكان لم يكشف عنه. 
وقالت مسـاعدة رئيس الشـرطة جاكـي روبرتس «لقـد تم اجراء 

تفجير تحت السيطرة وارسلت المواد لتحليلها».
واضاف «لقد تحركنا بناء على معلومات اسـتخباراتية تم ابلاغنا 

بها خلال الـ24 ساعة الاخيرة».
وقالت روبرتس انه من المبكر للغاية القول ما اذا كان سيتم اجراء 

المزيد من الاعتقالات. 
وتابعت ان «شـابا عمـره 19 اعتقل بعد ظهر امـس بموجب قانون 
مكافحـة الارهـاب 2000. واقتيـد الـى مركـز للشـرطة (...) وجـرى 
تفتيش منزله». واضافت انه «تم اجلاء عدد من الاشخاص من منازل 
مجاورة كاجراء احترازي، وبعد السـاعة الثانيـة صباحا بالتوقيت 
المحلـي (01.00 تـغ) قام فريق ازالـة المتفجرات باجـراء تفجير تحت 

السيطرة في الموقع».
وتابعـت ان «هـذا التحقيـق مـن المرجـح ان يكون طويـلا ومعقدا 

وحساسا وربما يستغرق بعض الوقت».
وتخضـع بريطانيا لحالـة التأهب العاليـة من المخاطـر الارهابية 
وخاصة بعد تفجيرات تموز/يوليو 2005 التي استهدفت شبكة النقل 

في لندن وقتل فيها 56 شخصا من بينهم الانتحاريون الاربعة. 
واحبطت الشرطة تفجيرات بسيارات مفخخة في لندن وغلاسكو 
بعد ايام من تولي غوردن براون رئاسة الوزراء خلفا لتوني بلير في 

حزيران/يونيو الماضي.  

■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «تايمز» 
جرائـم  مكتـب  أن  بلنـدن  الجمعـة  الصـادرة 
الإحتيالات الخطيرة الرسمي سيطعن بالحكم 
الذي اصدرتـه المحكمة العليا في لندن وأبطلت 
بموجبه قرار وقـف التحقيق الذي كان يجريه 
حول عمليات فساد مرتبطة بصفقات الأسلحة 
بين شـركة (بي إيه إي) والسـعودية واعتبره 

غير مشروع.
وقالت الصحيفـة ان المحامين الذين يمثلون 
المكتب سـينتظرون ما يخلص إليه القضاة في 
جلسـة اسـتماع للقضية في الرابع والعشرين 
من نيسـان/ابريل الجاري قبـل أن يتخذوا أي 
اجراء، مشـيرة الى أن أحد الخيارات المقترحة 
هو أن يُبطل القضاة القرار الأصلي الذي أوقف 

التحقيق بنهاية العام 2006.
واضافـت الصحيفـة أن مصـدرا بـارزا فـي 
مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة أكد ان المكتب 
«سيطعن بأي قرار من هذا القبيل»، مشيرة إلى 
أن النائـب العام السـابق اللورد غولدسـميث 

الـذي اتخـذ قـرار وقـف التحقيـق حـث علـى 
اسـتئناف الحكم الذي اصدرتـه المحكمة العليا 
وحاكى هذه الخطوة النائب العام الأسـبق من 

حزب المحافظين نيكولاس ليل.
المديـر  الحكـم  اسـتئناف  قـرار  وسـيتخذ 
الجديـد لمكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيـرة 
ريتشارد أولدرمان الذي سيباشر عمله الإثنين 
المقبـل خلفا لروبـرت واردل الذي اشـرف على 
الحكومـة  مـن  لضغـوط  وتعـرض  التحقيـق 
البريطانية لوقفه بعد تهديد السـعودية بوقف 
تعاونها في المجال الأمني مع المملكة المتحدة إن 

استمر التحقيق.
وابلـغ أولدرمان المحامي السـابق البالغ من 
العمر 55 عاما «التايمـز» بالقول «ندرس حاليا 
قـرار المحكمـة، وهنـاك جوانـب عديـدة يجب 
أن نأخذهـا في عـين الإعتبار ومـن ضمنها دور 
مكتب جرائـم الإحتيالات الخطيرة في التعامل 
مـع هـذه القضايـا ودور النائـب العـام ودور 

الحكومة والكثير من المسائل الأخرى».

وكان مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيـرة 
الرسـمي فتـح عـام 2004 تحقيقا حـول صفقة 
«اليمامـة» التسـلحية التـي ابرمتهـا (بـي إيه 
إي) مع السـعودية قبـل 23 عاما وبلغت قيمتها 
43 مليـار جنيـه إسـترليني بعـد اتهام شـركة 
الأسـلحة البريطانية بدفع رشـاوى لمسؤولين 
سـعوديين لتأمـين حصولهـا علـى عقـود مـن 
الريـاض، لكـن الحكومة البريطانيـة التي كان 
يرأسـها تونـي بلير قـررت وقـف التحقيق في 
كانون الأول/ديسمبر 2006 لأسباب عزتها الى 

حماية الأمن القومي البريطاني.
البريطانيتـان  الضغـط  جماعتـا  ورفعـت 
(الحملـة ضـد تجـارة الأسـلحة) و (مؤسسـة 
أبحـاث كورنر هـاوس) دعـوى قضائيـة أمام 
المحكمـة العليا ضد قـرار الحكومـة البريطانية 
وقف التحقيق والذي اعتبر محامو الجماعتين 
أنه جاء لخدمـة المصالح التجاريـة وليس أمن 
المملكـة المتحدة، واتهمـوا الحكومة البريطانية 
بالإستسـلام لما اسـموه «الإبتزاز» بعـد تهديد 

السـعودية بوقـف تعاونها في مجـال مكافحة 
الإرهـاب مع بريطانيا، وشـددوا علـى أن بلير 
مارس ضغوطا هائلة علـى النائب العام وقتها 

اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.
العاشـر  فـي  العليـا  المحكمـة  وأسـقطت 
الحكومـة  قـرار  الجـاري  نيسـان/ابريل  مـن 
البريطانيـة وقـف التحقيق واعتبرتـه خاطئا 

وغير مشروع.
من جهتها ذكرت صحيفة «فايننشـل تايمز» 
البريطانيـة الجمعة علـى موقعهـا الالكتروني 
انـه قد يعاد النظر في العقد الكبير الذي وقعته 
لتسـليمها  السـعودية  المملكـة  مـع  بريطانيـا 
بسـبب  «يوروفايتـر»،  طـراز  مـن  مقاتلـة   72

انقسامات داخل الحكومة الامريكية.
ونقلـت الصحيفة عـن مسـؤولين امريكيين 
ان  ينبغـي  التـي  الخارجيـة  وزارة  ان  كبـار 
توافق على تصدير تقنيات امريكية حساسـة، 
تأمـل الموافقة على هـذا العقد الـذي وقع العام 
الفائت والذي يلحظ تسليم 72 مقاتلة من طراز 

«يوروفايتر» مقابل 20 مليار جنيه اسـترليني، 
علـى ان تكون مجموعة الدفاع البريطانية (بي 

ايه اي سيستمز) «مموله الرئيسي».
لكـن وزارة العدل الامريكية سـتعارض هذا 
الامـر جـراء الشـكوك التـي تحـوم حـول عقد 
«اليمامـة» للتسـلح والـذي سـبق ان وقـع بين 
بريطانيا والسـعودية ومجموعة «بي ايه اي» 

اعتبارا من الثمانينات.
واضافت الصحيفة ان وزارة العدل تخشـى 
ان تعرقـل الموافقة علـى العقد الجديـد تحقيقا 
بوشـر به في الولايـات المتحـدة لتحديد ما اذا 
كانـت مجموعـة «بي ايـه اي» انتهكـت قوانين 
مكافحـة الفسـاد الامريكيـة عنـد توقيعها عقد 

«اليمامة».
وذكـرت «فايننشـل تايمـز» بـان محكمة في 
لندن اعتبـرت الخميس ان التخلي نهاية 2006 
عن تحقيـق حول هـذا العقد الذي اكسـب «بي 
ايـه اي سيسـتمز» 43 مليـار جنيه اسـترليني 

84.4 مليار دولار)، هو امر غير قانوني.

انقسامات امريكية تهدد عقدا لبيع مقاتلات بين لندن والرياض

مكتب الاحتيالات ببريطانيا سيطعن بحكم وقف التحقيق في «اليمامة» مع السعودية

■ واشنطن ـ رويترز: قال محققون 
أمريكيون ان الولايات المتحدة فشـلت 
فـي القضـاء علـى خطـر الارهـاب في 
المناطـق القبليـة في باكسـتان وانها لا 

تملك خطة شاملة لتحقيق ذلك.
وقال مكتب محاسـبة الحكومة وهو 
جهـاز رقابـي غير حزبـي انه بـدلا من 
ذلـك اعتمدت واشـنطن علـى الجيش 
الباكسـتاني منـذ عـام 2002 لتحقيـق 
أهـداف الامـن القومي الامريكـي، وان 
القاعـدة اعـادت تنظيـم صفوفهـا فـي 
منطقة تسـمى بالمناطـق القبليـة التي 

تتعامل معها الادارة الاتحادية. 
وفـي تقريـر للكونغرس قـال مكتب 
محاسـبة الحكومة «الولايـات المتحدة 
لم تحقق اهداف الامن القومي الامريكي 
للقضـاء علـى خطـر الارهـاب واغلاق 
المـلاذات الآمنـة فـي المناطـق القبليـة 
التي تتعامل معها الادارة الاتحادية في 

باكستان».
وأضـاف «لـم تتبلـور خطة شـاملة 
فـي  القومـي  الامـن  اهـداف  لتحقيـق 
المناطـق القبليـة التـي تتعامـل معهـا 
فـي  جـاء  كمـا  الاتحاديـة  الادارة 
لمكافحـة  القوميـة  الاسـتراتيجية 
«لجنـة  بهـا  أوصـت  والتـي  الارهـاب 
9/11» المسـتقلة بتفويـض من تشـريع 

من الكونغرس».
ورفـض المسـؤولون الامريكيون ما 

خلص اليه التقرير. 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
(البنتاغـون) انهـا تؤيـد بلـورة خطة 
شـاملة وان الحكومة الامريكيـة لديها 
مـع  بالتنسـيق  كاملـة  اسـتراتيجية 
لاسـتهداف  الباكسـتانية  الحكومـة 

المناطق التي تستخدمها القاعدة. 
وقال برايان ويتمان المتحدث باسم 
البنتاغـون «التلميـح الى اننـا لا نملك 

اسـتراتيجية هو تشـويه للوضع. انه 
وضـع متقلـب للغايـة ونتعامـل معـه 

بصورة يومية».

المعارضـين  الديمقراطيـين  لكـن 
علـى  للتدليـل  بالتقريـر  استشـهدوا 
الجمهوريـة  الادارة  سياسـة  فشـل 

في مكافحـة الارهـاب وطالبـوا البيت 
الابيض بالتركيز على ملاحقة القاعدة 
في باكسـتان حيـث يقول مسـؤولون 
امريكيـون ان اسـامة بـن لادن زعيـم 

القاعدة مختبئ.
وقـال النائـب الديمقراطي هـاوارد 
بيرمـان الـذي يـرأس لجنة الشـؤون 
الخارجية في مجلس النواب الامريكي 
الان  حتـى  توجـد  الا  المفجـع  «مـن 
اسـتراتيجية شـاملة للتصـدي للتمرد 
فيما يتعلق بهـذه المنطقة الحرجة. هذا 
النقـص فـي الرؤيـة المسـتقبلية يضر 

الامن القومي الامريكي».
وجـاء فـي تقريـر مكتـب محاسـبة 
الحكومـة انه منـذ هجمـات 11 ايلول/
سـبتمبر عـام 2001 أعطـت الولايـات 
المتحدة باكسـتان أكثر مـن 10.5 مليار 
دولار لجهود مكافحة الارهاب وان 5.8 
مليـار دولار من هـذا المبلغ صرفت على 

العمليـات التي تقوم بها باكسـتان في 
منطقة الحدود. 

الامريكيـة  الطائـرات  أطلقـت  كمـا 
صواريـخ على اهـداف تابعـة للقاعدة 
القبليـة.  المنطقـة  فـي  وطالبـان 
لكـن التقريـر قـال انـه بخـلاف هـذه 
الجهـود المحدودة لـم تبلـور الحكومة 
الامريكية خطـة تندمج فيها الانشـطة 
العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية 
المناطـق  فـي  والامنيـة  والاقتصاديـة 

القبلية في باكستان. 
وأضـاف التقرير «اعتمـاد الولايات 
الباكسـتاني  الجيـش  علـى  المتحـدة 
يرجع الى غياب خطة شـاملة لارشـاد 
جهود السـفارة والشعور بان الجيش 
فـي  مؤسسـة  اقـدر  هـو  الباكسـتاني 
باكسـتان على القيام بسرعة بعمليات 
هجمـات  بعـد  القاعـدة  ضـد  فوريـة 
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■ مقديشو ـ رويترز ـ نيروبي ـ اف ب: أفرجت السلطات 
الصوماليـة عـن خمسـة اعلاميـين اعتقلوا خـلال تغطيتهم 
القتال بين القوات الحكومية والمتمردين واسـتأنفت الاذاعة 

التي يعملون بها بثها. 
ومنـذ مجيء الحكومة الصومالية الى العاصمة مقديشـو 
مـع بداية عـام 2007 دأبت علـى الاغارة على تسـع محطات 
اذاعية خاصة في المدينة وأغلقت في أحيان معظمها لاتهامها 
بالانحيـاز للاسـلاميين الذيـن يخوضـون صراعـا داميا مع 

القوات الحكومية. 
وقـال شـافي محـي الديـن ابـو كار رئيس راديـو صوت 
السلام لرويترز هاتفيا «لم نستجوب وأبلغنا ضابط شرطة 

ان قائد الشرطة الصومالية أمر بالافراج عنا».
وأضاف «أبلغنا شـرطي في وقت سابق اننا أذعنا تقارير 
خاطئة عـن القتال بين المتمردين والشـرطة الحكومية الذي 

جرى مساء الاربعاء».
وعـادت المحطة الى البث الاذاعي الجمعة بعد الافراج عن 
الاعلاميـين الليلـة الماضيـة. واقتحمت الشـرطة الصومالية 
صبـاح الخميـس صالـة التحريـر لراديـو صـوت السـلام 

وأغلقت المحطة واعتقلت خمسة اعلاميين. 
ولم تعلـق الحكومة الصومالية على الحـادث لكنها تنفي 

دوما التحرش بوسائل الاعلام المحلية. 
ويعيش الصومال حربا أهلية منذ الاطاحة بمحمد سـياد 
بـري عـام 1991 وتعتبـر البـلاد مـن أخطـر مناطـق العمـل 

بالنسبة للصحافيين. 
مـن جهة ثانية دعا برنامج الامم المتحدة الانمائي الجمعة 
السـلطات في منطقة بونتلاند (شمال شرق الصومال) التي 
تتمتع بحكم شـبه ذاتي الى ضمان امن الموظفين الانسانيين 

معربا عن «قلقه» من تدهور الامن في هذا الجزء من البلاد.

ونجـا عامـلان فـي المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين 
التابعـة للامم المتحـدة في السـادس من نيسـان/ابريل من 
كمين نصبه مسلحون لسيارتهما التي امطروها بالرصاص.

واعلن البرنامج في بيان نشر في نيروبي ان هذا الهجوم 
اضطر منظمات غير حكومية ووكالات اغاثة الى خفض عدد 
موظفيهـا الاجانـب فـي هـذه المنطقة، التـي لا يزال سـكانها 

بحاجة الى المساعدات الانسانية.
وقال البيان «ندعو سلطات بونتلاند الى اخذ الاجراءات 
الكفيلـة بضمـان امـن الاشـخاص الذيـن يعملون لمسـاعدة 
هـؤلاء النـاس»، مشـيرا الـى ان علـى السـلطات ان تثبـت 
رغبتها في وقف هذا النوع من الهجمات عبر سـوق المجرمين 

الى العدالة.
واضـاف ان «المجتمـع الدولـي قلـق للغاية» مـن «تدهور 

الاوضاع الامنية في بونتلاند».

كما دعـت وكالات الاغاثة المسـؤولين المحليـين والدينيين 
الـى اسـتخدام نفوذهـم للمسـاعدة في هـذه الجهـود بغية 

ضمان مواصلة تنفيذ برامج المساعدة.
وجاء في البيان ان وقوع «حوادث متكررة سيؤدي حتما 
الى تعريض انشطة الاغاثة الانسـانية والتنمية في المنطقة 
للخطـر، هـذا اذا لـم يوقفهـا تمامـا، بينما السـكان، شـعب 

بونتلاند، هم بحاجة» الى هذه المساعدات.
وخطـف موظفـان انسـانيان وصحافـي فـي 2007 فـي 
بونتلانـد، كما تعرض موظف انسـاني آخر، الماني، للخطف 
واحتجز لفترة وجيزة في شـباط/فبراير 2008 في بونتلاند 

ومنطقة صوماليلاند المجاورة.
ولا يـزال حاليـا موظفـان آخـران همـا كينـي وبريطاني 
يعمـلان لصالـح منظمـة مقرهـا فـي الهنـد محتجزيـن لدى 

مسلحين في الصومال.

الصومال تفرج عن اعلاميين والامم المتحدة تدعوها
الى ضمان امن الموظفين الانسانيين بالبلاد

■ بكين ـ اف ب: قام رهبان من التيبت 
بتظاهرة احتجاج شمال غرب الصين ادت 
الى اعتقالات ورفع حالـة التأهب الامني، 
حقوقيتـان  منظمتـان  افـادت  حسـبما 

وموظفة احدى الفنادق الجمعة. 
وذكـر مركـز التيبـت لحقوق الانسـان 
والديموقراطيـة ان قـوات الامن الصينية 
اعتقلت اكثر من 140 من التيبت من بينهم 
رهبـان الخميـس فـي مقاطعـة تونغرين 

بولاية كينغاي. 
وتعد هذه احدث حلقة في سلسـلة من 
التظاهرات التي شهدتها التيبت والمناطق 

المجاورة. 
وكانت الاضطرابات اندلعت في لاسـا 
عاصمـة التيبـت فـي 14 اذار/مارس عقب 
اربعـة ايام مـن التظاهرات السـلمية ضد 
منـذ  المسـتمر  للمنطقـة  الصينـي  الحكـم 
الـى  الاضطرابـات  وانتشـرت  عامـا،   57
المناطق المجاورة التي يسـكنها متحدرون 
مـن التيبـت.  ونقـل المركز عن مصـادر لم 
يكشـف عنهـا ان 22 راهبا مـن دير لونغو 
فـي  الخميـس  تظاهـروا  تونغريـن  فـي 
السـوق المحلـي ودعـوا الـى الافـراج عن 
ثلاثـة رهبـان اعتقلتهم القـوات الصينية 

في 13 نيسان/ابريل. 
وطبقـا للمركـز الـذي يقـع فـي مدينـة 
دارماشـالا شـمال الهنـد، قاعـدة حكومة 

التيبـت في المنفى، فقد اتسـعت التظاهرة 
وسادها الصخب. 

وصـرح مـات ويتيكيـس مـن «حملـة 
التيبـت الحرة» (فـري تيبـت كامبين) ان 
بعض الرهبـان حاولوا تهدئة الوضع، الا 
ان الشرطة بدأت في ضرب الناس بقسوة 

واعتقلت العديد منهم. 
واضـاف ويتيكيس نقـلا عن راهب في 
المنطقة ان «الارقام التي لدينا هي ان اكثر 
مـن 140 من التيبيتيـين اعتقلوا من بينهم 

راهب بارز».
واضـاف ان «رجال الشـرطة حاصروا 
كافة المعابد داخل الدير كما تراقب الشرطة 

المسلحة كافة اماكن سكن الرهبان».
وذكـرت موظفـة فـي احد الفنـادق في 
مقاطعـة تونغريـن الجمعة ان السـلطات 

منعت السياح من دخول دير لونغو. 
واضافت «اندلعت بعض الاضطرابات 

امس. ولكن الوضع هادئ اليوم».
ويقول زعماء التيبت في المنفى ان اكثر 
من 150 الف شخص لقوا حتفهم في القمع 
الصينـي للاحتجاجات فـي التيبت، فيما 
تزعـم الصـين ان المحتجـين قتلـوا 20 من 

الابرياء.
بـرس»  «فرانـس  وكالـة  واتصلـت 
بالحكومـة المحليـة ومكاتب الشـرطة، الا 

انهما رفضا التعليق على الاحتجاج.

احتجاجات جديدة لرهبان
من التيبت في شمال غرب الصين

رئيـس  سـخر  ب:  ف  ا  ـ  ■هـراري 
زيمبابـوي روبـرت موغابـي الجمعة من 
الانتقـادات الموجهـة الـى نظامه بشـأن 
انتهاكات حقوق الانسان مؤكدا ان بلاده 
لـم تعـرف الديموقراطية الا منذ تسـلمه 

الحكم عند استقلالها في 1980.
مـن  الآلاف  امـام  موغابـي  وقـال 
مناصريـه الذيـن احتشـدوا فـي اسـتاد 
فـي ضاحية هـراري للاحتفـال بالذكرى 
الثامنة والعشرين لاستقلال زيمبابوي، 
المسـتعمرة البريطانية السـابقة «نسمع 
البريطانيـين يقولون ان ليـس هناك من 
ديمقراطية لدينا، وان الناس يتعرضون 
وليـس  ديكتاتوريـة  هنـاك  وان  للقمـع 
هنـاك احترام لحقوق الانسـان او لدولة 

القانون».
واضـاف «لكـن نحـن الذين ارسـينا، 
الديمقراطيـة  البريطانيـون،  وليـس 
واحـد،  شـخص  قاعـدة  علـى  القائمـة 
صـوت واحد. نحن الذين رفضنا التمييز 
الجنسـي والعنصـري واحترمنا حقوق 

الانسان».
فـي  كان  الـذي  الرئيـس  وتابـع 
السـبعينيات مـن ابطـال النضـال ضـد 
نظام الاقلية البيضاء «نحن الذين جلبنا 
الديمقراطية الى هـذا البلد ونحن الذين 

انهينا القمع الذي كان سائدا هنا».
ومنـذ الانتخابات العامـة التي جرت 
موغابـي  تجنـب  آذار/مـارس   29 فـي 

الاطلالات العلنية.
وحتى الجمعة كان مصير الانتخابات 
فـي  ولكـن  مجهـولا  يـزال  لا  الرئاسـية 
الانتخابـات التشـريعية خسـر الحـزب 
الحاكـم رسـميا الاكثريـة المطلقـة التـي 
احتفـظ بها فـي البرلمان طيلة السـنوات 
الـ28 الفائتة، وان كانت سـتجري عملية 
اعادة فرز جزئية السـبت يمكن ان تقلب 

هذه النتيجة رأسا على عقب.
وموغابـي الذي تعيش بلاده في ازمة 
اقتصادية خانقة استغل اول خطاب هام 
لـه منـذ الانتخابـات ليؤكـد ان حكومته 

تبذل كل ما بوسـعها «في جميع الميادين» 
لحل الازمة.

وقال «اليـوم، اذا لم يكن لديكم سـكر 
او خبـز، واذا ما جاءكم احـد وقال لكم لا 
تقترعوا لموغابي تجيبونه نعم. يا للعار! 

من اجلكم انتم مات ابطالنا».
مزارعونـا  يصبـح  ان  «نريـد  وتابـع 
قادرين على الانتـاج اكثر للحصول على 
طعـام اكثر وتقليل المجاعة. لهذا السـبب 
زراعيـة  ومعـدات  جـرارات  اعطيناهـم 
اخرى». واضاف «حتى في المدن، نحاول 
التخفيـف مـن المعانـاة. نحـن نعلـم ان 

المشكلة الاساسية تكمن في الاسعار».
الـى  زيمبابـوي  اقتصـاد  وهبـط 

الحضيض بعدما كانت البلاد في الماضي 
بالنسـبة  الحبـوب  اهـراءات  تعتبـر 
للمنطقـة. وانهـارت انتاجيـة زيمبابوي 
وبات اربعـة من اصل كل خمسـة بالغين 
عاطلـين عن العمـل وهبط متوسـط عمر 

الزيمبابويين الى 36 عاما.
السـنوي  التضخـم  مسـتوى  وبلـغ 
165 الفـا بالمئـة، مـا يضطـر التجـار الى 
تغييـر اسـعار البضائـع مـرات عـدة في 
اليـوم الواحـد لمواكبة هـذا الارتفاع، في 
حين تزداد يوما بعد يـوم صعوبة ايجاد 
السـلع الاسـتهلاكية الضرورية حتى في 

السوق السوداء.
ولم ينس موغابـي في خطابه العزف 

علـى وتر لطالمـا اتقـن اللعب عليـه، فقد 
اتهـم اقدم رئيـس في افريقيـا (84 عاما) 
حركة التغييـر الديموقراطي (المعارضة) 
بالسـعي الى اعادة بسـط هيمنة البيض 

في زيمبابوي.
وقـال «لقد سـمعنا عـن هـذا الحزب، 
حركـة التغيير الديموقراطـي، التي تأمل 
في عـودة البيض والتي تقول للمزارعين 

السود ان عليهم مغادرة اراضيهم».
ويتهـم موغابـي دوما حركـة التغيير 
مورغـان  وزعيمهـا  الديموقراطـي 
فـي  فـوزه  اعلـن  الـذي  تسـفانجيراي 
الانتخابات الرئاسية من الدورة الاولى، 

بانهم «دمى» يحركها البريطانيون.

موغابي يسخر من الانتقادات بشأن انتهاكات
حقوق الانسان في زيمبابوي

موغابي متحديا الغرب في خطاب جديد بمناسبة يوم الاستقلال الجمعة

■ كويتــا (باكســتان) ـ ا ف ب: ذكر مســؤول ان لغما انفجــر في عربة تقل 
جنــودا باكســتانيين الجمعة مما ادى الــى مقتل اثنين منهــم واصابة اخر في 
ولاية بلوشستان المضطربة جنوب غرب البلاد. وذكر مسؤول امني في الولاية 
ان عربة تابعة للقوات شــبه العسكرية المشــاركة في عمليات تطهير المنطقة من 
الالغــام، كانت متوجهة الى بلدة ديــرا بوغتي عندما انفجر فيهــا لغم زرع على 

الطريق.  والقى المسؤول بمسؤولية الانفجار على متمردي القبائل.
وتشــهد منطقة بلوشســتان المحاذية لايران وافغانستان منذ ثلاث سنوات 
تمردا يشنه المتمردون المنتمون الى قبيلة البلوش الذين يطالبون بحصص اكبر 

من الارباح التي تجنيها الحكومة من الموارد الطبيعية في المنطقة. 
وتصاعــد العنــف مؤخرا خلال الاســابيع الماضيــة في بلوشســتان الغنية 
بمواردهــا الطبيعيــة، حيث شــنت هجمات اســتهدفت رجال الشــرطة والامن 

واعلنت حركة تحرير بلوشستان المحظورة مسؤوليتها عنها.

مقتل جنديين بانفجار لغم ارضي بباكستان

الشرطة تعلن مقتل 3 مدنيين في انفجار قنبلة بافغانستان
■ كابـول ـ اف ب: قتـل ثلاثة مدنيين افغـان في انفجار قنبلة زرعـت على جانب احدى 
الطرق قرب العاصمة كابول الجمعة، حسـب الشـرطة، وذلك بعد يوم من مقتل اكثر من 20 

شخصا في تفجير انتحاري في جنوب غرب البلاد. 
وقتل الثلاثة واصيب اخر عندما اصطدمت عربتهم بقنبلة زرعت على طريق تستخدمها 
القوات الافغانية والدولية في ولاية لوغار جنوب كابول، حسـبما صرح مسـؤول شـرطة 

الولاية غلام مصطفى لوكالة فرانس برس.  
وألقى مصطفى بمسؤولية التفجير على مسلحي طالبان الذين يشنون تمردا دمويا.

وقـال «هذا مـن عمل الجماعـات المسـلحة المعارضة. فالقـوات الاجنبية تسـتخدم هذه 
الطريـق باسـتمرار». وياتي هـذا التفجير بعـد مقتل اكثر من 20 شـخصا مـن بينهم اثنان 
مـن كبار رجال الشـرطة، فـي تفجير انتحـاري في ولاية نمـروز الجنوبية الغربية مسـاء 
الخميس.  وقال متحدث باسـم طالبان ان الحركة الاسـلامية لا تستطيع تاكيد مسؤوليتها 
فورا عن هجوم نمروز. وقال المتحدث يوسـف احمدي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «لا 
نستطيع بعد تاكيد مسؤوليتنا عن الهجوم الانتحاري. لم يبلغنا مجاهدونا في الميدان بعد 

عن شن مثل هذا الهجوم الخميس».
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ممثل السيستاني يدعو حكومة 
المالكي لتدارك الاوضاع 

الانسانية في مدينة الصدر
■ كربـلاء (العـراق) ـ ا ف ب: دعـا ممثل للمرجع الشـيعي الكبير علي 
السيسـتاني الجمعـة حكومة رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي الى 
اتخـاذ اجـراءات تضمـن توفيـر الخدمـات الانسـانية في مدينـة الصدر 

الشيعية، حيث تقع اشتباكات متقطعة منذ نحو اسبوعين.
 وقـال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي خلال صلاة الجمعـة في الصحن 
الحسـيني وسـط كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «ادعو الحكومة لاتخاذ 
اجـراءات تضمن توفير الخدمات الاساسـية لتدارك التداعيات السـلبية 

التي قد تقع نتيجة ما حدث في مدينة الصدر».
 وتفـرض القـوات الامريكيـة التـي تنتشـر بمرافقتهـا قـوات عراقية، 
اجراءات امنية مشددة على مدينة الصدر حيث اغلقت مداخلها وانتشرت 

في شوارعها الرئيسية.
 واكـد الكربلائـي «لا بـد من اتخـاذ اجـراءات كفيلة بتوفيـر الخدمات 

الصحية ومياه الشرب والغذاء وتعويض المتضررين لتدارك الامر».
 وشـدد الكربلائـي على اهمية اسـعاف الاهالي قائلا «فـي الوقت الذي 
ندعو فيه لتطبيق القانون نشـير الى خطورة الوضع الانساني في مدينة 

الصدر».
 وتخوض القوات الامريكية والعراقية منذ السادس من نيسان (ابريل) 
مواجهات متقطعة، اثر اطلاق الحكومة العراقية عملية «صولة الفرسان» 
في البصرة نهاية اذار (مارس) الماضي، مع مقاتلي جيش المهدي في مدينة 

الصدر ادت الى مقتل نحو مئة شخص، وفقا لمصادر امنية وطبية.

الكتلة الصدرية بمجلس النواب 
العراقي ترفض مجددا حل جيش المهدي 

■ بغداد ـ قنا: جدد عقيل عبد الحسين نائب رئيس الكتلة الصدرية في 
مجلس النواب العراقي رفض التيار حل جيش المهدي. وقال عبدالحسـين 
فـي تصريـح صحافـي «لا يمكـن ان نحـل جيش المهـدي مع وجـود قوات 
الاحتلال». مسـتدركا انه اذا تم حل (مليشـيا بـدر) يمكن عندها الجلوس 

الى طاولة واحدة.
واضاف ان الحكومة تكون غير شرعية اذا طبقت الاوامر على فئة دون 
اخرى .. داعيا الحكومة الى تطبيق موضوع حل المليشـيات على الجميع. 
ونفى عبد الحسـين ان يكون جيش المهدي قد رفع السلاح بوجه الحكومة 
.. وقـال ان جيـش المهدي «لم يرفع السـلاح بوجه الحكومـة وانما بوجه 

المندسين في الحكومة وبوجه المليشيات التي تلبس ملابس الحكومة». 
وللتيـار الصدري ثلاثون مقعدا من اصل 275 مقعـدا فى البرلمان وذلك 
كأحـد مكونات الائتـلاف العراقي الموحد وهو تحالف شـيعي يضم حزب 
الدعـوة الـذي ينتمي له نـوري المالكـي والمجلس الاسـلامي الاعلى الا ان 
الصدريـين انفصلـوا عـن الائتـلاف واصبحـوا كتلة مسـتقلة وسـحبوا 
وزراءهم السـتة مـن الحكومة العام الماضي فاصبـح الائتلاف يحوز على 

83 مقعدا منها 15 يشغلها حزب الدعوة.

 
 الرئاسة الاوروبية: لا أولوية

 للاجئين العراقيين المسيحيين 
■  لوكسمبورغ ـ رويترز: رفض الاتحاد الاوروبي نداءات المانيا لاتخاذ 
اجراءات محددة لمسـاعدة اللاجئين المسيحيين من العراق الجمعة وأصر 
علـى ان طلبات اللجوء يجب الا تسـتند الى الديـن. وكان وزير الداخلية 
الالماني فولفجانج شـيوبله قد حث الدول الاوروبية في الاسـبوع الماضي 
على تقديم ملاذ للمسيحيين من بين مليوني لاجئ فروا الى الدول المجاورة 
للعراق لتجنب الصراع العرقي بعد غزو عام 2003. وقالت سلوفينيا التي 
تتولى الرئاسـة الدوريـة للاتحاد الاوروبـي المكون مـن 27 دولة ان هذه 
الدعـوة سـتناقش فـي اجتمـاع وزراء داخليـة الاتحاد في لوكسـمبورغ 
لكنه أصر على ان الدين لا يمكن ان يصبح شـرطا مسـبقا في قرارات منح 
اللجوء. وقال وزير داخلية سلوفينيا دراجوتين ماتي «سنبحث ذلك لكن 
بصفـة عامة أعتقد اننا يجـب ان نقبل لاجئين وان نمنحهم حق اللجوء ... 

بدون شرط مسبق للدين أو العرق الذي ينتمي اليه أي شخص».
 وقال ماتي لدى وصوله الى المحادثات للصحافيين عندما سئل ان كان 
يجب اعطاء اولوية للاجئين المسـيحيين «هذا سبب رئيسي لمخاوفي وهو 

انه سيكون من الصعب للغاية العمل في هذا الاتجاه».
 وأثـار شـيوبله وهـو عضو بـارز فـي الحـزب الديمقراطي المسـيحي 
الذي تتزعمه المستشـارة انجيلا ميركل اسـباب قلق محددة بشأن محنة 
اللاجئـين المسـيحيين الذيـن نزحـوا من العـراق عندما كتب فـي صحيفة 
«بيلد ام تسونتاج» يوم الاحد الماضي «يجب ان نساعد هنا وان نقدم لهم 

مأوى في الدول الاوروبية الى ان يتمكنوا من العودة الى وطنهم».
 كمـا تحدثت وزيـرة التكامل الالمانية ماريا بويمـر وهي ايضا عضو في 
الحـزب الديمقراطي المسـيحي عـن هذا النـداء عندما قالت هذا الاسـبوع 
«انه مسـألة واجبة انسـانية ان نسـاعد بسـرعة المسـيحيين المضطهدين 

(من العراق) وان نستقبلهم في المانيا».
 وحاولـت الاقليـة المسـيحية الصغيـرة البقـاء خـارج اعمـال العنـف 
الطائفيـة التي قتل فيها عشـرات الـوف العراقيين منذ الغـزو الذي قادته 
الولايات المتحدة في عام 2003. لكن تم اسـتهداف رجال الدين المسيحيين 

والكنائس مرارا في الاشهر القليلة الماضية وغادر مسيحيون العراق. 

رقيب في القوات الخاصة البريطانية 
يسرق 200 ألف دولار مخصصة للعراق 

■  لندن ـ يو بي آي: أفادت صحيفة «الصن» الصادرة الجمعة أن رقيبا 
في القوات الخاصة البريطانية اتُهم بسرقة 100 ألف جنيه استرليني، أي 

ما يعادل 200 ألف دولار، كانت في طريقها الى العراق.
 وقالت الصحيفة ان الشرطة العسكرية البريطانية عثرت على الأموال 
وكانت بالدولار حين داهمت منزل الجندي الذي سرقها من قاعدة للقوات 

الخاصة البريطانية في الأردن.
 واضافـت «أن هذه الفضيحة تعد الأسـوأ من نوعهـا التي تتعرض لها 
القـوات الخاصـة البريطانيـة والتي ترفع شـعار (من يجـرؤ يربح) ولم 
يواجه أي عنصر من عناصرها المحاكم العسكرية بجرم خطير مشابه منذ 

انشائها قبل 67 عاماً».
 واشارت الصحيفة الى أن جنود القوات الخاصة البريطانية يحملون 
غالبـاً كميات كبيرة مـن المال خلال المهمات السـرية التـي ينفذونها وراء 
خطوط العدو وتعرف بمال الدية لاسـتخدامها في رشوة القوات المعادية 

لنقل ولائها أو تخليص أنفسهم من المتاعب التي يتعرضون لها.
 وقالت «الصن» ان الشـرطة العسـكرية البريطانية فتحت تحقيقاً بعد 
أن لاحظ الضباط أن المال تبخر من ملفاتهم، مشيرة الى أن السرقة والتي 
تصل عقوبتها الى السـجن خمس سنوات وقعت خلال الأيام الأولى لغزو 

العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
ان القوات الامريكية في بغداد بدأت 
بانشـاء جدار عـال لمنع مـا قالت انه 
مدينـة  مـن  الميليشـيات  اختراقـات 

الصدر. 
الجـدار  ان  الصحيفـة  ووصفـت 
ضخـم جـدا سيقسـم مدينـة الصدر 
العاليـة.  السـكانية  الكثافـة  ذات 
وقالـت الصحيفـة ان الجـدار الـذي 
بـدات عمليـة الانشـاء فيـه الثلاثاء 
الماضـي يهـدف كمـا تقـول لتحويـل 
العاصمـة  مـن  الجنوبـي  الجـزء 
الخضـراء  المنطقـة  مـن  والقريـب 
الـى مقاطعـات محميـة مـن القوات 
الامريكيـة والعراقيـة حيث سـتقوم 
الحكومـة العراقيـة بعمليـات اعمار 

في المدينة الفقيرة. 
ونقلت عن عسـكري امريكي قوله 
انـه لا يمكن بناء او اعـادة اعمار اي 
شـيء بـدون بنـاء الامـن. واضاف 
قائلا ان جدارا يعزل الذين يحاولون 
الامريكيـة  القـوات  اسـتهداف 
والعراقيـة سـيخلق ظـروف الامـن 
المناسـبة للاعمـار والبنـاء. وقالـت 
الصحيفة ان الرافعات الثقيلة بدأت 
في الليل المقمر برفع الكتل الاسمنتية 
في شـارع القـدس الـذي يفصل بين 
حـي الثـورة والجميلـة فـي جنوب 

مركز مدينة الصدر.
وقالـت الصحيفـة ان الحـي كان 
هادئـا باسـتثناء صـوت الرافعـات 
عندمـا  الاسـمنتية  الكتـل  وقرقعـة 
عمليـة  وان  الارض،  تلمـس  كانـت 
فيمـا  متعهـدون  بهـا  يقـوم  البنـاء 
يقـوم الجيـش الامريكي بنقـل مواد 
نـوع  مـن  دبابـات  وتقـوم  البنـاء. 
العمـال  بحمايـة  وسـتراكير   1 ـ  ام 
اضافة لطائرات اباتشـي التي تقوم 
اعضـاء  مـن  تجمعـات  باسـتهداف 

الميليشيا. 
جدرانـا  ان  الصحيفـة  وقالـت 
اخـرى  احيـاء  فـي  اقيمـت  مماثلـة 
من بغـداد وفـي الوقت الـذي احتج 
فيـه سـكانها علـى اقامتهـا الا انهـا 
كانت وسـيلة جيـدة لمنع المسـلحين 

والعمليات الانتحارية كما تقول.
وتشـير الى ما يقوله الامريكيون 
والعراقيون انهم يقاومون جماعات 
مسـلحة ومدعومة من ايران، خاصة 
نـوري  الـوزراء  رئيـس  عمليـة  ان 
المالكي الاخيرة في البصرة وفشـلت 
فـي تحقيـق اهدافها ادت الـى زيادة 
نسـبية في الهجمات ضد المنطقة مقر 
القيـادة الامريكيـة والسـفارة ومقر 
الحكومة العراقية. وقالت الصحيفة 
ان شارع القدس اصبح منطقة فاصلة 
والعراقيـة  الامريكيـة  القـوات  بـين 
وجماعـات الميليشـيا التابعة لمقتدى 
الصـدر. وفـي الغالـب ما تـزرع فيه 
قنابل تنفجر في العربات العسكرية. 
وكانت نفس الصحيفة قد تحدثت عن 
حالات هـروب من الجيـش العراقي 
الذي يرابط ليـس بعيدا عن القوات 
الامريكية، ويشتكي الجيش العراقي 
مـن نقـص فـي المعـدات والذخيرة، 
وقتل يـوم الخميس ثلاثة جنود بعد 
ان تسـلل اعضـاء من الميليشـيا الى 
مواقع الجيـش العراقي. وفي الوقت 
الـذي تطمـح فيـه الخطـة الامريكية 
لتحويل جنوب مدينة الصدر لمنطقة 
محمية فانه لا توجد ادلة على جهود 
اعمار تقـوم بها الحكومـة العراقية. 

ولاحظت ان سـكان المدينة اشـتكوا 
الآسـنة  بالميـاة  المليئـة  الحفـر  مـن 
وتـلال القمامـة وخطـوط الكهربـاء 
المدمـرة. وقـال مسـؤول امريكي ان 
الامريكيـين لـم يمنعـوا الحكومة من 
الوصـول للمنطقة بـل يريدونها هنا 

لحل مشاكل السكان. 
لصحيفـة  اخـر  تقريـر  وفـي 
«واشـنطن بوسـت» قالت ان اعلان 
الانتهاء من بناء السـفارة الامريكية 
في بغـداد والتي تعتبـر الاضخم في 
العالـم، تم اسـتقباله مـن جماعـات 
اصـوات  مـن  بـ«لكـزة»  الميليشـيا 

الصواريخ. 
واشـارت الصحيفة الـى ان فريقا 
مـن وزارة الخارجيـة وصـل لبغداد 
فـي 20 اذار (مـارس) لمقابلة عدد من 
الشـركة  مـن  البارزيـن  المسـؤولين 
الكويتيـه المتعهـدة للبناء «الشـركة 
الكويتية الاولـى للتجارة والاعمار» 
حيـث لم يكـن هنـاك اي اشـارة في 
الافق عن قرب انهاء البناء في الوقت 
الذي بـدأت فيه صواريخ المسـلحين 

تنهال على المنطقة الخضراء. 
وقالت نقلا عن مشاركين في اللقاء 
انه بدأ عاصفا ثم اتفق الطرفان على 
دفن خلافاتهما مشـيرة الـى ان بناء 
السـفارة كان معقـدا لعـدة اسـباب 
منهـا خطة البنـاء السـريعة التي لم 
يعلم بها مفتشـو الخارجية حتى بدأ 
البنـاء يكتمـل شـيئا فشـيئا، كما ان 
الاجـور التي تم تلقيها من المتعهد في 
الموقع نفسـه بدون فواتير او اوراق 
ثبوتية، اضافـة لخلافات ثقافية بين 
امريـكا وشـركة كويتيـة تعمل لاول 
مرة في مشـروع كبير لبناء السفارة 

على حد قول الصحيفة.
ولكن السـفارة الامريكيـة اعلنت 
يوم الاثنـين ملكيتها للمبنـى المكتمل 
وسـط اصوات الصواريخ والقنابل 
المنهالة على المنطقة الخضراء. وقالت 
ان عـددا مـن الموظفـين انتقلـوا الى 
شـققهم الجديدة مـن بيوتهم المؤقتة 
التـي تعرضت لصواريخ المسـلحين، 
وتبلـغ مسـاحة الارض التـي بنيـت 
عليها السـفارة مسـاحة البنتاغون. 
وكان من المتوقـع الانتهاء من البناء 
في شـهر تموز (يوليو) العام الماضي 
وسـط  دولار،  مليـون   592 وبكلفـة 
خلافـات حول العمـل وتغييرات في 
التصميم ممـا زاد كلفة البناء بـ 144 

مليون دولار اضافية.
والخارجيـة  النـواب  ولكـن 
الامريكية وبعد شـهور مـن الانتظار 
عبـروا عن رضاهم من عمل الشـركة 
الكويتية. وفـي الوقت الذي كان من 
المفترض تجنب نفقات كثيرة وتوفير 
الوقت خاصة ان ادارة المشروع تمت 
من خلال مجموعة صغيرة بدون اي 
اتصـال مع خبـراء الخارجيـة الا ان 
النتيجـة النهائيـة ادت لنفقات اكثر 
مما كان متوقعا وشهور من التأخير.
وقالت الصحيفـة ان خلافات بين 
الخارجيـة والشـركة المتعهـدة أدت 
لتدهـور العلاقـة بينهمـا خاصـة ان 
كل الاتصـالات كانـت تتم مـن خلال 
البريـد الالكترونـي والهاتـف الا ان 
فريـق الخارجية الذي وصل الشـهر 
الخلافـات  حـل  اسـتطاع  الماضـي 
وتقريب وجهـات النظر حول قضايا 
السـلامة وغيـر ذلك. وقال مسـؤول 
فـي الخارجية ان هجمات المسـلحين 
الجهـود  لتركيـز  ادت  الصاروخيـة 

والاسراع في الانتهاء من المشروع.

اكتمال بناء السفارة الامريكية في بغداد تحت قصف الصواريخ للمنطقة الخضراء

القوات الامريكية تبدأ بناء جدار فاصل ضخم في مدينة الصدر 

عراقي يحمل بقايا قذيفة صاروخية سقطت على منزله خلال المواجهات بين الجيش الامريكي وجيش المهدي في مدينة الصدر امس (رويترز)

الجيش الامريكي يحذر من موجة تفجيرات في بغداد 
■  بغـداد ـ رويتـرز: قـال الجيـش الامريكـي الجمعـة ان مجموعة مـن أفراد 
تنظيم القاعدة تسـللوا الى بغداد لشن موجة من التفجيرات بسيارات ملغومة 
وهجمات انتحارية. وجاء التحذير غير المعتاد في أعقاب سلسلة من التفجيرات 
الدموية هذا الاسـبوع بمناطق في شمال العراق حيث ينشط متشددو القاعدة. 
وقال الجيش الامريكي في بيان «تشير معلومات جمعتها قوات التحالف الى أن 
العديد من ارهابيي تنظيم القاعدة في العراق دخلوا منطقة بغداد بغرض تنفيذ 
هجمات بشـحنات ناسـفة بدائية موضوعة في سـيارات أو هجمـات انتحارية 

بسترات ناسفة في منطقة الكرخ بوسط بغداد».
 ودعـا البيـان العامة الى توخي الحذر وحذر بشـكل خاص من معلومات عن 
أن سـيارة اسعاف مسـروقة يمكن أن تستخدم كسـيارة ملغومة. وقتل أكثر من 
100 شـخص فـي هجمات بقنابل في شـمال العراق هذا الاسـبوع. والتفجيرات 
الانتحارية والهجمات بسـيارات ملغومة من سـمات تنظيم القاعدة في العراق 

الذي يشترك في الاسـم والايديولوجية مع تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة 
بـن لادن والـذي يلقى عليـه باللوم في هجمـات 11 ايلول (سـبتمبر) عام 2001 
بالولايـات المتحـدة. وقـال أيمن الظواهـري الرجـل الثاني في تنظيـم القاعدة 
في شـريط صوتي ان الحرب التي قادتها الولايات المتحدة قبل خمس سـنوات 
باءت بالفشـل. وقال الظواهري في التسجيل الصوتي الذي بث على موقع على 
الانترنت يستخدمه اسلاميون «أما عما وصل اليه الغزو الامريكي للعراق اليوم 
وبعد خمس سـنوات .. فهو الفشـل والهزيمة. الورطة في العراق وأفغانسـتان 
ببساطة ان القوات الامريكية اذا خرجت فستخسر كل شيء ولو بقيت فستنزف 

حتى الموت وهذا ما اختاره بوش لجيشه وشعبه الذي انتخبه مرتين».
 ولم يتسـن على الفور التحقق من صحة نسـب الشريط لكن صوت المتحدث 
بـدا كصـوت الظواهري وخلـص خبراء الى أن تسـجيلات مشـابهة في الماضي 

كانت صحيحة النسب.

■  بغـداد ـ يـو بـي آي: اجبرت عواصـف رملية 
تجتـاح العـراق منـذ امس طائـرة رئيس الـوزراء 
العراقي نـوري المالكي على الهبوط في مطار مدينة 
اربيل مركز اقليم كردسـتان العـراق الجمعة بعدما 

تعذر عليها الهبوط في مطار بغداد الدولي.
 اعلـن ذلـك المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومة 
العراقية علـي الدباغ، وقال للصحافيين ان «رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي وصـل عصـر الجمعـة الى 
مطـار مدينة اربيل في ختام زيارته لبروكسـل بعد 
ان تعـذر هبوط طائرته في العاصمة بغداد بسـبب 

العواصف» الرملية.
 وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت امس عن 
اغـلاق مطار بغـداد الدولي امام الرحـلات الجوية 
حتى اشـعار آخر بسبب العواصف الرملية الكثيفة 
التـي اجتاحت العـراق والتي قلصت مـدى الرؤية 

الى كيلومتر واحد.

مصر لن تبعث سفيرا الى بغداد
قبل تحسن الاوضاع الأمنية 

 ■  القاهرة ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط الجمعة ان مصر لن تعين سـفيرا 
لها في العاصمة العراقية بغداد قبل تحسن الاوضاع الامنية هناك.

 ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية الرسمية عن أبو الغيط قوله خلال وجوده في واشنطن 
ان مصر سترسل وفدا امنيا الى بغداد قريبا ليدرس امكانية عودة السفير المصري.

 الا انـه أكد بأن الحديث عن فتح سـفارة مصرية أو ايفاد سـفير يأتي تاليـا لنتائج زيارة الوفد الامني 
المصـري، مؤكدا «أن مصر التي فقدت سـفيرا على الأرض العراقية لن تعـود بدون توفير كافة الضمانات 

الأمنية لأبنائها حينما تقرر عودتهم».
 وسبق لأبو الغيط ان اعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي ان مصر سوف ترسل وفدا أمنيا للكشف 

عن وضع المباني التابعة للبعثة المصرية في العراق بما في ذلك مقر السفارة ومقر اقامة السفير.
 وكان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تبنى في تموز (يوليو) عام 2005 خطف وقتل السفير المصري 

في العراق ايهاب الشريف، الامر الذي دعا القاهرة الى سحب عدد من دبلوماسييها من بغداد.
 وقال أبو الغيط انه لن يشـارك في اجتماع دول الجوار العراقي الموسـع المزمع عقده يوم 22 نيسـان 
(ابريـل) الجـاري في الكويت لارتباطاته مع الرئيس المصري حسـني مبارك الذي يبـدأ يوم الاحد المقبل 

زيارة الى كل من فرنسا والمانيا.
 وقال أبو الغيط ان مسـاعد وزير الخارجية محمد بدر الدين والمتحدث باسـم الخارجية حسـام زكي 

سينوبان عنه في الاجتماع.

عواصف رملية
 تجبر طائرة المالكي على الهبوط 

في اربيل بدلا من بغداد 

نواب بالكونغرس يطالبون بالضغط على حكومة بغداد والانفاق من خزينتها على الاعمار والحرب

مواقف الامريكيين تزداد سلبية من العراق.. ولا ربط بين الغزو والحرب على الارهاب
لندن ـ «القدس العربي»:

اظهــر اســتطلاع اجــري لصالــح صحيفة «واشــنطن 
بوست» وشبكة انباء «اي بي سي» ان الهموم الاقتصادية 
تزداد بالنسبة للامريكيين فيما ازدادت مواقف الامريكيين 
السلبية من العراق ومجرى الحرب فيها، حيث يرى ستة 
من بين عشرة ان امريكا لا تحتاج لتحقيق نصر في العراق 

من اجل التصدي لما يسمى الحربي على الارهاب.
واكــد الاســتطلاع ان الاقتصاد والحرب علــى العراق 
يعتبــران اهم قضيتين في ذهــن الناخب الامريكي. وجاء 
فــي الاســتطلاع ان ٩ من بــين ١٠ امريكيــين يعتبرون ان 
الاقتصاد في وضع ســيئ وهو تقييم ســيئ لم يظهر منذ 
١٥ عاما، ولاحظ الاســتطلاع ان نسبة الامريكيين الذين 
يتحدثون بسلبية عن الاقتصاد ارتفعت ٣٣ نقطة عن العام 
الماضي، اما الذين يقولون انه في وضع فقير فقد ارتفعت 

نسبتهم ١٣ نقطة عن العام الماضي. 
وترى ان التراجع في مواقف الامريكيين من الاقتصاد 
يعتبر الاســرع خلال ســتين يومــا من العــام الحالي ولم 
تســجل منذ عام ١٩٨٥. واشار الاستطلاع الى ان المواقف 
الســلبية من العراق سجلت ايضا حيث تعتقد نسبة ٦ من 
كل ١٠ امريكيين ان الحرب هناك ليســت جــزءا مهما من 
نجاح جهــود امريكا في مواجهة الارهــاب، اي ان لا ربط 
بين حــرب العراق والحرب على الارهــاب، اي ان الناخب 
الامريكي يرفض مقولة جورج بوش حول ضرورة الربط 
بينهمــا وكذلــك تأكيــد المرشــح الجمهــوري لانتخابات 
الرئاســة في تشــرين الثاني (نوفمبر) جــون ماكين عن 

العلاقة بين العراق والحرب على الارهاب.
ولاول مــرة يعتقــد الامريكيون ان اســتراتيجية الدفع 
بقــوات جديــدة في العراق لم تســاعد علــى احلال الامن 
والاستقرار المدني. ولاحظ الاستطلاع ان المواقف السلبية 
من العراق ارتفعت بنسبة ست نقاط حيث تقول نسبة ٥٧ 

بالمئة ان الجهود قد توقفت لإحلال الامن والاستقرار. 
ومــع ان بوش لا يــزال مصــرا على الاحتفــاظ بمعدل 
القــوات الامريكية كمــا هو حتى نهاية ولايته فان نســبة 
٥٧ بالمئة ترى ضرورة ســحب القوات مــن العراق حتى 
تتجنب خســائر اضافيــة. ولاحظ الاســتطلاع ان تحولا 
لــدى الجمهوريــين مــن دعم الحــرب لمعارضتهــا خاصة 
انهم يشــعرون بتوقف الجهود في العراق. وفي المعسكر 
الديمقراطي وبين المســتقلين فان الداعين للانســحاب او 
الذيــن لا يــرون ربطا بين العــراق والحرب علــى الارهاب 
مرتفعــة النســب. وجــاءت نتائــج الاســتطلاع في وقت 
حذرت فيه دراســة اعدت عن حالة الجنود الســابقين في 
العراق الى انتشــار حالات من الامراض النفسية والكآبة 
وتعتبر الدراســة الاشــمل من نوعها، واظهــرت ان عددا 
كبيــرا منهــم لا يتلقون العلاج المناســب. وقالــت ان ٣٠٠ 
الــف جندي من بين ١٫٧ مليون جنــدي خدموا في العراق 
وافغانســتان يعانون من امراض نفسية مختلفة. وقالت 
الدراســة التــي اعدتها مؤسســة راند ان نصــف الجنود 
المرضى ولاســباب بيروقراطية بحته لا يتلقون اي عناية 
صحية. واشــارت الدراسة الى ان حروب مكافحة التمرد 
قد تؤدي لمقتل عدد قليل من الجنود ولكنها قد تترك اثارا 

ورضوضا نفسية كبيرة على الذين شاركوا فيها. 

وقــد رحب الجيــش الامريكي بنتائج الدراســة وقالوا 
انهــا عــززت نتائــج ابحاثهم وانهــم ســيقومون بتعزيز 
العناية الصحية، النفســية والعقلية للجنــود الامريكيين 
في الخدمة او الذين انهوها. وكانت دراســات الجيش قد 
اظهرت ان نســبة ١ ـ ٦ من الجنــود تعرضوا لما يطلق عليه 
رضــوض او آثار ما بعد الصدمة وهي نســبة اقل من تلك 
التــي توصلت اليها دراســة رانــد، لكن الاخيــرة قالت ان 
نســبة ١٩٫٥ بالمئة من الجنــود تعرضوا لضربات اصابت 
الدماغ. وقالت ان نسبة ٣١ بالمئة من الجنود اما تعرضوا 
لاصابات بالدماغ او اعراض نفســية او كليهما. هذا وقد 
انتقدت لجنة فرعيــة داخل الكونغــرس الامريكي جهود 
الاعمار التي تقوم بها الادارة الامريكية في كل من العراق 
وافغانســتان وقالــت اللجنــة في تقريــر لهــا ان اعتماد 
ادارة بوش على فــرق محلية لاعادة الاعمار تفتقد الهدف 
وغياب التسلسل الاداري والقيادي. وقالت ان دعم الفرق 
المحلية التي يقول الرئيس الامريكي انها تقود للاســتقرار 
غالبا ما يكون لاغراض خاصــة ويأتي الدعم لها من اكثر 
مــن مصــدر. ولهذا الســبب لم يكــن بمقــدور الكونغرس 
تحديد حجــم الانفاق على الفرق المشــتركة مــن المدنيين 
والعســكريين. وقالت اللجنة الفرعيــة التي اعدت التقرير 
وانفقت ستة اشهر للتحقيق ان على وزارة الدفاع ووزارة 
الخارجية انشــاء ما اسمته «وحدة القيادة» ودعت ايضا 
لرقابة شــديدة ومنظمة مــن الكونغرس. واشــار التقرير 
الــى ان امريــكا صار لها فــي العراق خمســة اعوام وفي 
افغانســتان اكثر من ذلــك ولا يوجد هنــاك نظام واضح 
وبنية للاشراف على مشاريع الاعمار، ووصف عضو في 

لجنة التسليح والجيش ان النظام الحالي للاعمار وبنيته 
يتســم بالحمق وانه ربط ببعضه مــن خلال اللصق. ومع 
ان اللجنــة اثنــت على فكــرة الاعتماد على الفــرق المحلية 
وتحدثت عن افراد كرســوا انفسهم لمشاريع في الارياف 
وخارج العاصمة كابول وبغداد، الا ان التقرير اشــار الى 
ان نجاح عدد من المشــاريع يعتمد فــي النهاية على جهود 
افراد وليس على نظــام فاعل. كما لاحظ التقرير ان افراد 
الفرق المحلية ليسوا مدربين جيدا وانهم لا يناسبون المهام 

التي يتوقع ان يقوموا بها. 
وكان مشروع اعادة الاعمار قد بدأ في افغانستان عام 
٢٠٠٢ وفي العراق عام ٢٠٠٥ وتحدث التقرير عن تداخل 
بين مشاريع تدار بجهود مشــتركة بين الجيش والمدنيين 
ومشــاريع تديرها منظمات امريكية اخــرى. وكان ثلاثة 
مــن نواب الكونغــرس قد دعوا ادارة بــوش للضغط على 
الحكومة العراقية للانفاق من اموالها على جهود الحرب 
والاعمار. وجاء في رســالة ارســلت لوزير الدفاع روبرت 
غيتــس انه «حــان الوقت لانهاء سياســة الصــك المفتوح 
والطلب من العراقيين للاســتثمار في مســتقبلهم». وكان 
عدد من النواب من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
قد انتقدوا سياسة الانفاق العالية في العراق وذلك اثناء 
شــهادة كل من ديفيد بترايوس، قائد القــوات الامريكية 
فــي العــراق والســفير رايــان كروكــر امــام الكونغرس 
الاســبوع الماضي. وقال النواب الثلاثة انهم ســيتقدمون 
بتشــريع الى الكونغــرس لاعتبار الانفــاق الامريكي على 
الحرب بمثابة قروض او نفقات وقود اســتهلكها الجنود 

الامريكيون وهم في العراق ويجب اعادتها للخزينة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

واصلت هجماتها على القطاع.. والفصائل المسلحة ترد بإطلاق الصواريخ

قوات الاحتلال تغتال ابرز قادة «شهداء الاقصى» في نابلس وتفرض اغلاقا شاملا على الضفة 
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض وأشرف الهور:

اغتالت قوات اسرائيلية خاصة صباح 
امـس هاني الكعبي أحد أبـرز قادة كتائب 
الاقصى الجناح المسلح التابع لحركة فتح 
جـراء كمـين نصبته لـه في مخيـم بلاطة 

للاجئين شرق نابلس.
وحسـب مصادر امنية فلسـطينية فان 
القوة الاسـرائيلية الخاصـة التي اغتالت 
الكعبـي (26 عاما) اعتقلت سـامر أبو ليل 
من سـرايا القـدس بعد اصابتـه بجروح 

ومساعده.
القـوات  واوضـح شـهود عيـان بـأن 
الخاصـة الاسـرائيلية أطلقت النـار على 
رجال المقاومة عن قرب في منطقة المسجد 
القـديم وسـط مخيـم بلاطة ممـا أدى الى 
استشـهاد الكعبـي علـى الفـور واصابـه 
سـامر ابـو ليـل واعتقـال مسـاعده علاء 
عليان (25 عاما) واصابة فتاه فلسطينية 
بجـروح تدعـى رويـده أبـو ليـل 29 عاما 

أصابه بالفخذ.
وفـور انتشـار نبـأ استشـهاد الكعبي 
خرج المئات من المواطنين وحملوا جثمان 
الكعبي وطافوا به شـوارع المخيم ورددوا 
الهتافـات الوطنيـة في حالة مـن الغضب 

مطالبين بالانتقام لمقتله.
وحسب المصادر المحلية في نابلس فان 
الكعبـي كان مـن الذين سـلموا سـلاحهم 
لاجهـزة الامن الفلسـطينية ضمـن صفقة 
العفـو الاسـرائيلية مـع حكومـة تسـيير 
ملاحقـة  لوقـف  الفلسـطينية  الاعمـال 
مطـاردي كتائب شـهداء الاقصى بنابلس 
الاجهـزة  مقـرات  فـي  اعتقالهـم  شـرط 
الامنيـة الفلسـطينية لمدة 3 شـهور الا ان 
الكعبـي خرج من مقـرات الأجهزة الأمنية 
احتجاجا على انتهاك اسرائيل للتفاهمات 
مـع حكومة تسـيير الاعمال وذلـك بقتلها 

لاحـد قـادة كتائـب الاقصـى فـي نابلس 
قبل عدة اسـابيع وجرح عـدد من زملائه 
على يد قوات خاصة اسـرائيلية أمام مقر 

الاستخبارات الفلسطينية بنابلس.
الاسـرائيلي  الشـاباك  جهـاز  واتهـم 
رسـميا الكعبي قبل أيام بمحاولة تسـميم 
عشـرات الاسـرائيلين مـن خـلال تجنيـد 
شـخصين بنابلسلدس السـم في وجبات 
الطعـام باحـد المطاعم الاسـرائيلية الامر 
الـذي الكعبـي مـن خـلال بيـان رسـمي 

لكتائب الاقصى.
ومـن جهـة اخـرى أصيـب مواطنـان 
وطفـل فـي قريـة المعصـرة جنـوب بيـت 
لحـم الجمعـة باعتـداء جنـود الاحتـلال 
علـى المشـاركين في المسـيرة الأسـبوعية 
التي انطلقت مـن القرية باتجاه الأراضي 
المهـددة بالمصـادرة لصالح جـدار الفصل 
الـذي تواصل اسـرائيل اقامته في الضفة 

الغربية.
وقال شـهود عيان ان جنـود الاحتلال 
اعترضوا المسـيرة السـلمية الأسـبوعية 
التـي تنظمهـا اللجنـة الشـعبية لمواجهة 
الجدار لقـرى جنوب بيت لحـم، واعتدوا 
بالهـراوات  بالضـرب  المشـاركين  علـى 
وأعقـاب البنـادق مـا أدى الـى اصابة كل 
مـن محمد أبو شـقرة (38 عامـا)، ومحمد 
يوسـف (28 عامـا)، والطفـل قتيبـة أبـو 

شقرة (9 سنوات).
الشـرطة  قـوات  وضعـت  ذلـك  الـى 
الاسـرائيلية فـي حـال التأهـب المتقدمـة 
وفـرض اغـلاق تام علـى الضفـة الغربية 
خشـية وقوع هجوم فلسـطيني بمناسبة 
عيـد الفصـح  اليهـودي. وقـال المتحـدث 
ميكـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  باسـم 
روزنفلـد «سـيتم نشـر الاف مـن عناصر 
الشـرطة على مدى عشـرة ايام في جميع 
انحاء البـلاد، في كل الاماكن والشـوارع 
والمراكـز التجاريـة». ويبـدأ عيـد الفصح 
السـبت ويمتد اسـبوعا. واوضـح مصدر 

عسـكري ان الاجراءات الامنية سـتدخل 
حيز التنفيـذ اعتبارا من مسـاء الخميس 
وسيسـتمر اغلاق الضفـة الغربيـة التام 

حتى 27 نيسان (ابريل).
هجمـات  وقـوع  اسـرائيل  وتخشـى 
فلسـطينية  مسـلحة  مجموعـات  تشـنها 
تأتـي مـن قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة 
او مجموعـات من حـزب الله عنـد حدود 
اسرائيل الشمالية واعتداءات ضد سياح 

اسرائيليين في شبه جزيرة سيناء.
واضاف المتحـدث «ليس هناك مخاطر 
ملموسـة في فتـرة العيد غيـر التهديدات 

التي نتعرض لها عادة».
الجيـش  باسـم  متحدثـة  واوضحـت 
الاسـرائيلي ان هـذا التدبير لن يؤثر على 
الصحافيين والمحامين والتجار والمنظمات 
الانسـانية، وان الجيـش يحتفظ لنفسـه 
تبعـا  تمديـده  او  رفعـه  بحـق  بالتالـي 

لتطورات الوضع.
قـوات  واصلـت  غـزة  قطـاع  وفـي 
الاحتـلال الإسـرائيلية الجمعـة عملياتها 
العسـكرية فـي قطـاع غـزة وتوغلـت في 
منطقة حدودية تقع في وسطه، سبق وأن 
شـهدت الخميـس الماضـي مجزرة سـقط 

خلالها 13 مواطناً. 
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت 
الاحتـلال توغلت فجـراً فـي منطقة جحر 
الديك القريبة من الحدود الإسرائيلية مع 

قطاع غزة من منطقة الشرق. 
وذكـرت المصـادر ان قـوات الاحتـلال 
معززة بعشرات الآليات العسكرية برفقة 
عدد من الجرافات توغلت في هذه المنطقة 
الحدوديـة، تحـت غطـاء مـن الطائـرات 
المقاتلة، بعد أن انطلقت من موقع عسكري 

اسرائيلي قريب. 
القـوة  تلـك  ان  المصـادر  وأوضحـت 
شـرعت منـذ دخولهـا بإطلاق نـار كثيف 
تجـاه منـازل المواطنـين، فيمـا اسـتولت 
القوات الخاصة على عدة مباني، واعتلت 

أسـطحها.  وبحسـب المصادر فـان عملية 
فـي  جسـيمة  أضـراراً  أحدثـت  التوغـل 
المنشـآت الزراعيـة وعدد مـن البيوت في 

تلك المنطقة. 
فـي سـياق آخر قال شـهود مـن مدينة 
ثلاثـة  ان  القطـاع  جنـوب  أقصـى  رفـح 
فلسطينيين ممن يعملون في حفر الأنفاق، 
الواصلة بين أطـراف المدينة ومدينة رفح 
المصريـة القريبـة منهـا، نجـوا بأعجوبة 

بعد أن انهار عليهم أحـد الأنفاق الترابية 
المحفورة في تلك المنطقة. 

مـن  عـددا  فـإن  الشـهود  وبحسـب 
المواطنين تدخلـوا على عجل فـور انهيار 
النفـق، وتمكنـوا مـن إخـراج المواطنـين 
الثلاثـة الذيـن تعرضـوا لانهيـار رملـي 
خـلال وجودهم في أحـدى فتحات النفق 
فلسـطينية  فصائـل  وشـنت  الأرضـي. 
مسـلحة الجمعـة هجمـات علـى أهـداف 

إسرائيلية قريبة من حدود القطاع، 
الجنـاح  القسـام  كتائـب  وتبنـت 
العسـكري لحركة حماس المسـؤولية عن 
إطـلاق أربعـة صواريـخ محليـة الصنـع 
مـن نـوع «قسـام»، تجـاه تجمـع للقوات 
الخاصة الإسـرائيلية خـلال وجودها في 
منطقة جحر الديك الى الشـرق من وسط 

القطاع. 
الجنـاح  القـدس  سـرايا  أعلنـت  كمـا 

العسـكري لحركـة الجهـاد الإسـلامي ان 
احـدى خلاياهـا تمكنـت مـن قصـف احد 
مـن  القريبـة  الاسـرائيلية  التجمعـات 
جنـوب القطـاع وموقع اسـرائيلي قريب 

منه بصاروخين من صنع محلي. 
وذكـرت فـي بيـان لهـا ان «الوحـدة 
مـن  تمكنـت  السـرايا  فـي  الصاروخيـة 
قصف كيبوتس نير تسـحاق الى الشرق 
من خان يونس بصاروخ، كما اسـتهدفت 

موقـع صوفـا العسـكري بصـاروخ الـى 
الشرق من مدينة رفح».

وقالت كتائب الأقصـى التابعة لحركة 
فتح انها أطلقت صاروخا من نوع «أقصى 
3» المطـور علـى مدينـة عسـقلان جنوب 
اسـرائيل، وانها عـاودت وقصفت موقعا 
عسـكريا يقـع الى الشـمال من بلـدة بيت 
لاهيـا شـمال القطـاع بصـاروخ آخـر من 

نفس النوع. 

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد هاني الكعبي في مخيم بلاطة في نابلس 

اكد أنه هو الذي وحّد القدس

اولمرت يمنح هدية للمستوطنين ويصادق على بناء مئات الوحدات السكنية في الضفة
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، 
في مقابلة أدلى بها لصحيفة (يديعوت احرونوت) 
ونشـرت الجمعة زعيم المعارضة البرلمانية النائب 
بنيامـين نتنياهـو وقـال ان نتنياهو قد سـبق وأن 
ادعى ان شمعون بيريس سوف يقسم القدس، ثم 
ادعى لاحقا أن ايهود باراك سيقسم القدس، والآن 

يقول الأمر نفسه عن أولمرت، على حد قوله.
وفي هذا السياق أكد أولمرت ان ما قام ببنائه في 
القـدس لم ولن ينجـح نتنياهو ببنائـه بتقولاته، 
وأشـار الى انه هو من قام ببناء حـي (هار حوما) 
الاسـتيطاني في جبل أبو غنيم، وليـس نتنياهو، 

زعيم حزب الليكود.
صحيفـة  موقـع  أفـاد  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 

(يديعـوت احرونـوت) علـى الانترنـت ان وزارة 
البناء والاسـكان نشـرت الجمعة مناقصات لبناء 
اكثـر مـن مئـة وحـدة سـكنية فـي المسـتوطنتين 
الاحتلاليتـين لكانـي وارئيل فـي الضفـة الغربية 
المحتلـة، وذلك بشـكل يتناقض جوهريـا مع تعهد 
اولمرت بعدم البناء في الضفة الغربية خلال مؤتمر 

انابوليس.
وقالـت حركـة سـلام الآن المناهضـة للاحتلال 
الاسرائيلي في تعقيبها على هذا التطور ان حكومة 
اولمرت تقضي علـى كل احتمال للتوصل الى اتفاق 
مـع الفلسـطينيين، امـا رئيـس بلديـة مسـتوطنة 
ارئيـل، رون نحمان، فقال للموقع الاسـرائيلي ردا 
على نشـر المناقصـات ان هذه الوحدات السـكنية 
صـودق عليها من قبـل الحكومة الاسـرائيلية قبل 
حوالي الشـهرين، على حد تعبيره. وزعم نحمان 
ان الحديـث يـدور عـن بناء وحـدات سـكنية تقع 
في قلب المدينة الاسـتيطانية، بهدف بناء وحدات 

سـكنية لالتقـاط مهجـري غـوش قطيـف، الذيـن 
ابعدوا من مسـتوطناتهم بعد تنفيذ اسرائيل خطة 
الانفصال أحادي الجانب عن الفلسـطينيين في أب 
)أغسطس) من العام 2005 . وبالتالي، أضاف، انه 

لا يفهم الضجة التي أثيرت حول الموضوع.
وحسب المناقصات التي نشرتها وزارة الاسكان 
التي يرأسـها زئيـف بويم، وهو من أقـرب المقربين 
لرئيس الوزراء اولمرت، فانه سيتم بناء 52 وحدة 
سـكنية في مسـتوطنة الكنـي و48 وحدة سـكنية 
فـي مدينـة أرئيل، وأضـاف الموقع الاسـرائيلي ان 
وزارة البناء والاسـكان سـتغلق العطاء في الـ11 
من شـهر حزيـران (يونيـو) القادم، وخـلال هذه 
الفترة ستقوم بتنظيم جولات للمقاولين لاطلاعهم 
علـى الأماكـن التـي سـيتم البنـاء فيهـا. وهاجـم 
الوزير بويم بشـدة حركة سـلام الآن وقال للموقع 
الاسـرائيلي ان الحركـة تعتبـر البناء فـي القدس 
وضواحيهـا أيضـا بنـاء اسـتيطانيا، ولا توجـد 

بالنسبة للحركة مشـكلة في أن تنسحب اسرائيل 
الـى حدود ما قبل الرابع مـن حزيران (يونيو) من 
العـام 1967 . وقـال الوزير أيضـا ان عملية البناء 
في المسـتوطنتين تمت بالتنسيق وبموافقة رئيس 
الـوزراء اولمـرت، وعبـر عن سـعادته مـن موافقة 

اولمرت على خطة البناء الجديد.
أمـا المدير العام لحركة سـلام الآن فقـال ان هذا 
التطور يجعل مـن لقاء انابوليس السـنة الماضية 
نكتـة فـي غيـر مكانهـا، وكل هـذا بهـدف ارضـاء 
المستوطنين. يشار الى أنه في الأسبوعين الأخيرين 
صادقت لجنة التنظيم والبناء في القدس الغربية 
على بناء 600 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات 
زئيف، الواقعة في القدس المحتلة، في حين يخطط 
رئيس بلدية القدس الغربية اوري لوبليانسـكي، 
لبنـاء 40 ألف وحدة سـكنية فـي المناطق التي تقع 
من الطرف الثاني لما يسـمى الخط الأخضر، أي في 

الأراضي التي احتلت في عدوان 1967 .

عباس يبحث وبوتين المؤتمر حول الشرق الاوسط

لدعم حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية

اسرائيل توافق على اعادة فتح 20 مركزا للشرطة 
رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر اسـرائيلية وفلسطينية 
الدفـاع  وزارة  بـأن  الجمعـة  متطابقـة 
الاسـرائيلية وافقـت على اعـادة فتح 20 
مركزا للشـرطة الفلسـطينية كانت قوات 
الاحتـلال اغلقتهـا فـي بدايـة انتفاضـة 

الاقصى.
القـرار  فـان  المصـادر  وحسـب 
اعتـزام  اطـار  فـي  جـاء  الاسـرائيلي 
حكومة تل ابيب مسـاعدة حكومة تسيير 
الاعمـال الفلسـطينية وتسـهيل مهمتهـا 
في السـيطرة على الاوضاع الفلسطينية 

الداخلية وتنفيذ القانون.
ومن جهته اوضح حسين الشيخ وكيل 
وزارة الشـؤون المدنية المكلفة بالتنسيق 
مـع الجانب الاسـرائيلي لتسـهيل الامور 

الحياتيـة اليومية للفلسـطينيين ان تلك 
بالضفـة  «ب»  مناطـق  فـي  تقـع  المراكـز 
الغربيـة اي فـي القـرى, وكانـت قـوات 
الشـرطة  ومنعـت  اغلقتهـا  الاحتـلال 
اعقـاب  فـي  دخولهـا  مـن  الفلسـطينية 
عملية السـور الواقي التـي نفذها جيش 
واعـاد  الغربيـة  الضفـة  فـي  الاحتـلال 

احتلالها عام 2002 .
وبـين الشـيخ لوكالـة معـا المحلية ان 
مراكز الشرطة التي وافقت اسرائيل على 
اعادة فتحها هي: في محافظة جنين، دير 
ابو ضعيـف والفارعة وعقابـا (محافظة 
طوبـاس) طمـون )محافظـة طولكـرم): 
عتيل وبيت ليد وعلار (محافظة قلقيلية( 
حجة وكفر ثلـث، )محافظة نابلس( بيت 
فوريك، )محافظة رام الله( بيتونيا، وام 
الشـرايط وخربة ابو فلاح ودير غسـانة 
وعـارورة، )محافظـة بيت لحـم) تقوع، 
(محافظة الخليل): اذنا وسـعير  وتفوح 

ووادي الهرية.
ومـن الجديـر بالذكـر ان اغـلاق تلـك 
المراكز الشـرطية من قبل قوات الاحتلال 
اضعـف سـيطرة الشـرطة الفلسـطينية 
علـى مناطـق «ب» وعـدم قدرتهـا علـى 
التعامل مع الكثير من الجرائم كما منعتها 
المطلوبـين  مـن  الكثيريـن  ملاحقـة  مـن 

للعدالة.
وبموجب اتفاقات اوسـلو فقد قسمت 
الضفـة الغربيـة الـى اربعة اقسـام هي: 
مناطـق «ا» التـي تقـع تحـت السـيطرة 
الامنيـة والمدنية للسـلطة الفلسـطينية، 
لسـيطرة  تخضـع  التـي  «ب»  ومناطـق 
امنية اسـرائيلية بينما تتسـلم السـلطة 
فيهـا السـيطرة المدنيـة فقـط، ومناطـق 
«ج» التي تخضع لسـيطرة امنية ومدنية 
اسـرائيلية، ومناطق «د» التـي اعتبرتها 
اسـرائيل محميـات يُمنع الفلسـطينيون 

من دخولها.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قـال ناشـطون في حركة فتـح ان أفـرادا من الشـرطة التابعة 
للحكومة المقالة التي تديرهـا حركة حماس فرقوا بالقوة الجمعة 
مسـيرة للحركة جـرت جنوب قطاع غـزة، خرجـت للتضامن مع 

الأسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل. 
وذكـر الناشـطون أن المسـيرة التـي انطلقـت من أحـد أحياء 
مدينة رفح هوجمت من أفراد شـرطة حمـاس، الذين أطلقوا النار 

في الهواء لارهاب المتظاهرين. 
ضـرب  فـي  العصـي  باسـتخدام  الشـرطة  افـراد  واتهمـوا 
المتظاهريـن، مما أدى الى اصابة العشـرات منهـم بكدمات، وأنها 
اعتقلت عددا منهم، واقتادتهم الى أحد مراكز التحقيق في المدينة.  
وأكـد قيادي في حركة ان من بين المصابين أطفالا وشـيوخا، لافتاً 
على ان عددا من النساء من أمهات وزوجات الأسرى كن يشاركن 
فـي التظاهـرة.  وذكر ان التظاهـرة كانت مخصصـة لاحياء يوم 
الأسير الفلسطيني، وان المشاركين تفاجأوا بمهاجمة أفراد شرطة 

حماس للمسيرة دون انذار مسبق. 

وأكـد قيام أفراد الشـرطة بمداهمة عـدة منازل تعـود ملكيتها 
لعناصـر من حركة فتـح في حي الشـابورة برفـح، واعتقال عدد 
منهـم.  من جهته اعتبر فهمي الزعارير المتحدث باسـم حماس ان 
«جرائم حماس المتواصلة لن تضعضع عزيمة وانتماء الفتحاويين 

في قطاع غزة الذين يواجهون انقلاب حماس وتعدياتها».
وذكر في تصريح صحافي اصابة نحو 30 من ناشـطي الحركة 
جـراء تعرضهـم للضـرب.  واعتبر الزعاريـر ان تفريق المسـيرة 
«مشـهد يعيـد للواجهة تعديات حماس المسـتمرة علـى الحريات 
العامة في قطاع غزة والمتواصلة منذ الانقلاب قبل عشرة أشهر».

الـى ذلك اعتبـرت كتائب الأقصـى التابعة لحركـة فتح تفريق 
التظاهرة بأنه «وصمة عار في جبين الوطنية وأدعيائها». 

وحملت في بيان لها حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة 
ناشطي فتح المعتقلين لدى شرطتها. 

وطالـب كتائـب الأقصـى الفصائـل الفلسـطينية الـى «تحمل 
مسـؤولياتهم الوطنيـة تجاه هذه الممارسـات والتـي تتناغم مع 
ممارسـات الاحتـلال الاسـرائيلي فـي قمـع المسـيرات الوطنيـة 

والتضامنية مع الأسرى في سجون اسرائيل». 

موسكو ـ من عز الدين سعيد:

التقـى الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس مسـاء الجمعة نظيره الروسـي 
الثالـث  اليـوم  فـي  بوتـين،  فلاديميـر 
التـي  لروسـيا  زيارتـه  مـن  والاخيـر 
تتركز على تنظيم مؤتمر حول الشـرق 

الاوسط في موسكو.
وقـال مصـدر فـي الكرملـين رفـض 
«خـلال  للصحافيـين  هويتـه  كشـف 
لقائهما، ركز بوتـين وعباس خصوصا 
علـى تطور الوضع فـي المنطقة وامكان 
تحرك روسيا بهدف دفع عملية السلام 
الاسرائيلية الفلسطينية قدما، بما فيها 
المبـادرة التي تتصـل بعقد مؤتمر حول 

الشرق الاوسط في موسكو».

وقـال عبـاس الخميـس ان «مؤتمـر 
السـلام الذي يتعين ان يعقـد قريبا في 
موسـكو سـيكون في صلب مباحثاتنا. 
ونحن نعتقد انه سـيكون مؤتمرا مهما 
ونعول عليه في التقدم بمسيرة السلام 

بيننا وبين الاسرائيليين».
ولم يتم تحديـد موعد للمؤتمر، لكن 
الفلسطينيين اشاروا الى شهر حزيران 

(يونيو).
الكرملـين،  الـى  يتوجـه  ان  وقبـل 
التقى عباس وزير الخارجية الروسـي 

سيرغي لافروف.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم 
عبـاس اثر هذه المحادثات ان «الرئيس 
عباس ابلغ الوزير تطور المفاوضات بين 
الفلسطينيين واسرائيل. وتحدثا ايضا 

عن التحضيـرات لتنظيـم مؤتمر حول 
الشـرق الاوسـط في موسـكو والدعم 

الروسي للسلطة الفلسطينية».
واوضح عباس الخميس انه سيطلب 
مساعدة بوتين لارساء تهدئة في قطاع 
فلسـطينيا   18 استشـهد  حيـث  غـزة، 
وثلاثـة جنـود اسـرائيليين الاربعـاء. 
واضاف المصـدر في الكرملين «في وقت 
واطـلاق  الاعتـداءات  فيـه  تتوقـف  لا 
المـدن الاسـرائيلية،  الصواريـخ علـى 
اضافـة الـى الـرد غيـر المتكافـىء مـن 
جانب اسـرائيل، سـيبحث الرئيسـان 
بالتفصيـل  والفلسـطيني  الروسـي 
مشـكلة ارسـاء الاسـتقرار على صعيد 

الوضع الامني».
والاتحـاد  واشـنطن  وبخـلاف 

الاوروبي واسـرائيل، اختارت موسكو 
ان تحـاور حركـة المقاومـة الاسـلامية 
(حماس) التي تسـيطر على قطاع غزة 

منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وكان الاسرائيليون والفلسطينيون 
استأنفوا في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
خـلال مؤتمـر انابوليس فـي الولايات 
المتحـدة، مفاوضاتهم لتسـوية النزاع، 
على امل التوصل الى اتفاق سـلام قبل 
نهاية 2008. لكن هذه المفاوضات تتعثر 
جراء استمرار الاستيطان في الاراضي 

المحتلة واعمال العنف في قطاع غزة.
واعرب عبـاس عن امله ان يسـاهم 
مؤتمـر موسـكو «فـي اقتـراح الاليـات 
الكفيلة احداث التقدم وتفادي العوائق 

الموجودة حاليا».

الكرملـين ان  واوضـح المصـدر فـي 
ايضـا  سيناقشـان  وعبـاس  بوتـين 
امـكان تقـديم مسـاعدة انسـانية الـى 

الفلسطينيين من جانب موسكو.
وكانت روسـيا منحت الفلسطينيين 
العـام الماضـي سـتين طنا مـن الادوية 
والمـواد الغذائيـة، اضافـة الى عشـرة 
ملايـين دولار لتمويل حاجـات القطاع 

الاجتماعي، ولاسيما الصحي.
ولافـروف،  بوتـين  الـى  واضافـة 
سيلتقي عباس البطريرك الارثوذكسي 

الروسي الكسي الثاني.
زيـارة  لموسـكو  زيارتـه  وتسـبق 
سـيقوم بها الاسـبوع المقبل لواشنطن 
حيـث يجـري محادثـات مـع الرئيـس 

الامريكي جورج بوش. (ا ف ب)

قال ان حماس تدرس فكرة التهدئة في القطاع فقط لتفكيك الحصار 
داوود شهاب: الجهاد الاسلامي ستوقف الهجمات اذا أبرمت تهدئة غزة رغم اعتراضها عليها 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

الجهـاد  حركـة  فـي  مسـؤول  قـال 
لــ  الجمعـة  الفلسـطيني  الاسـلامي 
«القـدس العربـي» ان حركـة حمـاس 
تـدرس فكـرة الدخـول فـي تهدئـة مع 
فقـط،  غـزة  قطـاع  تشـمل  اسـرائيل 
بهـدف «تفكيك» الحصار المفروض على 
القطاع، معتبراً فـي الوقت ذاته ان هذا 

الأمر سيكون «خطأ كبيرا».
وقـال داوود شـهاب الناطق باسـم 
الجهاد فـي مقابلة مع «القدس العربي» 
«الأخـوة في حماس يدرسـون التهدئة 
فـي القطـاع، ويبـدو ان هنـاك موافقة 

منهم على هذا الطرح». 
وأشـار الـى ان حركـة حمـاس التي 
تسيطر على قطاع غزة سبق وأن طلبت 
من الجهاد الاسـلامي «التفكير في بنود 

المبادرة المصرية للتهدئة». 

وترعـى مصـر مباحثـات تهدئة بين 
الفصائـل الفلسـطينية فـي قطـاع غزة 
واسـرائيل، واكدت المعلومات أن مصر 
حصلت علـى موافقـة اسـرائيلية على 
اجـراء تهدئة فـي القطـاع دون الضفة 
الغربية، وهو ما رفضته كل من حماس 

والجهاد في بادئ الأمر. 
وكشف شهاب ان اسرائيل أبقت في 
شـروطها التي وضعتهـا للموافقة على 
تهدئة في غزة مسـألة فتح المعابر ورفع 
الحصار لـ «حسن النوايا»، وأنها فقط 
وافقت على الامتناع عن شـن هجماتها 
علـى القطـاع، مقابـل توقـف الفصائل 
المسـلحة عـن مهاجمة أهدافهـا القريبة 

من القطاع. 
وأوضـح شـهاب ان حركتـه رفضت 
هـذه  فـي  الدخـول  الأسـباب  لهـذه 
التهدئـة، «حتى لا تبقـى أراضي الضفة 
الغربية مسـتباحة للعدو الصهيوني»، 
لافتـاً كذلك الى ان المبادرة لا تنص على 
أي ضمانات حقيقية لالزام اسرائيل بـ 

«التهدئة».  وقال «اسـرائيل أيضاً أبقت 
مسـألة رفع الحصار وفتـح المعابر الى 
حسـن النوايا»، لافتاً الى ان الوسطاء 
المصريين أبلغوا الفصائل ان «اسرائيل 
سـتنظر بايجابيـة»، فـي مسـألة فتـح 

المعابر حال استمرت التهدئة. 
وأكـد ان حركته تقدمـت بمقترحات 
حـول التهدئـة تنـص علـى ان تكـون 
متبادلة وشاملة، ومتزامنة، تضمن فتح 
المعابر أمـام الفلسـطينيين المحاصرين 

في غزة. 
وقال «ان وافقت اسـرائيل على هذه 
المطالـب فنحن مسـتعدون للدخول في 
عملية التهدئـة»، وتابـع «والا لا مجال 

لدينا للموافقة على غير ذلك».
وفـي سـؤال لــ «القـدس العربـي» 
عـن ردات فعـل الجهـاد اذا مـا وافقـت 
حركة حمـاس على الدخـول في تهدئة 
مـع اسـرائيل تشـمل قطـاع غـزة أولاً، 
سيسـتمرون  ناشـطوها  كان  مـا  واذا 
علـى  الصواريـخ  اطـلاق  عمليـة  فـي 

البلدات الاسـرائيلية، فـي خطوة ربما 
تحـرج حركـة حمـاس، أشـار شـهاب 
الـى ان حركتـه «سـتعلن موقفهـا مـن 
هـذه التهدئـة»، لكنـه عاد وأكـد ان ايا 
مـن عمليات الاحتـكاك «لـن تحدث مع 

حماس». 
وقـال «حـال موافقـة حمـاس نحن 
سنتحفظ عليها»، مشـيراً كذلك الى ان 
ناشطي الحركة «سيتوقفون عن عملية 
اطـلاق الصواريخ ومهاجمـة الأهداف 
الاسـرائيلية، ان لـم تحـدث اعتداءات 
يشـنها جيـش الاحتـلال على الشـعب 

الفلسطيني».
وذكـر شـهاب بـأن حركتـه التزمت 
في أوقات سـابقة بعـدة عمليات تهدئة 
وافقت عليها الفصائل الفلسـطينية مع 

اسرائيل «رغم تحفظها عليها».
وقال «لم ندخل أي مواجهة مع أحد، 
ولا يمكـن ان تصـل الأمـور الـى نقطـة 
الاحتـكاك، مـع اي احـد فـي السـاحة 
الفلسطينية، فهناك في الضفة الغربية 

يتم اعتقال ناشطي الحركة وملاحقتهم 
وقتلهـم من قبـل الاحتلال الاسـرائيلي 
ونحن نعلم ان سبب ذلك هو التنسيق 
الأمنـي الذي تجريـه الأجهـزة الأمنية 
الجنـرال  خطـة  بتنفيذهـم  هنـاك، 
الأمريكي دايتون». لكن الناطق باسـم 
الجهـاد الاسـلامي عـاد وقـال «اذا مـا 
ذهبـت حركة حمـاس في هـذا الاتجاه 

سنقول ان هذا خطأ كبير».
واعتبـر الناطـق باسـم الجهـاد ان 
التهدئـة فـي غـزة «تحقـق جـزءا مـن 
«لـن  وقـال  الفلسـطينية»،  المصالـح 
نعتـرض أي موقـف فـي هذا الشـأن»، 
الفلسـطينية  المصلحـة  «لكـن  وتابـع 
الأفضل أن تشـمل هـذه التهدئة الضفة 
فتـح  اسـرائيل  بموجبهـا  وتتعهـد 

المعابر». 
وأكد في ذات السياق الى ان الحركة 
وقتهـا «سـتحتفظ بحـق الـرد على أي 
ضـد  ترتكـب  اسـرائيلية  ممارسـات 

الشعب الفلسطيني».

فتح تتهم شرطة حماس بتفريق مسيرة لها جنوب غزة 

المؤتمر القومي العربي يدين استقبال
 الدوحة لوزيرة الخارجية الاسرائيلية

■  لندن ـ «القدس العربي» ادانت الامانة 
العامــة للمؤتمــر القومي العربي اســتقبال 
الاســرائيلية  الخارجيــة  لوزيــرة  الدوحــة 
تسيبي ليفني، كما دعت السلطات المصرية 
لفتح معبر رفح واســعاف سكان قطاع غزة 

وتزويدهم بما يحتاجونه.
وقالت الامانــة العامة للمؤتمــر القومي 
العربي في بيان اصدرتــه امس من الرباط:  
«مع تصعيد العدوان على غزة والتمادي في 
التقتيــل الجماعي، وفي الابــادة الجماعية 
والتطهير العرقي بواســطة الحصار والمنع 
وحرمــان ابنــاء غــزة مــن كل ضروريــات 
عشــرات  ســقوط  مــع  وبتزامــن  الحيــاة، 
عصابــات  بنيــران  والجرحــى  الشــهداء 
الارهــاب الصهيونــي فــي غــزة والضفــة، 
استقبلت الدوحة احدى اكبر رموز الارهاب 
الصهيوني المدعوة ليفني في اطار ما يسمى 
«بمنتــدى الديمقراطيــة والتجــارة الحــرة» 
وكان طبيعيــا ان تعطــي الارهابيــة ليفنــي 
لمســتقبليها والحضــور معهــا دروســا في 
«الديمقراطية» المبنية على العنصرية وسفك 

الدماء والقمع الممنهج لكل ارادة حرة.
القومــي  للمؤتمــر  العامــة  الامانــة  ان 

العربي اذ تؤكد ادانتها الشــديدة لاستقبال 
احــدى رمــوز العنصرية المقيتة فــي العالم، 
بالدوحة، وشــجبها لكل من ســقط في فخ 
اللقــاء بها، تؤكــد ان هذا الاســتقبال ليس 
الا محاولــة اخرى من محاولات التطبيع مع 
الصهاينــة فــي اطار الضغــوط والإملاءات 
الامريكية التي تسعى عن طريق التطبيع الى 
تكريس شق الصف العربي وزرع الفيروس 
الصهيوني في جسم الأمة، تنفيذاً للمشروع 
الصهيونــي ـ الامريكي فــي المنطقة العربية 

والاسلامية.
وتطالب الأمانة العامة المسؤولين العرب 
بوقف كل اشــكال التطبيع مــع الصهاينة، 
وتؤكــد ان الجرائم الصهيونيــة المتواصلة 
توجــب علــى العــرب والمســلمين قطــع كل 
واغــلاق  الصهيونــي  الكيــان  مــع  علاقــة 
الســفارات والممثليات وايقــاف اي اتصال 
مــع الصهاينــة. كمــا تناشــد ابنــاء الأمة، 
الاســتمرار فــي التصــدي لــكل محــاولات 
التطبيــع مــع الصهاينــة ايــا كان مصدرها 
وايــا كانت طبيعتها. وتؤكــد الأمانة العامة 
دعوتها الى فتــح فوري لمعبر رفح من طرف 
الســلطات المصرية واسعاف اهلنا في غزة 

تسيبي ليفني

وتزويدهــم بمــا يحتاجونه، ويكفــي مبررا 
لذلك ان عدم تقديم المســاعدة لشــخص في 
خطر يعتبر جريمة تعاقب عليها كل القوانين 
الجنائية فــي العالم، وبالأحــرى اذا أصبح 
الموقف يوحــي بوجود تواطــؤ في تعريض 

كل ابناء غزة للخطر.
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‚«d?F?�«Ë ÊUM³� s� q
 w	 l?{u�« U?L??O?ÝôË W??IDM*«

Æ5D�K	Ë

ÂUL?²¼ô d¹bI?²Ð dEMð W¹—uÝ Ê« v�« w½UH?M
 X²H�Ë

l� tð«¡U??IKÐË …—U¹e�« Ác??NÐ ÂU?O??I�UÐ dð—U??
 fOzd�«

qF?A� b?�Uš ”U?L?Š W
d?( wÝU?O?��« V²J*« fOz—

dð—U
 ÂU?L²¼« sŽ d?³Fð w²�«Ë ¨UN?O	 5¹œU?OI�« iFÐË

ÆWIDM*« U¹UCIÐ

s� VKÞ b
 dð—U?
 ÊU
 «–« U� w?HMð Ë√ b
Rð r� UL?O	Ë

ÍbM'« ‚öÞù ”U?L?Š W?
d?Š Èb� jÝu?²�« W¹—u?Ý

ÊuJ¹ U0— t½√ w½U?HM
  √— ¨jOKý œU?FKł wKOz«d?Ýù«

oI?×¹ Ê« vKŽ t?�dŠ s� ÎU?
öD½« p�– VK?Þ b
 dð—U?


ÆqO³I�« «c¼ s� ÎU¾Oý

‰öš b?
√ dð—U
 Ê« v�« Í—u?Ý wÝUz— ÊUO?Ð —Uý√Ë

W?
—U?A?� …—Ëd??{ ÂU¹√ q³?
 WK²?;« 5D�?KH� tð—U¹“

ÍQÐË WOK³?I²�?� ÂöÝ WO?KLŽ W¹√ w	 ”UL?ŠË W¹—uÝ

qzU?B?H�« q
 wI?²KO?Ý t½√Ë W?I?DM*« w	 wzU?N½ ‚U?Hð«

¨‰b−K� d?O¦?� d�√ p�– ÊQÐ ‰«u
_« q
 rž— W?OMOD�KH�«

WIDM*« w	 ozU?IŠ wBIð W�u−Ð ÂuI?¹ t½√ vKŽ Î«œbA�

vKŽ wÐU−¹« d?OŁQð t²�u' ÊuJ¹ Ê√ w	 tK�√ sŽ ÎUÐd?F�

Ë√  U{ËU?H*« w	 Î«—Ëœ VFK¹ ô t½« ‰U
Ë Âö��« W?OKLŽ

ÎU�?Oz— V�?²½« Íc�« dð—UJ� o³ÝË ÆWÞU?Ýu�« œuN?−Ð

ÀöŁ oA�œ —«“ Ê√ ∏∞Ë ∑∂ w�UŽ 5?Ð …b×²*«  U¹ôuK�

5¹—u?��« 5�ËR?�*« —U?³?
 vI?²�«Ë π∞Ë ∏∑Ë ∏≥  «d?�

lÐUÞ  «– WOł—Uš WÝU?OÝ Áœö³� t²ÝUz— Èb� vM³ðË

∫s¹—«b³�« ÂU�Ð s� ‡ åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ÊULŽ

…bFÐ w{U*« Ÿu³Ý_« ‰«uÞ WO½œ—_« W?OK;« W	U×B�« XKGA½«

ÁU??&« ‰u?Š ‰b??'UÐ o?KF?²?¹ U?� U?¼“dÐ√  U?Žu??{u??�Ë  U??HK�

œu?Fð WL?�?{  «—U?IŽ lO?³� W?O?�uJ(« W¹œUB?²?
ô«  U?ÝUO?��«

sŽ W?¦ŠU?³�« ‰«u�_« —U?L¦?²?Ýô tłuð —UÞ« w	 W?�uJ×K� U?N²?OJK�

Êu¹b�« bz«u?	 iFÐ VDý Ë« b¹b�ðË W?O½œ—_« ‚u��« w	 —U?IF�«

—UL?¦²Ý«Ë qOG?A²� WI?H� bFÐ Ÿu{u?*« «c¼ `²	 YOŠ WO?ł—U)«

Æwð«—U�« dL¦²�� `�UB� W³IF�« w	 Íd×³�« ¡UMO*« WIDM�

W?O�uJ(«  «—U?IF�« lOÐ W?�Q�0 ôuD� Êu?O	U?×B�« ‰œU?&Ë

À«b?Š√ s� Êu?−?��« w	 qB?Š U0 U?C¹« rN?�U?G?A½« g�U¼ vKŽ

bI?²½« YOŠ  UÐU�ô«  «dA?ŽË  UO	Ë Àö¦Ð XN?²½« œd9Ë VGý

À«b?Š_« V³?�Ð Êu?−��« …—«œ« ÊU?�½ô« ‚u?I?( wMÞu�« e?
d*«

oOI?×²K� UO?Ž«œ e
d*«  UL?OOIðË  «d¹b?Ið »«uM�« fK−� i	—Ë

ÆqBŠ ULO	

WO?�¹—Uð  UOŽ«bð WK�KÝ qL?'« bL×?� VðUJ�«Ë VO³D�« —UŁ√Ë

dNþ√ U�bMŽ d�UM�« b³Ž ‰UL?ł ÍdB*« rOŽe�« qOŠ— —«dÝQÐ oKF²ð

—«d?Ý√ sŽ nAJK?� ©b?:«® W?O?Žu?³?Ý« l� Y¹b?Š w	 Áœ«b?F?²?Ý«

- `ł—_« vKŽ d?�UM�« b?³?Ž ÊQÐ ‰U?
 U?L?
 X³?¦ð ozUŁËË lzU?
ËË

«c¼ w	 ozUIŠ ÊU	 qL'« V�ŠË ÆwF?O³Þ qJAÐ X1 r�Ë t�UO²ž«

sŽ özU�?²� ¨UN?F� wÞUF?²�«Ë U¼dAM� bF?²�¹ s* …œułu?� »U³�«

«bł V¹d
 vHA� v�« d�UM�« b?³Ž fOzd�« qI½ sŽ ŸUM²�ô« »U³Ý«

‰«“ U?� d�_« «c¼ Ê« «d?³?²F?� t²?'U?F�Ë Á–U?I½ô …U?	u�« WE( tM�

  AL-QUDS  Al - Arabi Volume 19 - Issue 5871 Saturday/Sunday 19/20 April 2008

‡¼±¥≤π w½U¦�« lOÐ— ±≥Ø±¥  ©q¹dÐ«® ÊU�O½ ≤∞ Ø ±π bŠô«ØX³��«  µ∏∑± œbF�« ‡ …dAŽ WFÝU²�« WM��«

WO*UŽË WOÐdŽ ÊËRý 6

”ULŠ ¡ULŽ“ ¡UIKÐ t²³ž— o³Ýô« wJ¹d�ô« fOzdK� qIM¹ wKOz«dÝ« d¹“Ë

Âö��« WOKLŽ dð—U� l� Y×³¹ bÝ_«

ÊUM³�Ë 5D�K
Ë ‚«dF�« w
 ŸU{Ë_«Ë

V²J�« d?¦?
√ s� bF?ð ÎUÐU²?
 ≤± n�√Ë r�U?F�« vKŽ `²?HM�

ÂUE½Ë qOz«d?Ý« 5Ð UNC?FÐ w	 Ê—U
 UJ¹d?�√ w	 ÎUł«Ë—

ÆoÐU��« ÍdBMF�« UOI¹d	√ »uMł

”bI�«ò‡� W¹—uÝ WOÝUO?Ý ◊UÝË√  œU	√ UN²Nł s�

ÂU?O
 s?Ž WO?{«— d?Ož W?OJ¹d?�_« …—«œù« ÊQÐ åwÐd?F�«

dOž ¨”ULŠ W
dŠË W¹—uÝ l�  UŁœU×� ¡«dłSÐ dð—U


WOJ¹d�√  U?NłË WOJ¹d�_« …—«œù« w	 ÎU�U?�ý√ WLŁ Ê√

t?²F?−ýË dð—U?
 œuN?ł sŽ U¼U?{— sŽ XÐdŽ√ Èd?š√

qOz«d?Ý« VC?ž  —UŁ√ w²�« W�u?'« Ác?NÐ ÂU?O?I�« vKŽ

ÆU¼¡UO²Ý«Ë

uÐ√ vÝu??� t??³zU½Ë qF??A?� l� dð—U??
 ¡U??I� Èb�Ë

WFL'« ¡U?�� ‰«e½ bL×� ”UL?Š w	 ÍœUOI�«Ë ‚Ë“d�

Õd�Ë ¨W?IDM*« w	 Âö��UÐ W?�U)« œu?N'« Y×Ð -

WŁöŁ ‰ËUM?ð qF?A??� dð—U?
 ŸU?L??²?ł« ÊQÐ ‚Ë“d??� uÐ√

wKOz«dÝù« ÍbM'« Ÿu?{u� w¼ WO?ÝUÝ√  UŽu?{u�

…e?ž w	 Wzb?N?²�«Ë jOKý œU?FKł ”U?LŠ Èb� d?O?Ý_«

ÆŸUDI�« vKŽ ÷ËdH*« —UB(« p	Ë

”U?L?Š W?
dŠ W?ÝU?O?Ý Ê« v�« ‚Ë“d?� uÐ√ —U?ý√Ë

Ê√ ô≈ ¨5OKOz«d?Ýù« l� ‰UBð« Í≈ ¡«d?ł« ÂbFÐ wC?Ið

 «uM
 d?³Ž qOz«d?Ý« l� t?¦×Ð sJ1 jO�U?ý Ÿu{u?�

l� ÷ËU?H²�« s?� ”UL?Š Èb� l½U?�ôË ¨…dýU?³?� dO?ž

Æ¡UDÝË d³Ž qOz«dÝ≈

dð—U
 t?³²
 U* ”U?LŠ d¹bIð sŽ ‚Ë“d?� uÐ√ »dŽ√Ë

W?�U
SÐ W?K¦L?²*«Ë W?OKOz«d?Ýù«  UDK��« W¹d?BMŽ sŽ

qOz«dÝ≈ tNO³AðË ÍdB?MF�« eOOL²�« Ë√ ‰“UF�« —«b'«

ÆUOI¹d	√ »uMł w	 bzU³�« ÍdBMF�« qBH�« ÂUEMÐ

dð—U
 X×B½ b
 WOJ¹d?�_« WOł—U)« …—«“Ë X½U
Ë

V²J?*« fOz— l� ŸU??L???²??ł« Í√ b??I??Ž sŽ ŸUM?²??�ôUÐ

tð—U¹“ bMŽ q?F?A?� b�U?š ”U?L?Š W?
d?( wÝU?O?��«

‰U
 ‰U?
 YOŠ ŸU?L²?łô« «c¼ q¦� b?IŽ Î…b?I²M� W?¹—uÝ

„U?�—u
U?� Êuý W?OJ¹d�_« W?Oł—U?)« rÝUÐ Àb×?²*«

b?IŽ Âb?FÐ o³Ý_« f?Ozd�« UM×B½ b?I�ò 5O?	U×?BK�

ŸuM�« «c¼ s� ŸU?L?²ł« b?I?Ž Ê_ ŸuM�« «c¼ s� ŸU?L²?ł«

 ÆÂö��« W×KB� w	 Ë√ UM²ÝUOÝ W×KB� w	 fO�

dð—U?
 Ê« v?�« —U?ý« ©Âö?�K?� dð—U?
 e?
d??�® ÊU?
Ë

≤± v�« ±≥ s� W?IDM*« w	 W?O?ŽöD²?Ý« W?L?N?� œuI?O?Ý

fO� U?NM� ·b?N�« WÝ«—œ W?L?N� w¼Ë ©q?¹dÐ«® ÊU�?O½

w	 Âö?��« 5�Q?²� WO�U?(« œu?N'« r?Žœ qÐ ÷ËUH?²�«

b?	u�« Èb�Ë ¨W??F?	«œ …u?
 U?NzUD?Ž≈Ë jÝË_« ‚d?A�«

v�« V¼c½ s×½Ë WIDM*« w	 …dO³
 …d³š dð—UJ� o	«d*«

vKŽ ‰u?B?(«Ë ŸUL?²?Ýö� Õu²?H?� VK
Ë qI?FÐ „UM¼

 Æ·«dÞ_« W	U
 s�  U�uKF�

W??ÝUzd� oÐU??�?�« `ýd*« Ê« v�« …—U??ýù« —b??&Ë

Êu?�
U?ł w�?O?ł fI�« W?OJ¹d�_« …b?×?²*«  U¹ôu�«

≤∞∞∂ ÂUŽ W¹—uÝ v�« …—U¹“ ‰öš ¨qFA� vI²�« b
 ÊU


Æ¡UIK�« p�c� ‘uÐ Ã—uł …—«œ« W{—UF� s� ržd�« vKŽ

d¹“Ë ÍU?A¹ wK¹« rÝUÐ Àb?×?²?� Õd?� W?F?L?'«Ë

÷d??Ž d¹“u�« ÊQÐ wKOz«d??Ýô« …—U?−??²�«Ë W??ŽUMB�«

sŽ Ã«d?	ô« U?NM� VKDO� ”U?L?Š  «œU?O?IÐ ŸU?L?²?łô«

qJAð …uDš w	 …ež œËbŠ d?³Ž Âu−¼ w	 dÝ√ ÍbMł

ÊQÐ Õd�Ë ÆWOKOz«dÝô« W�uJ(« WÝUOÝ vKŽ UłËdš

s�Ë qOz«d?Ý« —«“ Íc�« dð—UJ� Ác¼ t?²³?ž— qI½ ÍU?A¹

ÆW¹—uÝ w	 ”ULŠ …œU
 l�  UŁœU×� Íd−¹ Ê« l
u²*«

d¹“Ë rÝUÐ Àb??×?²*« g²??O?	u½U?L??( wŽË— qI½Ë

t½« dð—UJ� ÍU?A¹ ‰u
 wKOz«d?Ýô« …—U−²�«Ë W?ŽUMB�«

åqFA?� p�– w	 U0 wMF� h�?ý Í« ¡UIKÐ b?F�?OÝò

5O?KOz«d???Ý« 5¹b?MłË jOK?ý Õ«d???Ý ‚öÞ« VKD?O�

“u9 w	 w½UM³?K�« tK�« »e?Š uKðU?I?� U?L¼d?Ý√ s|d?š«

Æ ≤∞∞∂ ÂUŽ ©uO�u¹®

wKO?z«d??Ýô« ¡«—“u�« f?Oz—  d*Ë√ œu??N?¹«  ‰U??
Ë

 u?F¹b¹® W??H?O?×?� l� Y?¹b?Š w	 t?H?
u??� U?Š—U?ý

5�u¹ bFÐ rŁ dð—U
 wLO?ł wF� lL²ł« u�ò © u½ËdŠ«

UMMOÐ  U{ËUH� t½Q
Ë d�ô« «b³� qFA� b�Uš l� lL²ł«

Æå”ULŠ 5ÐË

sJ� ÍUA¹ …—œU?³� vKŽ —u?H�« vKŽ  d*Ë√ oKF¹ r�Ë

ÊU?²¹« w	«— u?¼ W?OKOz«d?Ýô« W?�uJ?(« w	 d?š« «d¹“Ë

…—U?−?²�«Ë W?ŽUMB�« d¹“u� ÕU?L?��« W?O½UJ�« w	 pJý

Æ¡UM−��« ÊQ?AÐ ‚UHð« v�« q�u²K� ÁbŠË ÷ËU?H²�UÐ

Âe?²K¹ Ê« d?¹“Ë q
 vKŽò qOz«d?Ý« u¹œ«d?� ÊU?²¹« ‰U?
Ë

q
  «dÐU?<«Ë »d??(«Ë  U?{ËU?H*« ÆW??�uJ(« j�Ð

qLFð Ê« UN}KŽ WOÝU?OÝ Ë« W¹dJ�Ž ¡«uÝ WLE½ô« Ác¼

”Uý »e?Š ÍUA¹ ”√d¹Ë ÆåUM?²�Ëœ q¦� W�Ëœ w	 U?F�

ÊU?
Ë WO?	ö²?zô«  d*Ë« W�uJŠ w	 œb?A?²*« ÍœuN?}�«

‰U
Ë Ædð—U?
 l� vI²�« Íc�« bO?Šu�« wKOz«dÝô« d¹“u�«

„d?% w²�« w¼ W??OM¹b�« ¡ÈœU?³*« Ê« g²?O??	u½U?L?(

Æt?Š«d?²??
« ÊQ?AÐ  d*Ë√ l� —ËU?A?²¹ r?� t½«Ë ÍU?A¹

√b³0 ¡U	u�UÐ d�ô« oKF²¹ 5Šò g²?O	u½UL( ·U{√Ë

tMJ� åtK�« q?ł√ s� qL?F½ ©wð«—u?²�«® Èd?Ýô« d¹d?%

qzU?�*«ò WA?
UM* «b?F²?�?� ÊuJ¹ s� ÍUA¹ Ê« ·U?{√

Æ”ULŠ l� —UM�« ‚öÞ« n
Ë q¦� åWOÝU�uKÐb�«

l� …dýU³�  UŁœU×?� ¡«dłUÐ q³
 s� ÍUA¹ V�UÞË

ÈdÝô« 5OKOz«dÝô« œuM'« ÊQAÐ tK�« »eŠË ”ULŠ

qIM¹ s� ‰Ë√ ÊuJO?Ý dð—U
 Ê« ‰U?
 g²O?	u½UL?( sJ�

ÆÁc¼ d¹“u�« W³ž—

n�u*« fH½ ÊË«dÐ s� XF�uð

 W¹—uÝË ”ULŠ sŽ WIOI(« ‰uI¹ dð—U� ∫åÊU¹œ—UG�«ò

b?FÐ W??OJ¹d?�ô« W??F?�U?'« w?� U¼U?I�« W?L?K� w� p�–Ë

t½« dð—U?� n	Ë b?�Ë Æ”U?L?Š s� b?�Ë l� tŽU?L?²?ł«

WOJ¹d�ô« …—«œô« q³?� s� W{ËdH� åœuO?� s� sB×�ò

ÆWOÐU¼—« U¼d³²Fð  ULEM� …œU�  «¡UI� vKŽ

tMJ�Ë jO?Ýu?�« Ë« ÷ËU?H*« —ËbÐ Âu?I¹ ô t½« b?�«Ë

ÆÊu?OÝU?O?��« t¹c?²×¹ ôU?¦?� lC¹ Ê« WO?L¼« vKŽ b?�«

dð—U� t�U?� U�  åe1Uð fOK$« ”u�ò W?HO?×	  XKI½Ë

ô a¹—«u?B�« ‚öÞ« Ê« ”U?L??Š w�ËR?�?� d?³?š« t½«Ë

ÆrN²OC� Âb�¹

v²Š rNÐ vI?²�« s¹c�« W�d(« ¡UL?Ž“ Ê« dð—U� ‰U�Ë

qOz«d?Ý« l� Âö�K� U?�UHð« ÊuK³?IOÝ rN½√ Áu?GKÐ√ Êü«

d?³Ž ”U?³?Ž œuL?×?� wMOD�KH�« fOzd�« t?O�« q	u?²¹

¡U?²?H?²Ý« w?� ÊuO?MOD�KH�« t?OKŽ o�«Ë «–« ÷ËU?H?²�«

…—Ëd?{ vKŽ o?³?Ý_« wJ¹d?�_« fOzd?�« œb?ýË ÆÂU?Ž

¨Âö?��« v�« ÍœRð b�  U?³Oðdð Í√ w� ”U?LŠ „«d?ý«

5OK?Oz«d?Ýù« 5?�ËR?�?*« iFÐ œu??łË v�« «d??O?A??�

Ê√ tK�√ sŽ UÐd?F?� ¨”U?LŠ l� ŸU?L?²?łö� s¹bF?²?�*«

ÆV¹dI�« q³I²�*« w� p�– Àb×¹

W??OKOz«d??Ýù«Ë W?O?J¹d?�_«  ôËU??;« Ê« d??³?²??Ž«Ë

s� √u?Ý√ …ež w� …U?O?(« qFł d?³Ž ”U?L?Š i¹uI?²�

ÆWO�JŽ ZzU²MÐ wðQð WOÐdG�« WHC�«

WLN� w� jÝËô« ‚dA�« w� ÊU� Ÿu³Ýô« «c¼ w�Ë

W?H?C�« w� ”U?L?Š s� …œU?� l� lL?²?ł« YO?Š Âö?Ý

f�«Ë ¨…d¼UI?�« w� …ež s� ”UL?Š …œU� l�Ë W?OÐdG�«

wÝUO��« V²J*« d¹b� l� lL?²ł« YOŠ oA�œ w� ÊU�

ÆqFA� b�Uš ¨”ULŠ W�d(

Âb�« ÂUL?Š jÝË X9 w²�«  «¡UIK?�« Ác¼ Ê« X�U�Ë

WOK?Oz«dÝô« W�?ÝR*« VCž …—UŁ« v�« œRð r?� …ež w�

 U¹ôu�« qš«œ w�  «uŽœ  d?Nþ qÐ tK³I?²�ð r� w²�«

d??³?ł« YO??Š ¨Áe?�d??� sŽ w�U*« rŽb�« l?DI� …b?×??²*«

„«—UÐ tÐeŠ `O?ýdð vKŽ f�UM²*« wÞ«dI1b�« `ýd*«

U�?Oz— tÐU�²½« W�UŠ ”U?LŠ …œU� wI?²K¹ s� t½« U�UÐË«

Èd??šô« W?�??�UM²?*« l� oÐU??�ðË …b??×?²*«  U?¹ôuK�

◊Ëd??A*« d??O?ž rŽb?�« —U?Nþ« v?KŽ Êu?²?MOK� Í—ö??O¼

t?²L?N?� WK	«u?� s� dð—U?� lM1 r� «c¼ q� ÆqOz«d?Ýô

Í« Ê« ‰uI¹ t½ô ¨UI×� ÊU� t½« åÊU¹œ—UG�«ò ‰uIð UL�Ë

W¹—u??Ý q?L??A¹ Ê« V−¹ jÝËô« ‚d???A�« w� Âö??Ý

fH½ l�u²ð UN?½« X�U�Ë ¨WIOI?(« w¼ Ác¼Ë ¨”ULŠË

w½UD¹d??³�« ¡«—“u�« fOz— ¨ÊË«dÐ ÊËœ—u??ž s� n�u*«

‰uŠ UÐUDš fOL?)« vI�«Ë UJ¹d�ô …—U¹eÐ ÂuI¹ Íc�«

ÆÍbMO� e�d� w� WOł—U)« UO½UD¹dÐ WÝUOÝ

¨W1d?ł t½QÐ …e?ž —U??B?Š n	Ë b?� dð—U?� ÊU?�Ë

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ÊbM�
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

باريس ـ «القدس العربي» 

من فوزي سعد الله:
قبل بضعـة عقـود فقـط، كان العثور 
مـن  العديـد  فـي  الحـلال  اللحـم  علـى 
عبـور  مـن  أصعـب  الفرنسـية  المناطـق 
الصحـراء الكبرى على الأقـدام، وكانت 
والأكبـر  الأقـدم  المغاربيـة،  الجاليـات 
عدديـا فـي فرنسـا، خـلال الأربعينيات 
والخمسـينيات تلبي حاجاتها من اللحم 
الحلال مـن محـلات مرتجلة فـي الهواء 
الطلـق داخـل الأحيـاء القصديرية على 
غرار ضاحية نانتير بشـمال باريس، في 

ظروف صحية يرثى لها.
اليـوم أصبح كل ذلـك مجرد ذكريات، 
لأن سـوق الحلال في فرنسا تطور كثيرا 
بنفس وتيـرة التطور الكبيـر للجاليات 
ديمغرافيـا  والإسـلامية،  العربيـة 

واجتماعيا. 
ولـم يعـد هـذا السـوق يقتصـر على 
اللحـوم بل اتسـع الى قائمـة طويلة من 
المـواد الغذائيـة مثل الحليـب والأجبان 
والحلويـات  العلـك  وحتـى  والبيـض 
بغـض  المـاء،  وحتـى  بـل  والمثلجـات، 
النظـر عن المطاعم المتخصصـة في الأكل 

السريع. 
اللحـم  تجـارة  عائـدات  وأصبحـت 
الحـلال وحدهـا في السـوق الفرنسـية 
تقـدر بأكثـر مـن 532 مليـون يـورو فـي 
أدنـى تقدير، مقابـل 240 الـى 260 يورو 
في السوق الداخلي الهولندي مثلا، فيما 
بلـغ رقـم أعمال تجـارة الأغذيـة الحلال 
بشـكل عام في بريطانيا نحو 4 مليارات 
دولار أمريكي. وكل المؤشـرات تشير الى 
أن هـذه الأرقام مرشـحة للارتفاع عالميا 

وبشكل ملفت في السنوات المقبلة. 

ارقام الحلال

علـى سـبيل المثـال، ارتفعـت نسـبة 
فـي  اللحـوم  مـن  اسـتراليا  صـادرات 
الخليـج  دول  الـى  الأخيـرة  السـنوات 
لوحدهـا بــي59. ويُعرف عـن الحكومة 
الأسـترالية أنها تتعامل بجدية وصرامة 
كبيرتين مع تصدير اللحم الحلال حسب 
شـروطه الشـرعية، لأنه مصدر عائدات 
ماليـة ضخمـة لاقتصادهـا المحلـي. مـن 
جهتها، تحقق الصـادرات الهولندية من 
المنتجـات الحـلال نحـو 15 مليـار يورو 
سـنويا، ترجع نسـبة ي18 منها الى دول 

إسلامية. 
ولا شـك أن هـذه الحصـص الضخمة 
الحـلال  الغذائيـة  المـواد  سـوق  مـن 
الفرنسـي والعالمي قد أثار شـهية العديد 
من المؤسسـات الاقتصادية والشـبكات 
العملاقـة لتوزيع المواد الغذائية بشـكل 
خاص، بما فيها الفرنسية، ما جعلها  تفكر 
في كيفيـة حيازة حصة من هذا السـوق 
بغـض  المردوديـة  والسـريع،  العالـي، 
النظر عن موقفها من الإسلام والمسلمين، 

لأن  إمبراطورية المال علمانية.
وتقـول «مجموعـة الأبحـاث العلمية 
العالميـة  التجـارة  حجـم  إن  هايبيـم» 
الخاصـة بالأغذيـة الحلال سـيصل عام 
2010 الى 500 مليار دولار أمريكي نتيجة 
التطـور الديمغرافـي في العالـم. وتؤكد 

الرسـمية  المتحدثـة  إيفانـس،  سـلامة 
لمنتدى الأغذية الحلال العالمي ان سـوق 
الأغذية الحلال «سـيصبح من الأسـواق 
الأكثـر ازدهارا والأكثر تأثيـرا في مجال 
عبـد  أمـا  العالمـي».  الأغذيـة  صناعـة 
الرحمـن بوزيـد، أحـد مسـؤولي مجمع 
«كازينو» لأسواق توزيع المواد الغذائية 
فـي فرنسـا، والمكلـف شـخصيا بإطلاق 
المغـرب  ومذاقـات  «الحـلال  مشـروع 
العربـي» لإدخـال المنتجات الحـلال في 
رقـم  أن  فيؤكـد  «كازينـو»،  نشـاطات 
أعمال سـوق الحلال في فرنسـا لوحدها 
يقدر بــ12 الـى 13 مليـار دولار، مضيفا 
ان دراسـة صـادرة عـن وزارة الزراعـة 
الكندية نشـرت فـي النصـف الثاني من 
العام 2007 تشـير الى أن «الحلال» يمثل 
12 بالمئة من التدفـق العالمي للمنتوجات 

الزراعية ـ الغذائية.
يعيش في فرنسا نحو 4 ملايين مسلم 
على الأقـل، ولو أن بعض المصـادر تقدر 
عددهـم بسـتة ملايـين نسـمة، نصفهـم 
الآخـر  والنصـف  الجنسـية  فرنسـيو 
أجانب. واذا افترضنا، بعملية حسـابية 
تقريبيـة، أن كل فرد يسـتهلك على الأقل 
200 غرام من اللحم يوميا (6 كلغ شـهريا 
و72 كلـغ سـنويا)، فـإن ذلـك يعنـي أن 
مسـلمي فرنسـا، إذا كانـوا جميعهـم لا 
يأكلون إلا «الحلال»، يستهلكون كل عام 
كميـة هائلة من اللحـوم تقدر بـ288 ألف 
طـن، وهو ما يعادل 10 الـى 20 بالمئة من 

إجمالي الاستهلاك الفرنسي من اللحم. 
العامـة  المديريـة  تقريـر  ذهـب  بـل 
الفرنسـي  المخالفـات  وقمـع  للمنافسـة 
فـي 2003 الى تقديم نسـبة أعلـى هي 30 
بالمئـة من إجمالي الاسـتهلاك الفرنسـي 
من اللحـوم. وتـوزع كل هـذه الكميات، 
حسـب أرقام تقريبية لخبراء فرنسـيين 
وجامـع باريـس الكبيـر، فـي أكثـر مـن 
وأسـواق  إسـلامية»  «ملحمـة  ألـف   15
«كارفـور»  غـرار  علـى  السـوبرماركت 
و«كازينـو» الـذي يمتلـك نحـو 10 آلاف 
معهـد  أمـا  وغيرهـا.  و«أوشـان»  فـرع، 
«سُـوفْرِيسْ» الفرنسـي للاسـتطلاعات 
والإحصـاء فقد قدّر قبل خمس سـنوات 
بــ200 ألـف طـن حجـم اللحـم الحـلال 

المستهلك في فرنسا سنويا.

كمائن «أولاد غير حلال» 

بقيت تجارة اللحم الحلال في فرنسا 
مهملة وشـبه مجهولة لفتـرة طويلة قبل 
أن يفيـق هذا البلد خلال العقود الأخيرة 
الحـلال  اللحـم  فضائـح  ضجيـج  علـى 
المزيـف، مـا دفـع، ولأول مـرة، الحكومة 
خبايـا  فـي  التحقيـق  الـى  الفرنسـية، 
هـذا القطـاع والتجاوزات التـي ترتكبها 
الجمعيات الناشطة تحت غطاء اسلامي 
والتي تحرر شهادات «حلال» للحومٍ غير 
مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وتجمع 
من هذا النشاط أموالا خيالية دون إثارة 
الـذي   1980 مرسـوم  رغـم  و  الانتبـاه، 
يُخضع عملية النحر الشـرعي والقائمين 
عليها لرقابة الدولة. وساهمت الفضائح 
المتعددة في إثارة الكثير من التسـاؤلات 

حول عالم الحلال. 
وتبين حينها أن ليس كل اللحوم التي 
يتداولها الموردون والمسـتهلكون، سواء 

اسـتهلكت محليا أو صُـدرت الى البلدان 
الإسـلامية،  خاضعـة للمعاييـر المحددة 
في الشـريعة الإسلامية، ولا الى المعايير 
والحفـظ  بالنظافـة  الخاصـة  الدوليـة 
وأسـاليب إنتـاج هـذه اللحوم. مـا حذا 
بدولة إسـلامية كإيران الى إرسال فريق 
إيراني الى فرنسـا للسـهر علـى مطابقة 
اللحـوم المسـتوردة للشـروط الدينيـة 
والصحيـة. وتجدر الإشـارة الى أن 200 
ألف طن من اللحـوم الحمراء و200 ألف 
طـن أخـرى من لحـم الدجاج تصـدر من 
فرنسا سـنويا نحو بلدان شمال إفريقيا 
تقديـرات  حسـب  الأوسـط  والشـرق 

رسمية لوزارة الزراعة الفرنسية.
وكتبت مجلة «ميدل ايسـت مغازين» 
قبـل بضـع سـنوات أن زعمـاء الجاليـة 
الفرنسـيين  والخبـراء  الإسـلامية 
يجمعـون علـى الأقـل علـى أن «اللحوم 
الحـلال فعليـا لا تشـكل سـوى 5 الى 10 
بالمئة مما يباع على أنه حلال». وأكد أحد 
خبـراء وزارة الزراعة في فرنسـا أن «ما 
بين 90 الى 95 بالمئة من اللحم الذي يباع 
فـي المجـازر «الإسـلامية» ليـس حلالا». 
وهذا مـا يؤكـده كذلك الباحـث الدكتور 
العربي قشّـاط، مدير مسـجد «الدعوة» 
«جامـع  باسـم  باريـس  فـي  الشـهير 
ستالينغراد»، وأيضا أحمد بكجان، أحد 
مسـؤولي المسـلمين الأتراك في فرنسـا، 
الذي أكد من جهتـه صعوبة العثور على 
اللحـم الحلال رغم العـدد الكبير لمحلات 
بيـع اللحم الحـلال. وأوضـح أنه يعرف 
شـخصيا «جزارا تركيا شـيوعيا» وضع 
علامـة حلال علـى متجره فقـط لإنعاش 

تجارته وتحقيق أرباح أكبر لا غير. 
فـي المقابل يـرى آخـرون أن «ما يباع 
مـن اللحـوم الحـلال فـي المحـلات غيـر 

«الإسلامية» أكثر مما يباع للمسلمين».
وكشـفت وزارتـا الزراعـة والداخلية 
المخالفـات  مـن  العديـد  الفرنسـيتان 
المتعلقـة باللحـوم الحـلال حول نشـاط 
بعـض الجمعيـات التي تصدر شـهادات 
الحلال على لحـوم غير مذبوحة بطريقة 
للجزاريـن  بيعهـا  ويتـم  اسـلامية، 
والمسـتوردين مقابل 0.2 يـورو لكل كلغ 

من اللحم. 
الإسـلامية،  الجمعيـات  وتتنافـس 
سـواء كانت حقيقيـة أو وهمية، صادقة 
أو محتالة، بشراسـة أحيانا على سـوق 
اللحم الحـلال لما يدره عليهـا من أموال، 
الـى حـد أن بعضهـا أعطت لنفسـها حق 
مراقبة اللحوم وتوزيع شهادات الحلال 
ذاتيـا واشـتغلت طيلة سـنين علـى هذا 

النحو دون أن يزعجها أحد. 
وأشـهر الجمعيات المكلفة بهذه المهمة 
 A Votre Service في فرنسـا علامـة
(في خدمتكم) التي يشـرف عليها اتحاد 
المنظمـات الإسـلامية فـي فرنسـا، الذي 
يُعتبـر «إخوانـي» الاتجـاه، و«التجمـع 
الإسلامي للناحرين والمراقبين المسلمين» 
و«مكتب مراقبة المواد الغذائية والمطابقة 

الدينية» وغيرها. 
هـذه الحيويـة التي تكتسـيها تجارة 
النحـر  لمعاييـر  الخاضعـة  اللحـوم 
الإسـلامية جعلت مهنة الجزارة تنتشـر 
كالفطريات الـى درجة أن بعض الأحياء 
خلت مـن اللحامـين الفرنسـيين من غير 

المسـلمين وأصبحـت حكـرا تقريبـا على 
المسلمين واليهود. 

وقـد تسـبّب ذلك فـي تعالـي أصوات 
غيـر راضيـة عـن «أسـلمة» و«تهويـد» 
لحـوم هـذه الأحيـاء مثلما وقـع في حي   
سارْسِـيل (شـمال باريس) الذي يشتهر 

بكثافة سكانه المسلمين واليهود. 
ويقول مسـعود، وهو أحـد الجزارين 
هـذا  ان  الحـي  فـي  القدمـاء  المسـلمين 
التحول الذي طرأ على الحي سببه «كون 
الجزارين الفرنسـيين من غير المسـلمين 
تدريجيـا  المـكان  هـذا  تركـوا  واليهـود 
وباعـوا محلاتهـم لنـا لأنهـم لا يرغبون 
فـي ممارسـة تجارتهم في الأحيـاء التي 
توصـف بالصعبة». ويمضـي قائلا: غير 
أن مسـاحات التوزيـع الكبـرى للمـواد 
الغذائية ساهمت هي الأخرى بأسعارها 
التنافسـية فـي إحبـاط العزائـم وبيـع 
الجزارين الفرنسيين التقليديين لمحلاتهم 

وترك الحي».
من جهتها تقول فاطمة التي اسـتقرت 
في سارسـيل منذ بداية الثمانينيات بعد 
أن تركـت مدينة قسـنطينة فـي الجزائر 
لتلتحـق بزوجها: «عندما جئت لأسـكن 
فـي سارسـيل، لم يكـن يوجـد أيّ جزار 
مسـلم، ولـم يكـن مجديـا أن تبحث عن 
قطعة لحـم حلال في كامـل الحي، عكس 

الوضع السائد اليوم». 

الرفق بالحيوان أم مناهضة الأديان؟

ومن بين إفرازات هـذا الوضع، ظهور 
جمعيـات تعـارِض النحر علـى الطريقة 

الإسلامية باسـم الرفق بالحيوان تارة، 
وبحجـة حماية الحريات تارة أخرى، ما 
أفرز فئـة من المسـتهلكين تطالب بتوخي 
الشـفافية وضرورة وضع  إشارات على 
اللحـوم حتـى يعـرف المسـتهلك الذي لا 
يرغـب فـي أكل اللحـوم التـي تعرضـت 
«للتعذيـب» أثناء النحر، حسـب اعتقاد 

هذه الفئة، أنها لحوم «حلال». 
وهو الموقف الذي تبناه وزير الزراعة 
البريطانـي مؤخـرا بخصـوص اللحوم 
الخاضعـة فـي بـلاده للمعاييـر الدينية 
السـواء،  علـى  واليهوديـة  الإسـلامية 
والتي تَسـتهلِكُ سـنويا نحو 100 مليون 

شاة من مواشي هذا البلد. 
في المقابل يُقبل الكثير من الفرنسـيين 
اللحـم  محـلات  علـى  المسـلمين  غيـر 
اكتـراث.  دون  واليهوديـة  الإسـلامية 
الجاليـة  الاعتراضـات  اضطـرت  فيمـا 
الورشـات  تنظيـم  الـى  الإسـلامية 
والملتقيات لفتـح النقاش وتبادل الأفكار 
حول النحر على الطريقة الإسلامية على 
غرار النـدوة التي نظمتهـا جمعية   (في 
خدمتكـم) فـي الاول من الشـهر الجاري 
تحـت عنوان «من أجل حوار أفضل حول 
النحر الشـعائري الإسـلامي في فرنسا: 
الأوجه الدينيـة، القانونية، الاقتصادية 
والعلمية». وإضافة الى البروفيسور في 
جامعة كورنيل الدكتور جو ريجنشتاين 
والباحثـة فـي علـم الاجتمـاع الدكتورة 
وممثـل  بلاكليـر  ـ  بيرجـو  فلورانـس 
لجنة الاتحـاد الاوروبي الدكتـور دوني 
 OABA سيمونان، شاركت فيه جمعية
التي يترأسـها الدكتور جـان بيير كييفر 

والتـي تدافع عـن الحيوانـات وتناضل 
من أجل «تخفيف قساوة ظروف النحر» 
علـى الحيوانـات التي ينتهـي قدرُها في 

المذابح الشعائرية. 
وترى هذه الجمعية أنـه «غير مقبول 
بالنظـر الـى النصـوص الضامنة لحرية 
المعتقـد والأديـان أن تكون للممارسـات 
الشـعائرية الدينيـة لـ7 بالمئـة (6 بالمئة 
مـن المسـلمين و1 بالمئـة من اليهـود) من 
الفرنسـيين انعكاسـات علـى اسـتهلاك 
مجموع مواطنينا». ويرد المسلمون، كما 
يرى أحـد الباحثين الجامعيين، أن «أولا، 
لا يوجـد أي دليـل علمي حتـى الآن على 
أن الشـاة تتألم أثناء النحـر، وثانيا إن 
تفضيـل مصلحة وراحـة الحيوان، حتى 
وإن لـم يطلبها منهم أحـد، على مصلحة 
وراحـة الإنسـان وفـرض هـذه الرؤيـة 
على ملايين البشـر ليسـت رؤيـة بناءة 
للأشياء، بل هي خطيرة وتعكس انزلاقا 

باتجاه معاداة الأديان».

الطبخ العلماني والطبخ الشعائري

ومـن النقـاش حـول أسـاليب النحر 
الشعائرية واللحم الحلال، انتقل الجدل 
الـى المجـال السياسـي بسـبب المطالـب 
بالحق في الأكل الحلال، وفي «الكَاشِيرْ»  
بالنسبة لليهود، في المستشفيات بشكل 
خاص. لكن أيضا في السجون أين يوفّر 
الأكل الكاشـير لليهود ويُحرم المسلمون 
من الوجبات الحلال رغم أن عددهم أكبر، 
كما في مطاعم العمال التي يرفض أغلبها 
الخـروج عـن إطـار «الطبـخ العلماني» 
ويُعوّض المسـلمون واليهـود في أقصى 

تقدير بالبيض أو ببدائل سمك. 
فـي هـذا السـياق، ومن منبـر جمعية 
يهوديـة في جنوب فرنسـا، دعـت نائبة 
يمينيـة قبل عـام الى «اسـتصدار قانون 
يفرض احترام الممنوعات الغذائية داخل 
جميـع المؤسسـات العموميـة» متسـببة 
فـي جـدل سياسـي واسـع. ورد النائب 
الاشـتراكي مارك كونكاس بأنه يسـاند 
تقـديم وجبات حـلال وكَاشـيرْ للمرضى 
المسـلمين واليهود في المستشفيات، لكن 
الأمـر، بنظـره، لا يسـتدعي اسـتصدار 
آخـر  سياسـي  نصـح  بينمـا  القوانـين. 
بالعمـل علـى تحقيـق ذلـك دون صخب 
هـذا  فـي  النجـاح  أردتم  «إذا  إعلامـي: 
الأمر، ابتعـدوا عن وضع أنفسـكم تحت 
الأضواء» ضاربا المثل لما جرى مع مطالب 

المسلمين الخاصة بالخمار في 2003. 
السياسة قد تتداخل أيضا مع البيزنس 
عندما تزاوج الجالية المسـلمة في فرنسا 
والاعتبـارات  الحـلال  الاسـتهلاك  بـين 
السياسـية كمقاطعـة الشـركات الموالية 
لإسـرائيل. وقد أعطى هـذا التحالف بين 
السياسـي والعقائـدي مشـروبات «مكة 
-Mus) «كـولا» ونظيراتها «مسـلم آب
lim Up)، ومطعم «بارْغَرْ كِينْغْ مُسلم» 
فـي ضاحيـة كْلِيشِـي سُـوبْوَا المحاذيـة 
لباريـس التـي شـهدت اضطرابـات بين 
شـبابها وقوات الأمن في 2005، وغيرها 
مـن الإبداعـات التجارية، كمـا جرى مع 
شـركة «تشـيكن حلال» (دجـاج حلال) 
فـي بريطانيـا التـي نالت نجاحـا باهرا 
بفروعهـا الــ 165 الموزعـة علـى 11 بلدا 
أوروبيا وبحجم معاملات سـنوي يصل 

الى 7.5 مليون يورو سنويا. 
«المعاييـر  أن  إغفـال  يجـب  لا  كمـا 
التـي  الحـلال،  للأغذيـة  الصحيحـة» 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  وضعتهـا 
التابعـة لـلأمم المتحـدة (فـاو) وتقـوم 
إحـدى  أصبحـت  بنجـاح،  بتنفيذهـا 
طاولـة  علـى  المطروحـة  الموضوعـات 
المفاوضـات  الخاصة بانضمام تركيا الى 

الاتحاد الأوروبي.

شركة «بنات الحلال»

لكـن، بعيـدا عـن الجـدل السياسـي 
والمطالـب  العنصريـة  والمشاكسـات 
الدينية المغالية أحيانا، تبقى فرنسـا من 
بين البلـدان القليلة التـي تنظم للأغذية 
الحـلال معـارض عــلـى أراضيهـا. فقد 
احــتضـن قصــر المعـارض في بــورت 
باريـس)  (جنــــوب  فِيرسـاي  دو 
يـومـي 26 و27 آذار/مـــارس المــاضي 
 FOOD AND GOODS صـــالـون 
(أغذية وسـلع). واكتشف زوار المعرض 
ومتنوعـة  عديـدة  ومنتجـات  شـركات 
ومـن انتمـاءات دينية وقوميـة مختلفة 
كشـركة «مرحبَا» الهولنديـة، لصاحبها 
غجالـت لاندمان التي بنت كل رأسـمالها 
على تجـارة الأغذية الحلال فـي هولندا 
وبريطانيـا وتفكـر في دخول الأسـواق 
«بالتقاسـم،  شـعار  تحـت  الفرنسـية 
نخلق الانسجام». كما تستخدم الشركة 
إشـهارا طريفـا فـي هولنـدا يبـدو فيـه 
صاحبها غجالت لاندمان يتوسـط ثلاثا 
من أشـهر المذيعات التلفزيونيات محليا 
 Meiden Van Halal  يُقدّمن باعتبارهن

أي «بنات الحلال».
كذلـك تميز مـن بين العارضـين محمد 
التـي   «35 «إكـس  بمشـروباته  كـريم 
أصبحت توزع بعد سـنة من ظهورها في 
الإمـارات العربيـة المتحـدة والعديد من 
البلـدان الخليجية في انتظـار اقتحامها 
لهذيـن  وتضـاف  الفرنسـية.  الأسـواق 
المؤسسـتين شـركة «النـور» الهولندية، 
المنتشـرة في فرنسـا ايضـا، المتخصصة 
والبيتـزا  والـ«دونِـر»  «الكبـاب»  فـي 

التركية «لَحْمَكُنْ».
وكان مـن بـين العارضـين للمنتجات 
الغذائية الحلال شـركات كبرى متعددة 
الجنسـيات على غرار «هاريبو» صاحبة 
معجون حلال للأطفال و«ماغي» التابعة 
لشـركة  «نيسـتليه» التـي اكتشـفت أن 
بعـض منتوجاتهـا الحـلال تجـد إقبـالا 
أفضـل من نفس المنتوجات إذا كانت غير 

حلال. 
وحضـرت أيضـا  شـركة «بروجيتـو 
2000» الإيطاليـة التي تنتـج في جزيرة 
سـردينيا وجبـات إيطاليـة حـلال على 
والـ«تورتِينِيلّـي»  «اللازَانـي»  غـرار 
وتملـك  البقـر.  بلحـم  العـدس  وحتـى 
الشـركة فروعا في فرنسـا حيـث أصبح 
الجيش الفرنسـي من أهم زبائنها لتلبية 
الحاجـات الغذائيـة لجنـوده المسـلمين 
المنحدرين من الهجرة. ولا داعي للعودة 
الـى شـركات الجزائـري محمـد عـزوق 
والمغربـي حسـان بوعـود اللذين نجحا 
منـذ أكثـر مـن عقد مـن الزمـن فـي بناء 
شركات  ضخمة من تجارة اللحم الحلال 

في فرنسا وخارجها.

سوق الاغذية الحلال في فرنسا: كل شيء جائز.. السياسة والتجارة والدين والايديولوجيا

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
يبـدو أن الأمم المتحـدة عازمة علـى تغيير سياسـتها في نزاع 
الصحـراء الغربيـة لتفـادي حالـة الجمـود الحالي التي تؤشـر 
باستمرار الوضع لسنوات أخرى وربما عقود ويتبين هذا التوجه 
في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الى ممارسة نوع 
مـن الضغط علـى المغرب وجبهـة البوليزاريو لتحقيـق تقدم في 
تحقيـق البحث عن حل، بينما يشـن البوليزاريـو حملة لمنع منح 

الاتحاد الأوروبي للرباط صفة «الشريك المفضل».
فـي هذا الصدد، فوجئ المراقبـون الدوليون المهتمون بالمغرب 
العربـي مـن اللهجة التـي تبناها بـان كيمون في تقريـره الأخير 
المرفوع الـى مجلس الأمن الدولي خلال الأسـبوع الجاري، وهي 
لهجة شـبه صارمة وتشـاؤمية ومختلفة عن التقارير السـابقة. 
فـي هـذا الصـدد، ركـز الأمـين العـام فـي تقريـره على اسـتمرار 
الجمـود الكلـي رغم الجـولات الأربع بـين المغـرب والبوليزاريو 
في مانهاست بنيويورك خلال شـهور (يونيو وأغسطس ويناير 
ومارس) الماضية.  واعتبر الأمين العام أن اللقاءات لم ترق نهائيا 
الى مستوى المفاوضات بحكم أن كل طرف بقي متشبثا بمقترحه، 
المغـرب بمقتـرح الحكـم الذاتـي وجبهـة البوليزاريـو بضرورة 
إجراء اسـتفتاء تقريـر المصير. ومقابل هذا الجمـود دعا المجلس 

الى ضرورة نهج سياسة الضغط على المغرب والبوليزاريو.
غيـر أن مفاجـأة بـان كيمـون لم تكن فقـط في دعـوة مجلس 
الأمـن الدولي فـي اجتماعـه خلال الأسـبوع المقبل الـى ضرورة 
ممارسـة الضغـط، أي صدور قـرار أممي يتضمن أشـياء جديدة 
غير المفاوضات بل الكشـف عن توفر مبعوثه الشـخصي في هذا 
النزاع، بيتر فن والسوم على تقرير تحليلي أشبه بخريطة طريق 
ستسـمح بتحقيق تقدم في المفاوضات أو صيغـة جديدة للبحث 
فـي حالة تبنيها من طـرف مجلس الأمن. وهذه أول مرة يكشـف 

أمـين عام لـلأمم المتحدة فيها عـن مخطط موجود سـلفا يمكن أن 
يعتمده مجلس الأمن كمرجع لإصدار قرار حول هذا النزاع بعدما 

كان يكتفي بتوصيات معينة ويترك اتخاذ القرار لمجلس الأمن.
وكان المراقبـون ومنـذ فشـل الجولـة الثالثة في شـهر كانون 
الثانـي/ يناير الماضي يعتقـدون أن مجلس الأمن قـد يضطر الى 
إصـدار قـرار جديد فـي نهاية نيسـان/ أبريـل الجـاري يتضمن 
توصيـة تقتـرب من مفهـوم فرض مقاربـة جديدة ليسـت بالحل 
النهائـي ولكـن مقدمـة للحـل النهائـي. وتقـوى هذا الإحسـاس 
بعد فشـل مفاوضات الجولة الرابعة. ويبقـى الهدف من التوجه 
الجديـد هـو تجنيـب المنطقـة احتمال نشـوب حـرب فـي أعقاب 
التهديدات الصادرة عن البوليزاريو إذا لم يتم إجراء الاسـتفتاء 
وفـي الوقـت نفسـه بـدء التخلص من هـذا النـزاع المنفجـر منذ 
الخمسـينات عندما كان بين اسـبانيا والمغرب وأصبح لاحقا بين 

المغرب والبوليزاريو بدعم من الجزائر. 
ويبـدو أن بان كيمـون عكس ما يجري فـي العواصم الكبرى، 
فوزير الخارجية الاسـبانية، ميغيل آنخيـل موراتينوس كان قد 
صرح في بداية السـنة الجارية أن هناك شـبه إجماع لدى الدول 

الكبرى لكي لا يمتد هذا النزاع ما بعد سنة 2012.
وعلاقـة بهـذا الملـف، تشـن جبهـة البوليزاريـو حملة وسـط 
الاتحاد الأوروبي تهدف من ورائها الى ممارسـة نوع من الضغط 
حتى لا يتمتع المغرب بصفة «الشـريك المفضل» للاتحاد الأوروبي 
طالما يسـتمر في رفضـه لإجراء اسـتفتاء تقرير المصيـر. ويدعو 
البوليزاريو المفوضيـة الأوروبية الى تغليب المبادئ والقيم على 

المصالح. 
ويبـدو أن تحقيـق نتائج في هـذه الحملة مسـتبعدا بحكم أن 
الاتحاد الأوروبي لم يول أهمية تذكر لهذا النزاع باسـتثناء تأييد 
مسـاعي الأمم المتحدة ومطالبة المغرب باحترام حقوق الانسـان 

في الصحراء.

الامم المتحدة نحو توجه جديد
في معالجة ملف نزاع الصحراء الغربية

رئيـس  واصـل  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الجمعة  
زيارته الـى المغرب التـي بدأها الخميس 
عاملا على تنفيـذ الالتزامات التي قطعها  
وعارضـا  سـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس 
مسـاعدة فرنسـية للتدريـب المهنـي فـي 

المغرب.
وزيـر  يرافقـه  الـذي  فيـون  وقـال 
ووزيـرة  كوشـنير  برنـار  الخارجيـة 
الاقتصـاد كريسـتين  لاغـارد لمتحدثيـه 
المغاربـة «اتيت لاعطاء اشـارة الانطلاق 

لكل هذه المشاريع».
الفرنسـي  الرئيـس  زيـارة  وكانـت 
الـى المغـرب فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 
الماضـي اتسـمت  باعـلان عقـود تجارية 
بنحو ثلاثة مليـارات يورو وابرزها خط 
السـكة الحديدية للقطار  الفائق السرعة 
مـن طراز تي.جي.في بين الـدار البيضاء 

وطنجة والذي تقدر كلفته بنحو  ملياري 
يـورو. ويتوقـع ان يتم الجمعـة الاعلان 
يـورو  مليـون   57 بنحـو  مسـاعدة  عـن 

لاجراء  دراسات جدوى لهذا المشروع.
كما سيضع البلدان اللمسات الاخيرة 
 150 بقيمـة  قـرض  بروتوكـول  علـى 
مليـون يورو  لتمويل تـرام الرباط الذي 
ستنجزه شركة ألستوم الفرنسية بنفس 

التكاليف.
ويفتـرض ان توقع فرنسـا ايضا على 

عقد لبيع فرقاطة.
وترى فرنسـا التي تتطلع الـى البقاء 
اول شـريك تجـاري واول مسـتثمر فـي 
المغـرب، في  زيارة فرنسـوا فيون فرصة 
للمسـاهمة ماليا في التنميـة الاقتصادية 
للمملكة وتمكين  شـركاتها من الاستفادة 

من السوق المغربية في المستقبل.
فـي  المراقبـة  مجلـس  رئيـس  ان  الا 

مجموعة فيفندي يونيفرسال جان رينيه 
فورتو الذي  يرافق رئيس الوزراء تحدث 
عـن ثلاث صعوبات وهي التدريب المهني 

ونظام الضرائب  والقضاء التجاري.
وفي كلمة القاها خلال اعمال مجموعة 
المغربيـة  الفرنسـية  الاقتصـادي  الدفـع 
التي  يترأسـها اعلن انه «لا بد من تسوية 
المشـكلة المركزية لموارد المغرب الانسانية 

عبر  تطوير التدريب المهني».
وفـي هـذا المجـال اعـرب فيـون عـن 
«اسـتعداد فرنسـا لمسـاعدة المغرب على 
التدريـب  المهنـي» الذي قال انـه «مفتاح 

النمو».
اصـلاح  الـى  ايضـا  فورتـو  ودعـا 
«نظام الضرائـب المغربي لانـه غير قابل 
للمنافسة»  معربا عن الامل بقيام «تحكيم 
افضل للنزاعات التـي تندلع بين مختلف 

الاطراف  الاقتصادية في المغرب».

رئيس الوزراء الفرنسي بالمغرب لـ«تنفيذ التزامات ساركوزي»

عسكريون موريتانيون
يصيبون عسكريا فرنسيا بنواكشوط

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: افـاد مصـدر امنـي موريتاني الجمعة ان عسـكريا فرنسـيا 
اصيب «بجروح طفيفة» مسـاء الخميس في نواكشـوط على يد عسكريين موريتانيين 

امام مقر قيادة الحرس الرئاسي، وتم نقله الى دكار.
وكان التلفزيـون الموريتاني اشـار اولا الى اصابة «اجنبيـين اثنين بجروح طفيفة» 

برصاص، لكن المصدر الامني اوضح الجمعة ان فرنسيا ثانيا لم يصب.
ورفضت السفارة الفرنسية في نواكشوط في اتصال مع وكالة فرانس برس الادلاء 

بأي تعليق.
وبحسب العناصر الاولى للتحقيق، فان الفرنسيين كانا في سيارة مصفحة وتوقفا 
عنـد مدخل مقـر الحرس الرئاسـي. وحين امـر الحرس السـائق بالاقلاع لـم يتحرك، 

فبادروا الى اطلاق النار.
وكانت سـيارة مسـرعة اقتحمت الاربعاء الحواجز المؤدية الى السـفارة الفرنسية 

في نواكشوط قبل ان تتوقف.
ويأتـي هـذان الحادثان في مناخ امنـي متوتر في موريتانيا التي شـهدت في نهاية 
كانـون الاول/ديسـمبر وبدايـة شـباط/فبراير ثـلاث هجمـات نفذها تنظيـم القاعدة 

واسفرت عن سبعة قتلى بينهم اربعة سياح فرنسيين.
واعلن مدعي الجمهورية في نواكشـوط محمد عبدالله ولد طيب الاثنين ان مقاتلين 
اسـلاميين خاضوا في السابع من نيسان/ابريل مواجهات مع قوات الامن، كانوا «على 

وشك تنفيذ» اعتداءات في موريتانيا.

مندوب: مؤشرات الى استمرار
الرهينتين النمساويين على قيد الحياة

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلـن منـدوب تقضـي مهمته بالمسـاعدة علـى الافراج عن 
الرهينتين النمسـاويين اللذين خطفهما في شـباط/فبراير فرع القاعدة في المغرب 
العربـي، لوكالة فرانس برس، ان مؤشـرات عن اسـتمرارهما علـى قيد الحياة قد 

توافرت وانها ابلغت الى «من يعنيه الامر».
وقـال هذا المنـدوب «نقلنا الـى باماكو ادلـة تفيد بـأن الرهينتين همـا على قيد 

الحياة. وقد ابلغت هذه الادلة الى من يعنيه الامر».
واضـاف «ثمـة امـل فـي الافـراج عنهمـا، لكنـي لا اسـتطيع الادلاء بمزيـد مـن 

المعلومات».
وقـد اختارت النمسـا منذ خطـف مواطنيهـا فولفغانغ ابنر (51 عامـا) واندريا 
كلويبر (44 عاما) في 24 شـباط/فبراير لدى مرورهما في جنوب تونس، الا تدلي 

بتعليقات على بيانات الخاطفين وانذاراتهم.
وتجري فيينـا مفاوضات بمسـاعدة باماكو عبر موفدين وصلـوا منذ منتصف 

اذار/مارس الى مالي حيث يحتجز الرهينتان على ما يبدو.
وردا على سـؤال عن تصريحات نسـبتها الصحافة الجزائرية الى متمرد مالي 
مـن الطوارق اكد فيها ان ثلاثة وسـطاء ماليين قتلوا فـي الفترة الاخيرة، قال احد 
المندوبين «هذا خطأ. فالشخصان او الثلاثة الذين قتلوا لم يروا من قبل الخاطفين 

او وسطاء الخاطفين. فكيف يمكن ان يكونوا وسطاء؟».
واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «لا اقول انه لم يكن مطروحا اشراكهم 
في القضية، لكن القول انهم قتلوا بسـبب قضية الرهائن، فلسـت اعتقد ذلك على 

الاطلاق».
وكان مدنـي وضابـط كبيـر في الجيـش المالي وعضو سـابق في التمـرد المالي 

للطوارق، قتلوا في 11 نيسان/ابريل في ضاحية مدينة كيدال شمال شرق مالي.
وتعتبـر الصحافـة الجزائريـة التي تتحدث عـن مقتل ثلاثة اشـخاص في هذا 
الحـادث فـي 11 نيسـان/ابريل، نقـلا عن متمـرد مالي من الطـوارق، انهـم كانوا 

موفدين للافراج عن الرهائن النمساويين.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف
التيـارات  الـى  ينتمـي  احدهمـا  التأسـيس  تحـت  مغربيـين 
الاصوليـة المعتدلة والثاني امازيغي (بربري) يقوم على اسـاس 

عرقي.
وقررت المحكمـة الإداريـة بالرباط اول إبطال تأسـيس حزب 
الأمـة، لأسـباب اداريـة اجرائيـة وليسـت دسـتورية باعتبـاره 

مؤسسا بصفة غير قانونية.
وجـاء في قـرار المحكمـة أن «وصل إيـداع طلب تأسـيس هذا 
الحـزب لا يعتبر إقرارا بقانونية الحـزب، وإنما يفتح المجال فقط 
لبداية مسـطرة التأسـيس، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في 

قانون الأحزاب».
وعـرف حزب الامـة على نطاق واسـع بعـد اعتقال مؤسسـه 
محمـد المروانـي في شـهر شـباط/فبراير الماضي في اطار شـبكة 
عبـد القادر بلعيرج التي تقول السـلطات انها كانت تعد لهجمات 
وتخطط لاغتيال شـخصيات سياسـية مدنية وعسكرية وهو ما 
ينفيـه المرواني وهيئة الدفاع عنـه وتعتير ان اعتقاله تم لاهداف 

سياسية لا تعرفها.
وكان محمـد المراوني وعدد من ناشـطي حزب الامة ناشـطين 
في تيار الاختيار الاسلامي المعارض للنظام السياسي المغربي الا 
انهم مع ناشطين اخرين تبنوا منذ 1995 افكارا تقوم على امكانية 
تحقيق اهـداف التيار عبر العمل السياسـي والسـلمي من داخل 
المشـهد السياسي وتطورت هذه الافكار الى الاستعداد للمشاركة 
فـي الانتخابات وتقدمـوا لـوزارة الداخلية في تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2006 بطلب للحصول على ترخيـص بالعمل الحزبي الا 
انـه لم يتلـق اي رد وهو ما حال دون مشـاركته فـي الانتخابات 

التشريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر الماضي.
وقـال وزير الداخلية المغربي شـكيب بن موسـى اثناء كشـفه 
عنـه تفكيك شـبكة بلعيرج ان تشـكيل المراوني لحـزب الامة كان 
باتجاه تشـكيل حزب سياسـي بناء علـى قرار اتخـذه الاختيار 
الاسـلامي بتوزيـع الادوار بـين مكونـات الشـبكة علـى العمـل 
السياسـي لاختراق العمـل الحزبي والنقابـي ومنظمات المجتمع 

المدني وعلى العنف والعمل المسلح.
ويقترح خالد السفياني احد اعضاء هيئة الدفاع عن المراوني 
والسياسـيين الخمسـة المعتقلين في اطار شبكة بلعيرج ان تكون 
المحكمـة الاداريـة قـد تأثرت بالاجـواء السياسـية التـي خلقتها 

السلطة منذ اعتقالها المراوني ورفاقه السياسيين.
وقـرر عباس الفاسـي الوزيـر الاول المغربي بعـد الاعلان عن 
تفكيك شـبكة بلعيرج حل حزب البديل الحضـاري الذي يتزعمه 

مصطفى المعتصم المعتقل ونائبه في نفس الملف.
واستبعد السفياني ان يكون لحكم المحكمة الادارية ضد حزب 
الامة تأثير سـلبي على دعـوى قضائية رفعها وهيئـة الدفاع عن 

المعتقلين الى نفس المحكمة تطعن في القرار.
وقـال السـفياني لـ«القدس العربي» ان حزب الامة لم يشـكل 
قانونيـا فيمـا حـزب البديـل الحضاري اسـس قانونيـا وخاض 
الانتخابات التشـريعية وقرار حله يفتقر للشـرعية الدسـتورية 

والقانونية.
وقضت نفس المحكمة وفي اليوم نفسه بإبطال تأسيس الحزب 
الديمقراطـي الأمازيغي المغربي باعتبـاره يوجد في وضعية غير 

قانونية.
وارتكـز قرار المحكمة على مقتضيات المادة الرابعة من القانون 
رقم 04 ـ 36 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تؤكد على بطلان 
كل تأسـيس لحـزب سياسـي يرتكـز على دافـع أو غايـة مخالفة 

لأحكام الدستور أو على أساس ديني أو لغوي أو عرقي.

وكانـت الوكالـة القضائيـة المغربيـة قـد قامـت بإيـداع مقال 
افتتاحـي بالمحكمـة الإدارية بالربـاط يرمي إلى إبطال تأسـيس 
«الحـزب الديمقراطي الأمازيغي المغربـي»، وذلك طبقا لمقتضيات 
المـادة 53 من قانـون الأحزاب، اعتبـارا لكون هـذا الحزب يوجد 
فـي وضعية غير منسـجمة مع مقتضيات المـادة الرابعة من نفس 

القانون.
واسس ناشطون مغاربة يعتقدون بالامازيغية كقومية الحزب 
الديموقراطي الامازيغي 2005 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007 
اعلنـت وزارة الداخلية الحزب الديموقراطـي الامازيغي المغربي 
غير شرعي لنزعته العرقية لان الدستور ينص على عدم شرعية 
التشـكيلات السياسـية التي تقوم على اسـاس الدين واللغة او 

الانتماء العرقي.
و جرت جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي حميد ولد البلاد،  
في جو من التوتر بسـبب الظروف الأمنية المشـددة التي عرفتها 

المحكمة الإدارية بالرباط،
 وعرفت جلسـة النطق بالحكـم غياب دفـاع وزارة الداخلية، 

فيما حضرها ناشطو ودفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي.
وقـال دفـاع الحـزب الديمقراطـي الأمازيغـي أن الحكـم ليس 
منطقيا وأنه سـيتم اسـتئنافه أمـام محكمة الاسـتئناف الإدارية 
بالرباط وكشـف عن وثيقة من وزارة العـدل موجهة إلى المنتظم 
الديمقراطـي  للحـزب  المغربيـة  السـلطات  منـع  تفيـد  الدولـي 
الأمازيغـي  قبل جلسـة اليوم، مما شـكك في نزاهـة القضاء لدى 

أطر الحزب الديمقراطي الأمازيغي.
ولقي تأسـيس الحزب الديمقراطي الأمازيغـي معارضة قوية 
مـن طـرف فاعلين سياسـيين علـى اعتبـار أن «تحزيب» المسـألة 
الأمازيغية يمكن أن يترتب عنه منزلقات سياسـية، لكن نشـطاء 
بالحركة الأمازيغية برروا  تأسيسه بكونه استمرارا طبيعيا لكل 

تراكمات الحركة الأمازيغية. 
وتأسـس الحـزب الأمازيغـي فـي خضم نقـاش واسـع حول 
المسـألة الامازيغيـة يعرفها المغرب منذ تسـعينات القرن الماضي، 
وعـرف النقاش حوله تطورات هامة، لكن الشـروط السياسـية 
التي كانت تـؤطر المشـهد السياسي المغربي آنذاك جعلته  يدخل 

«قاعة الانتظار».
ويتهـم الكثيرون المحامي أحمد الدغرنـي الأمين العام للحزب 
الديمقراطي الأمازيغي بالتطـرف والمغالاة في الدفاع عن الثقافة 
والاعتـراف  الدسـتور  تعديـل  بضـرورة  ويطالـب  الأمازيغيـة 

الدستوري بالأمازيغية كلغة وطنية.
ويعتبـر الدغرني من القلائل الذين يعتبـرون المغاربة العرب 
مسـتعمرين للمغرب ويطالب باقامة دولة امازيغية من ليبيا الى 

مالي.
ولا يخفـي الدغرني عـداءه للقضايا القوميـة العربية والتقى 
مسـؤولين اسـرائيليين فـي موريتانيـا كمـا قـام بزيـارة الدولة 
العبريـة نهايـة العام الماضي للمشـاركة في مؤتمـر الامن الاورو 
متوسـطي كما يدعو علانية بوقف الحديث عـن الانتماء العربي 

للمغرب.
وسعت السلطات المغربية منذ تولي الملك محمد السادس عرش 
البلاد في 1999 الى انفتاح واسـع على الثقافـة الامازيغية واقام 
المعهد الملكي للثقافـة الامازيغية كما تقرر ادخال اللغة الامازيغية 
في المناهج الدراسية. الا ان ناشطي الحركة الامازيغية يعتبرون 

ما تقوم به السلطات التفافا على حقوقهم السياسية في البلاد.
وتحدثـت تقارير صحفية عن دور نشـط للسـفارة الامريكية 
بالربـاط لدعـم التيـارات الامازيغية وان مسـؤولين مـن الادارة 
والسـفارة الامريكية التقوا ناشـطين امازيغيين وشجعوهم على 

عقد ندوة حول المسألة الامازيغية.

القضاء المغربي يحكم بعدم شرعية حزبين 
على خلفيات عرقية وسياسية امنية

احد محلات بيع الاغذية الحلال بباريس
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محاكمات الإخوان ستؤثر 
على مستقبل الجماعة السياسي

ونبدأ بالإخوان المسـلمين وأحكام المحكمة العسـكرية ضدهم وفـي نفس اليوم حكمت 
محكمة الجنايات ببراءة عضو مجلس الشعب وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني 
الحاكم وصاحب شـركة هايدلينا الدكتور هاني سرور بالبراءة، وهو ما دفع مدير تحرير 
«الأحرار» زميلنا وصديقنا عصام كامل للقول يوم الخميس: «حصل هاني سرور وجميع 
المتهمين في قضية الدم الملوث على البراءة بينما حصل الشـاطر وعشـرة من زملائه على 

السجن من 3 إلى 10 سنوات، اللعب في الدم أسهل من اللعب مع الكبار».
ومثلما جمع عصام بين الحكمين معا، فعل نفس الشيء وفي نفس اليوم زميلنا بجريدة 
«روزاليوسف» جدول الضرب في بابه ـ ستة في ستة ـ في ثلاث من فقراته وهي: «أدهشني 
«المبرأ» هاني سرور، ما أن صدر الحكم بخلو ساحته من قضية أكياس الدم الفاسدة حتى 
تم تصويره بكامل ملابسـه الرسـمية «بدلة فرساتشـي أو بوس أبو بريوني» مع سـيارة 

فارهة، كما لو أن دولاب ملابسه كان ينتظره على باب القفص الحديدي للمتهمين!
* ليـس مـن حق أحد أن يعلق على الأحكام، الحكم عنـوان الحقيقة، لكن الحكم في 
حالـة قضية هاني سـرور ينتظر صدور الأسـباب وإذ ربمـا كان للنيابـة رأي آخر، ورأت 
أنه لابد من رفع دعوى قضائية اسـتئنافية جديدة، ففي القضاء درجات، والحكم الصادر 

قد لا يكون نهائيا، وتلك حقيقة أيضا.
* بغـض النظر عن التصايـح المتصاخب من جماعة الإخوان المحظورة على الأحكام 
الصـادرة بحـق 25 مـن قياداتهـا، فـإن الحكـم دون أن يدري مـن أصدروه سـوف يفجر 
صراعا طاحنا في الجماعة على المناصب القيادية والتوجهات، وكل «الغلوشة الإعلامية» 

من جانبهم هي قنابل دخان».
وإلى جريدة «روزاليوسف» أمس ـ الجمعة ـ ورئيس مجلس إدارتها صديقنا وزميلنا 
كرم جبـر وقوله عن الأحكام ضد الإخـوان: «الضربة التي تلقتهـا الجماعة المحظورة في 
الأحـكام العسـكرية الأخيـرة سـتكون موجعة في السـنوات المقبلـة لأنها قامـت بفرملة 
التدفقـات الماليـة الضخمة التـي توظفها الجماعة لنشـاطها السياسـي، المحظورة انفقت 
على كل مرشـح لها فـي الانتخابات البرلمانية الأخيرة مبالغ تتراوح بين سـبعة وعشـرة 
ملايـين جنيه فـي مائتي مرشـح نجح منهـم ثمانـة وثمانون ووصلـت المبالغ الـى قرابة 
خمسة مليارات جنيه من أين جاءوا بها؟ الخطر الداهم هو المليارات الكثيرة التي تدفقت 
علـى كوادر المحظورة مـن دول الخليج وأثريائهم في الثمانينيات والتسـعينيات وقاموا 
بتوظيفهـا في الداخل والخارج وتدخل الآن البلاد في صورة مشـروعات واسـتثمارات، 
والدسـتور كان حازمـا في الفصل بين الدين والسياسـة ليس خوفا مـن أحد، ولكن منعا 
للفتن والصراعات وأمامنا نموذج العراق حيث يتم القتل باسم الإسلام والإسلام الحنيف 

بريء من تلك الجرائم».
كما خصص صاحبنا جدول الضرب فقرتين من فقرات بابه ـ سـتة في سـتة ـ للرد على 
تصريحات يوسف ندا فقال الجدول: «إذا كان يوسف ندا يقول لجريدة «الدستور» انه لا 
يملك أي شيء وكل أمواله صودرت ومن ثم لا يمول جماعة الإخوان المحظورة فاننا نقترح 
على جموع الشـعب المصري أن تتبـرع لترميم القصر الفخيم الـذي يعيش فيه الملياردير 

الفقير يوسف ندا على بحيرة سويسرية قرب الحدود الفرنسية.
نسـي الملياردير يوسـف نـدا أن يقول للجريـدة التي تنطق باسـم الإخـوان ان هناك 
إجـراءات قـد اتخذت ضد أعماله في سويسـرا بسـبب اتهامـات له بالتعـاون مع تنظيم 
القاعدة وخلافه، وملاحقات أمريكية، طبعا هذا كلام لم يعلق عليه الإخوان في مصر ولم 

يقولوا انه اضطهاد».

مطالب للاخوان بالانضمام
 للمجتمع المدني وترك النظام

ونتـرك «روزاليوسـف» إلى «البديـل» ـ ولا نزال في يوم الجمعة، أمـس ـ وأحد نائبي 
رئيس تحريرها، زميلنا وصديقنا الماركسي البشوش الهادىء، دائم الابتسام الذي سألت 
عنـه يـوم الجمعة قبل الماضي، فقـال لي عامل السـويتش أنه يصلي الجمعة، وسـيعود، 
مدحت الزاهد هاجم في عموده اليومي ـ قبل الطبع ـ إحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية 
بقولـه: «مـن حق الإخوان ومن حق كل مصر الا يوضع فيها انسـان فـي قفص دون اتهام 
وألا يمثل فيها متهم امام قاض غير قاضيه الطبيعي والمحاكم العسكرية ليست من القضاء 
الطبيعـي، والأحـكام ضد الإخوان لا تعصـف فقط بحق من حقوق الإخـوان بل بحق من 
حقـوق القضـاء وحقوق المصريـين ومبادىء الدسـتور بنظام مبارك فشـل فـي مواجهة 
الإخوان ولجأ إلى المحاكم العسـكرية لأنه يعادي قيم الحق والعدل والتسـامح والحرية 
والتقدم والاسـتنارة ولأنه يطلق لحيته عند الضـرورة ويتخفف منها عند الضرورة، أما 
الإخـوان فان قدرتهـم على صد الهجوم ترتبط بحسـم أمرهم بين الانحيـاز لمجتمع مدني 
ديمقراطـي يقوم على قاعدة الدولة المدنية وحقوق المواطن المتسـاوية ويحترم التعددية 
والتنوع وحقوق كل فرد وبين أن يربطوا المجتمع المدني عند الضرورة وينافقوا السـلطة 

عند الضرورة، وللحديث بقية».
وطبعـا لـن ننتظـره لأنني قرأت قـولا عجبا في «دسـتور» نفـس اليـوم لزميلنا أحمد 
عبدالتـواب، والـذي يطلـق لحيته، وكان شـامتا في المحظـورة وما حدث لهـا، معبرا عن 
شـماتته بالقـول: «خابـت رهانات جماعـة الاخوان المسـلمين وصـدرت أحـكام القضاء 
العسـكري قاسـية ضـد عـدد مـن قياداتهم وليـس هذا سـياق معايرتهـم بعمـى الألوان 
السياسـي الذي تجلـى في علاقتهم بنظام الحكم عبر سـنوات عديـدة وثباتهم على مبدأ 
الملاغاة والمناورة ومواربة البـاب وعدم التردد في التملص من تيارات المعارضة الأخرى 
في سـبيل نيل رضا الحكم، وهو ما يتمثل في الايحاء بمكاسب لتيارهم ولكن هذا لا يعدو 
فـي كل مـرة أن يكـون مجرد وعود شـفهية مـن الحكم لا يتحقـق منها للإخـوان إلا فتات 
يتسـاقط بالصدفة عند حصد الحكم وجماعته مكاسـبهم الكبيرة من مثل هذه الاتفاقات، 
وكانـت آخـر لقطة في هـذا الفيلم خاصـة بأحداث يـوم 6 أبريل وما سـبقه عندما حرص 
الإخوان على إعلان موقفهم الرافض للمشاركة في اي حركة احتجاجية شعبية تؤدي إلى 
إحراج جماعة الحكم وآله، ولم يدع بعض قيادات الإخوان فرصة إلا وأوضحوا فيها أنهم 

خارج الحدث بل أعلنوا توقعهم لفشـله وتمكنوا من توصيل تشككهم في دعوة الإضراب 
والتلميح إلى أنهم لا يفهمون نوايا ومستهدفات الداعين إليه.

وكان جليا أن هذا الأداء يضرب على عدة اوتار أولها رسـالة تطمين لجماعة الحكم من 
المفترض أن يكون لها مقابل سياسي ما، وكانت الأحكام في القضية المنظورة أمام المحكمة 

العسكرية هي أقرب مناسبة لرد الجميل».
كمـا قال أحمـد عبدالتواب وقد رفع من درجة شـماتته أو سـخريته مـن الإخوان: «ما 
ينبغـي أن يلتفـت إليـه الإخـوان انهم نحـوا جانبا شـعارهم ـ الإسـلام هو الحـل ـ وهم 
يدافعـون عن أنفسـهم برفـض أن يمثلوا أمـام القضاء العسـكري وبمطالبتهـم أن يحكم 
فـي أمرهم قاضيهم الطبيعـي واعتمدوا في ذلك تماما على الدسـتور والقوانين الوضعية 
والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة الى التقاليد المرعية في 
الدول الديمقراطية، وقد كانت دفوعهم كافية في الظروف العادية لانصافهم مما يجعل من 
الواجـب إعادة النظر في شـعارهم الأثير الذي يزعمون أن بدونه لن تحل مشـاكل البلاد 

والعباد».
وفـي الحقيقـة، فان هنـاك ظلما للاخوان لعدم مشـاركتهم في إضراب الأحـد 6 أبريل، 
لأنهم رددوا نفس ما رددته أحزاب التجمع اليسـاري والناصـري والوفد، فلماذا التركيز 

عليهم وحدهم؟!

اتهام نقيب الممثلين المصريين 
بالخروج عن مهامه

وإلـى معركـة الفنانـين العرب، وقـرار نقيب الممثلين أشـرف زكـي الذي قـال عنه يوم 
الخميـس زميلنا في «الأهرام» سـيد علـي في مقاله بـ«المصـري اليـوم»: «إذا كان الرجل 
يفهم العروبة على أنها شـارع في مصر الجديدة فقد تم ضبطه متلبسـا بالرعونة والجهل 
بتاريـخ البلد والنقابة التي يمثلها، وهذه ليسـت مصيبته ولكنها كارثـة القيادات الجدد 
الذين ابتلينا بهم مؤخـرا، حيث تبدو المناصب التي انتزعوها بالتعيين أو الانتخاب أكبر 
بكثيـر من قدراتهم ومؤهلاتهم، على أن أخطر مـا في هذه القرارات هو وضع القضية على 
أسـاس عـرب ومصريين ومن ثـم لابد من تعـادل ميـزان المدفوعات بين الطرفـين، فتأخذ 
السـينما المصرية مـن العرب بقدر ما تعطـي وإلا وقع العجز في ميـزان المدفوعات وحتى 
بهـذا المنطق فإن ميـزان المدفوعات يميل كثيـرا لصالح العرب بحجم السـوق والتمويل، 
وكنا نظن أن الفنان ضمير أمته قبل نقابته وأن السـينما المصرية هي الشـكل النموذجي 
للسـوق العربيـة المشـتركة المرتجاة، هـذه واحدة، أما الأخـرى فإننا على وشـك تطبيق 
اتفاقية تحرير الخدمات وفقا لتوقيع مصر على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومنطقة 
التجارة العربية الحرة ويومها سيأتي الممثل والمهندس والفني والطبيب والمحامي ليعمل 
فـي مصر بقوة القانون ولسـت أدري لمـاذا يصر البعض على تصغير هـذا البلد وتحجيم 
دوره الريـادي وتدمير الميزة النسـبية للسـينما المصريـة أو هوليوود الشـرق كما يحب 
البعـض تسـميتها، وإذا كان من العسـير علـى البعض أن يفهـم لغة المنطق فـلا مانع من 
التذكيـر بتاريخ مصـر إذا كانت الذكرى تنفع الممثلين، فقد كان ولا يزال الفيلم والمسلسـل 
هما اللذان يدخلان دون تأشيرة ودون كفيل وهما أقوى أسلحة مصر الفكرية ولهذا جاء 
طلاب عرب كثيرون تربوا وسـكنوا حواريها دون أن يشعروا بغربة، ولا شعر المصريون 
بهـم كغربـاء وقد أصبحوا الآن وزراء ومسـؤولين فـي بلادهم يوم أن كانـت العروبة في 
مصر سـلوكا طبيعيا بلا ضجيج ولا شـعارات، ولكنها فيما يبدو «كانت أيام»! حين كانت 

مصر درة الشرق ومهوى أفئدة العرب قبل ان يحل الصغار محل الكبار».
لا تجارة حرة ولا يحزنون، هذه اتفاقات توقعها الدولة، أما نقابة الممثلين فلها تصرفات 
ومواقف أيديولوجية غابت عن ذهن سيد علي، وذكره بها في نفس اليوم حتى لا ينسى، 

صاحبنا اليساري إبراهيم السايح بقوله في «البديل»:
«لـم يرتكب النقيب أشـرف زكـي إثماً أو خطيئة حـين قرر فرض «رسـوم إغراق» على 
الفنانين العرب الذين تسـتوردهم جمهورية مصر العربيـة، والعجيب في هذه القصة أن 
الصحف اليسـارية والناصرية هـي التي تقود الحملة الضارية ضد قـرار النقيب رغم أن 

اليسار هو صاحب نظرية حماية الصناعة الوطنية.
كنـا ننتظـر ـ مثـلا ـ أن تقوم القوى اليسـارية بمطالبة الأخ أشـرف زكي بـأن يواصل 
جهوده النقابية الاشتراكية ويقرر إعادة نظام تعيينات القوى العاملة ويطبقها على جميع 
الأعمال الفنية السـينمائية والتليفزيونية والمسرحية المنتجة في مصر. تصور سيادتك ـ 
مثلا ـ أن السـيدة فيفي عبده تم منحها وظيفة ثابتة في مسلسـلات رمضان وذي الحجة، 
والسـيدة يسـرا يتم تعيينها بطلة لأي مسلسل في شـوال وربيع الأول والأخ أحمد ماهر 
يتولى بطولة أي عمل يعتمد على الهتاف والزعيق والفروسية والكابتن الشحات مبروك 
يتم تثبيته في أية أفلام أو مسلسـلات مقاولاتية، والسـيدة نادية الجندي تتخصص في 
أعمـال مكافحة العـدو الصهيوني، والفنـان محمد صبحـي يتولى مهمة مقاومـة التوغل 
الأمريكي والامبريالي سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا، والأستاذ محمد سعد يتخصص 
في جميع أفلام العبط والتهريج الخ، الخ.. الفنانون المصريون يواجهون ـ كسائر الشعب 
المصري ـ أزمة الخبز الخانقة التي تعيشـها البلاد هذه الأيام وطبيعي أن يتحول الفن في 
هذه الظروف من موهبة ورسالة إلى أكل عيش واسترزاق فلماذا نلوم النقيب الاشتراكي 

أشرف زكي؟!».

مسلسل اسمهان يشارك فيه 156 فنانا سوريا
ونعـود من جديد إلـى «المصري اليـوم» وصفحتها عن الفنون التي نشـرت حديثا مع 
أشـرف زكي أجـراه معه زميلنا محسـن حسـن، كان أبرز ما فيه قوله: «سـئل: بالنسـبة 
لقرار عدم إشـراك أكثر من ممثلين عربيين في العمل الواحد، كيف سـتتعامل مع مسلسـل 

«اسمهان» الذي يشارك فيه حوالي 156 فنانا سوريا؟
فقال: هذا القرار مرتبط في تطبيقه بالأعمال العادية، أما مسلسـل «أسـمهان» فيعتبر 
اسـتثناء لأن أعمال السـير الذاتيـة والأعمال التاريخية تعتبر اسـتثناء لأنـه لا يعقل أن 
يقـوم بهذه الأدوار ممثلون مصريون، وبالتالي لا نمانع في مشـاركة أي عدد من الفنانين 
العـرب فـي تلك الأعمال طالما أن الضـرورة تقتضي ذلك، وعلى الجهـات المنتجة أن تتقدم 
بطلب للنقابة توضح فيه ضرورة الاسـتعانة بأكثر مـن ممثلين لاعتبارات فنية ودرامية، 
وبالتالي فمسلسل «أسمهان» لن يواجه أي 

مشكلة.
ـ القـرارات لا تسـتثنى وإنما تكون عامة 
ثم بعـد تطبيقها تظهـر الاسـتثناءات وهي 
أشـياء بديهيـة ومنطقية وتبتعـد تماما عن 

شبهة التراجع.
ـ القشـة كانـت ظهـور عـدد مـن الأفلام 
الرديئـة والتي أحتفظ لنفسـي بأسـمائها، 
هـذه الأفـلام تضمنـت عـددا مـن الأسـماء 

الجديدة التي لا تمت للفن بأي صلة.
ـ أنا لا أسـتحي من العدول عن موقف أو 
التراجع في قـرار ثبت بالفعل انه خطأ وإذا 
ثبـت أنني مخطـىء أعلن هذا خـلال مؤتمر 
صحافي وأتخذ قرارا ينفي القرار الخاطىء 
لكن هذا لـم يحدث إلى الآن والقرارات التي 
اتخذناهـا تحمـي المهنة وحقـوق الأعضاء، 
في لبنان نقيبان لا يعترف كل منهما بالآخر 
همـا أنطوان كرباج وإحسـان صـادق، فمع 
من أتعامل؟ أما في سـورية فهناك اتصالات 
مسـتمرة بيني وبين نقيـب ممثليهم صلاح 
ورحـب  مؤخـرا  بـي  اتصـل  وقـد  عبيـد، 
بالقـرارات لأنها تحمـي المهنة مـن الدخلاء 
ولا علاقـة لها بدعاوى الفصـل بين الفنانين 
تجمعهـم  الذيـن  والسـوريين  المصريـين 

علاقات على أعلى مستوى».
أدلـى  تصريحـات  «المصـري»  نشـرت  كمـا 
بهـا مؤلفـون ومنتجون لزميلتنا رشـا سـلامة 
وهـي: «تعقيبـا على أزمـة قرارات أشـرف زكي 
يقـول المنتج إسـماعيل كتكت: أشـرف زكي هو 
الـذي فتح الباب أمام الممثلـين العرب للعمل في 
الأفـلام والمسلسـلات المصرية وليـس المنتجين 
أو المخرجـين، يجـب أن يضبـط نقابتـه ويقوم 
بتوعيـة أعضائهـا بأن يطلـب لكل منهـم الأجر 
الذي يسـتحقه، فهناك بعض الممثلين يطالبون 
بأجـور مرتفعـة جـدا بالرغـم مـن أن العمـل لا 
يسوق بأسـمائهم وأنا أسـأله: هل المنتج يعمل 

لدى الممثل حتى يملي الأخير عليه شروطه؟!
أعضاء شعبة الإنتاج التليفزيوني في مصر 
مـن السـهل عليهـم أن يقـرروا وقـف نشـاطهم 
الانتاجـي في مصر، ويهاجروا إلـى دول أخرى 
لكنهم أعقل من أن يتخذوا قرارات انفعالية فهم 
علـى يقين مـن أن قرارات أشـرف زكـي محكوم 
عليهـا بالإعـدام لأنـه اتخذهـا تحـت ضغـوط 
انتخابية لكنه في الأسـاس رجل مثقف ومؤمن 

بالقومية العربية وهذا ما نثق فيه.

المنتجون لن يلتزموا بقرار 
استبعاد الممثلين العرب

وفي تعليقه على قرارات زكي يقول إبراهيم أبو ذكرى أمين عام اتحاد المنتجين العرب: 
المسـتفيد من هـذه القرارات عدد محدود مـن الممثلين في حين سـيضر كل المنتجين العرب 
والمصريـين وصناعـة الدرامـا المصريـة بشـكل عام لأن هـذه القـرارات تعتبـر تدخلا في 
صميم عمل المنتجين ولا تمت بصلة لطبيعة عمل شـريحة الممثلين التي يعبر عنها أشـرف 
زكـي ونقابته، ويتشـابه موقف أشـرف زكي هذا مع ما فعله حسـين عنـان رئيس القطاع 
الاقتصـادي في الثمانينيـات عندما أصدر قـرارا بأحقية القطاع الاقتصادي في تسـويق 
كل الأعمـال التي يتـم تصويرها داخل مصر فكانت النتيجة إنشـاء سـتديوهات عجمان 
والأردن وأبو ظبي التي تم تصوير جميع الأعمال الدرامية فيها فأصبح أصحابها يمتلكون 
تراثنـا الدرامـي منذ ذلك الحين وحتى الآن والأمر نفسـه سـيتكرر من جديـد بعد قرارات 
أشـرف زكـي التي لا تدل أبدا على حبه لمصـر لأن حالة عدم الاسـتقرار التي أحدثتها هذه 
القرارات في الوسـط الفني المصري والعربي سـيكون من نتائجها فوق اصحاب رؤوس 
الأموال العربية الذيـن يمولون كل الانتاج الدرامي المصري من العمل في مصر، وبالتالي 
سيسـحبون أموالهم الى أي دولة أخرى تكون الحياة الفنية داخلها أكثر اسـتقرارا وتدل 
قـرارات أشـرف زكي علـى وجود خلـل داخل نقابـة الممثلين وعلـى أنها تسـير في اتجاه 
معاكـس للخطاب الإعلامي لانس الفقـي وزير الإعلام أمام مجلـس وزراء الإعلام العرب 
والـذي دعـا فيه إلى وحدة الفكـر الإعلامي بين الـدول العربية، في حـين يحتوي خطاب 
أشـرف زكي على لغة تهديد لكل العاملين في الوسـط الفني بما يسـمى «كارنيه الضبطية 
القضائيـة» الـذي يتيح له الحق في دخـول أي بلاتوه ووقف التصويـر داخله إذا خالف 

العاملون قرارات نقابته».
ويقول الكاتب محمد صفاء عامر: نقابة الممثلين تجاوزت دورها وخرجت عن وظيفتها 
الأساسـية وهـي حماية أعضائهـا إذا وقع عليهـم ظلم بسـبب الأجر أو لعدم مسـاواتهم 
بزملائهـم فـي العمـل الواحد، وأشـرف زكي جلس على مقعـد المخرج ليقـول: هذا يصلح 
وهذا لا يصلح للعمل، وهو أمر لا أستطيع أن أستوعبه، فالفن قائم على امتلاك أي شخص 
لموهبة التمثيل سواء خريج معهد الفنون المسرحية أو ليس من خريجي المعهد، ولا أتعجب 
من أن تصدر مثل هذه القرارات لأنها تتناسـب تماما مع الزمن الرديء الذي نعيشه الآن، 
والذي يعد من أبرز ملامحه حل الأزمات بين الزملاء في الوسط الفني داخل أروقة المحاكم 
وأقسـام الشرطة فقد هدد أشـرف زكي كل مخالف لقراراته بإبلاغ النائب العام عنه وإذا 
كانـت البدايـة النائب العام فالخطوة التالية هي السـجن للمخرجـين والمنتجين وبعدها 

سيضطرون الى دعوة أشرف زكي لترشيح الممثلين في كل فيلم ومسلسل».

عن رغيف العيش والمثقفين واحداث المحلة
وإلى معارك زملائنا الصحافيين وأولهم محمد سـيد سـعيد، زميلنا وصديقنا ورئيس 
تحرير «البديل» الذي شن هجوما ضد رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» زميلنا عبدالله 
كمال دون أن يذكر اسمه بقوله عنه يوم الثلاثاء: «الموقف المبدئي لـ«البديل» هو عدم الرد 
علـى التقارير الأمنية التي تنشـر عنها في بعض الصحف كما لـو كانت تقارير صحافية، 
هذا كله بكل أسـف هو ما تقوم به قيادات بعـض الصحف العامة والخاصة، وخاصة تلك 
المرتبطـة بالبيزنس الكبير وبصفة أخص بسـوق الصفيح الذي تحول إلى سـوق فضيح 
بسـبب الاحتكار وسرقة أرزاق الشـعب، وبعض الصحف لا تخفي رغبتها الدفينة في أن 
تغلـق «البديـل» أبوابها، ونقول لهـم موتوا بغيظكـم فـ«البديل» تريـد أن تصبح جريدة 
الشـعب المصري المناضل من أجل حقوقه ونهضة بلاده، والزملاء بـ«البديل» مستعدون 

لبذل كل التضحيات الضرورية حتى نحقق هذا الهدف».
أما صاحبنا جدول ضرب جريدة «روزاليوسف» فقد اختار اثنين من زملائه لمهاجمتهما 
في باب ـ ستة في ستة ـ يوم الثلاثاء أيضا بقوله عنهما: «أن يبشر مصر بثورة عضو في 
مجلس الشـعب اسـمه حمدين صباحي، فإن هـذا يعني أمرا من اثنين، إمـا أنه غير متأكد 
من أنه سيعود لمقعده البرلماني في المرة القادمة ويريد هدم المعبد بما فيه، أو أنه عمليا قد 

احتجز موقعه في الدولة، الخرابة التي سوف تصنعها تلك الثورة».
* إلـى الآن لـم نسـمع عن فقيـر اقتحم منزل فـاروق جويدة بحثا عـن رغيف خبز، 
التزامـا بنصيحة فاروق نفسـه «الخبز يؤخذ بالقوة»، إمـا أن على بيته تحصينات قوية 
لحمايته من الجوعى، أو أنه ليس لديه خبز ويحتاج إعانة، أو أن أحدا من الناس لا ينتبه 

لكلامه، وهو الأغلب!».
وأمـا زميلتنا الجميلة والجريئة بمجلة «صباح الخير»، ناهد فريد، فقالت سـاخرة في 
إحـدى فقرات بابهـا ـ عيب ـ عن زميلنا وصديقنا أحمد موسـى: «فـي تعليق على أحداث 
المحلة اسـتضاف عمرو أديب في برنامج القاهرة اليـوم خبيرا أمنيا، أو هكذا قدمه عمرو، 
فوجئـت أن الخبيـر الأمنـي هو أحمد موسـى الصحافي بجريـدة «الأهـرام» وكانت المرة 

الأولى التي يوصف فيها صحافي علانية بأنه خبير أمني».
أما زميلها وصديقنا الرسـام الكبير محمد حاكم، فقد شاركها في نفس العدد برسم عن 
صديقين يجلسـان على المقهى وأحدهما ممسـك بجريـدة بيضاء تمامـا لا كلام فيها وقال 

متسائلا: ـ هي الجرايد اليومين دول، بقت كده؟!
أمـا صاحبنـا اليسـاري إبراهيم السـايح فقـد قام فـي بابه اليومـي بـ«البديـل» يوم 
الأربعـاء بمعاتبتنا جميعا بمناسـبة قال عنها: «ماذا فعل زميلكـم جمال عبدالرحيم حتى 
يلقى منكم كل هذا القدر من الهجوم والعدوانية والخصومة؟ صحافي نبيل ومحترم شرح 
الله صدره للإيمان فامتشـق سلاحه وخرج يدافع بيده عن دين الله ضد جحافل الكفار، 
والمارقـين، وفلول الجاهلية الأولى، فهل يكون جزاؤه أن تشـتموه على صفحات الجرائد 
وشاشـات التلفـاز؟ أليـس من حق هذا الناشـط الإسـلامي النبيل أن يدافع عـن قناعاته 

كسائر إخوانه الناشطين الآخرين؟
أليس من واجبه أن يتصدى لأي ناشط بهائي أو صليبي أو شيوعي أو علماني أو حقوق 

إنساني قبل أن تقع الواقعة ويتمكن هؤلاء الملاحدة من إطفاء نور الله بأفواههم؟!
الناشـط الإعلامي الإسلامي جمال عبدالرحيم يختلف عن اي ناشط إسلامي آخر لأن 
الله سـبحانه وتعالى ميزه عن سائر الناشطين بعضوية مجلس إدارة نقابة الصحافيين 
وهذه العضوية هي التي أجبرت الأخ جمال على التصدي بالشومة لأعداء الإسلام قبل أن 

يتمكنوا من غزو نقابة الصحافيين.
ضع نفسك أخي المواطن البهائي أو الشيوعي أو العلماني أو الملحد مكان الناشط جمال 
ثم تخيل ما يكون عليه حال الوطن الحبيب لو فشل الناشط المذكور في منع مؤتمر التمييز 
الدينـي، نقابة الصحافيين هي إحدى البقاع الطاهرة التي شـرح الله قلبها للإسـلام منذ 
أن حررها الصحابي الجليل عمرو بن العاص من أيدي الرومان الكفار الملاحدة، وسـوف 
تبقى إسـلامية محـررة بعد أن طهرها العارف بالله جمـال عبدالرحيم من العقل والمنطق 

والموضوعية وحررها من الحرية».

سخرية من تحول نقابة
 الصحافيين الى رجل أمن

ونفس القضية شـدت انتباه واهتمام رئيس تحرير مجلـة «المصور» زميلنا وصديقنا 
عبدالقادر شـهيب فقـال عنها في احدى فقرات بابه ـ شـكة قلم ـ «فضيحـة بجلاجل، هذا 
هو أبسـط عنـوان يمكن أن نختاره لما شـهدته نقابة الـرأي والفكر المعروفة باسـم نقابة 
الصحافيـين الأسـبوع الماضـي، لأسـباب واهيـة ومغلوطة وغيـر حقيقية منـع حفنة من 
الزمـلاء عقد مؤتمر ضـد التمييز الديني في مقر النقابة، واسـتخدام هؤلاء الزملاء القوة 
فـي فـرض إرادتهم ومنع عقد المؤتمـر، ووصل الأمر إلى حد منع النقيـب المنتخب بأغلبية 
أصـوات الصحافيـين من دخول النقابة والتهجم عليه، وحتـى لو كانوا يعتقدون بصحة 
اسـبابهم وهي غير صحيحة لا يبرر لهم ذلك اسـتخدام القوة لفرض إرادتهم بهذا الشكل 
الـذي أهان نقابـة الرأي والفكر كمـا نتباهى بها نحن معشـر الصحافيـين، وأهان كل من 
ينتمـون لها. إنهـا جريمة لا تغتفر يجب ألا تمر مرور الكرام، أو نسـتخدم بعدها شـعارنا 
الأثير «عفا الله عما سـلف»، لا، أيها الزملاء يجب أن يحاسب وبصراحة كل من شارك في 
ارتـكاب هذه الجريمة وأيضا من تخاذل في مواجهتها، وإذا تقاعس مجلس إدارة نقابتنا 
عن ذلك فإن الجماعة الصحافية سوف تحاسبه حتى قبل الانتخابات القادمة، والحساب 

سوف يكون عسيرا».
ومـن الذيـن يجب محاسـبتهم مـن حملوا الأقـلام بدلا من الشـوم، مثل زميلنا رسـام 
الكاريكاتير بـ«الأخبار» هاني شـمس، الذي نشرت له «اللواء الإسلامي» التي تصدر كل 
خميس عن دار أخبار اليوم رسـما عنوانه ـ الورم الخبيث ـ وكان عن رجل مسـلم يسبح 
بحمد ربه على المسـبحة، ولكن مشـكلته ورم في رأسـه مكتوب عليها ـ البهائيون ـ وذلك 
مـا أغضب زميلتنا ومديرة تحريـر «الأهالي» أمينة النقاش التي قالت محذرة في عمودها 
ـ ضد التيار ـ «صراخ وتطاول وإهانات وعنف لفظي وجسدي وأكاذيب وافتراءات كانت 

كلها أدوات الذي نجحوا في منع عقد المؤتمر في مقر النقابة.

لم تشـفع للنقيب المحترم مكرم محمد أحمد أقدميتـه المهنية والنقابية ولم تحمل قامته 
الرفيعـة ككاتب ونقيب من همجية المعارضين وسـوقيتهم لتفتح هذه السـوقية المسـلحة 
بالجهل والتعصب وضيق الأفق صفحة مشينة في تاريخ نقابة الصحافيين ترفض الحوار 
في القضايا المختلف بشأنها وتعتمد العنف والأحذية والسنج والشباشب وسيلة وحيدة 

لحسم تلك الخلافات.
وإذا كان الأمـر كذلـك ـ وهـو كذلك ـ فأنـا أدعـو كل الصحافيين الذيـن يعنيهم التطور 
السـلمي الديمقراطـي لهذا الوطن والذيـن يؤمنون أننا جميعا مصريون متسـاوون أمام 
القانون مهمـا اختلفت أدياننا ومذاهبنا وعقائدنا أن يتضامنوا معا لتشـكيل لجنة داخل 
النقابة باسـم «صحافيون ضد البلطجة» للدفاع عن اسـتقلال النقابة وانقاذها من ايدي 

المتعصبين والخارجين على القانون الذين يختلقون الأزمات بزعم دفاعهم عن الإسلام».
ونتحـول إلـى «المصري اليـوم» يوم الخميس التي قـال فيها زميلنـا وصديقنا ونائب 
رئيـس تحريـر مجلـة «المصور» حلمـي النمنـم: «النقيـب وصف ما حـدث بانـه نوع من 
«البلطجة» وهو وصف بالغ التهذيب فما حدث هو «الإرهاب» حرفيا، لن أناقش حججهم 
الآن وأظن أن كلها ليسـت صحيحة ولكن سوف افترض أن المؤتمر بالكامل كان مخصصا 
للحديث عن البهائيين رغم أن الذي حدث ليس كذلك وسوف أقترض أنه كانت هناك قناة 
تليفزيونية إسـرائيلية تقوم بنقل وقائع المؤتمر إلى إسـرائيل مباشرة وهو أمر يستحيل 
حدوثه لأسـباب عمليـة ومع ذلك حتى لو حدث ذلـك فإن الاعتراض يكـون باللجوء إلى 
مجلـس النقابة أو إلى الجمعيـة العمومية أو إلى النيابة العامة، أما أن يحمل زميل عصاه 
ليمنع الأمر فتلك هي الكارثة او يقف آخر خلف الباب مرتديا البيجامة وكأن مدخل النقابة 

صار «غرفة النوم» فهذا ما لا يمكن قبوله».

الاعتدال والتطرف في السياسة المصرية
وإلـى المعـارك والـردود وأولها هجوم مفاجىء شـنه ضدي يوم الخميـس في جريدة 
«روزاليوسف» صاحبنا الماركسي الدكتور مأمون البسيوني بقوله: «لم تعد كلمة اعتدال 
تحوز سـمعة حسنة في الثقافة السياسـية المصرية، التطرف بالمقابل يبدو شيئا مرغوبا 
يحيل إلى صفات الثورية والوطنية والقومية والدفاع عن الله ورسوله! أذكر أن صاحبي 
حسـنين كـروم يـروج عني في جريـدة «القـدس» أنني دائم الهجـوم علـى الزعيم جمال 
عبدالناصـر وعلـى محمد حسـنين هيكل، إنـه غير منصـف ولا يريد أن يرى فـي كتاباتي 
دعـوة واضحـة إلى تأمل ما حـدث لنا وما صرنا إليـه بقدر من التمحيـص يمكن أن يقدم 
دروسـا هائلة، في خمسـينيات القرن العشـرين أعـدم خميس والبقري فـي اعتصامات 
ومظاهرات العمال بمصانع كفر الدوار، لقد مرت على الأحداث الغامضة والمأساوية عقود 
طفرت خلالها أحلامنا الى القمة وأتذكر أغنية لعبدالحليم حافظ تجسـد أيام السـتينيات 

وحماسها تقول: صناعة كبرى ـ ملاعب خضرا ـ تماثيل رخام ع الترعة.
يؤكـد العندليب الأسـمر: دي ماهيش أماني وكلام أغاني، لكن المفارقة كانت سـتصدم 
عبدالحليـم لو عاش ليتفرج على المصريين المهانين في سـبيل الحصول على رغيف عيش 

وعلى صدامات المحلة الكبرى!».
اييـه، اييـه، ذكرنـا بالـذي كان، ولكـن مـا دخـل خالـد الذكـر بحكاية نقـص العيش 
وطوابيره، والمعارك فيها وسـقوط أحد عشـر قتيلا، اعتبرهم البعض شهداء العيش، بل 
مـا دخل الرئيس الراحل أنور السـادات بهـذه الطوابير، أهذا هو الإنصـاف الذي يطالب 
بالأخذ به ويعتبرني غير منصف؟ وما الذي يمكن أن أفعله أكثر من المشـاركة في الهجوم 
والانتقـاد علـى أي أخطاء حدثت في عهد عبدالناصر، وأكثر من افسـاح المجال لكل الآراء 
والاتجاهـات بما فيها الشـتائم الشـخصية الموجهة لرئيس التحريـر عبدالباري عطوان 
واتهامات العمالة له وللجريدة، ولأي هجوم اتعرض له شـخصيا؟، ما المطلوب مني اكثر 

من ذلك لأكون منصفا؟
على كل، لا أملك إلا أن أشـكر صاحبنا مأمون البسـيوني على أدبه ورقته، ومشـاعره 

الطيبة التي أحسستها في ثنايا كلماته عن الجريدة وعني.

ازمة الخبز في السعودية البطرانة ايضا
وإلى المعارك السـريعة، والمتنوعة، فعلى سـبيل المثال قال زميلنـا محمد علي إبراهيم 
رئيـس تحرير «الجمهورية» أمس، الجمعة في بابه ـ مختصر ومفيد ـ الذي يوقعه باسـم 
المصري: «السعودية الغنية تعاني من أزمة طاحنة في الدقيق والخبز مع أنه ليس لديهم 
مصيلحي مثلنا، هذا يؤكد أن العيب ليس في وزير أو في حكومة، العيب الأساسي الجشع 
وسـوء الاستخدام وهذا سـلوك بشـري في الدول الفقيرة أو الغنية على حد سواء، غير 
أنني أعتقد أن السـعودية سـتكون أسـرع منا في الخروج من الأزمة لأنها تطبق الشريعة 

الإسلامية وفيها عقوبة قاسية جدا على المتاجرين بقوت الشعب».
أي باختصـار ودون لـف أو دوران، فقد انضم إبراهيم بذلك الى المحظورة، وهو اسـم 
الشهرة للإخوان المسلمين، لكنه نسي أنه لا طوابير في السعودية على العيش والأهم انه 

تم عزل وزير التجارة من منصبه.
ولكن زميله رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» عبداللـه كمال، كان له رأي مختلف 
فـي السـعودية، إذ هاجمها في الموضـوع الرئيسـي بالصفحة الأولى، وعنوانـه ـ أنصار 
الكلاب في مصرـ وكان يرد على ما نشره موقع قناة العربية من نفي عبدالحميد الكلاب ما 

نشرته صحف مصرية عنه بأنه أفتى بقتل الجنود المصريين، ومما قاله عبدالله :
«نفى الشـيخ عبدالحميد الكلاب هـذه المقولة ـ الفتوى وقال فـي موقع محطة العربية 
نت انه لم يقل ذلك وانه سـوف يقاضي «روزاليوسـف» لأنها قالت ذلك، وما أن فعل حتى 
وجدتهـا منابر الإعـلام الخاص ومنبر أوربت السـعودي حيث يوجد عابث اسـمه عمرو 
أديـب منحه السـعوديون لعبة ومالا لكي يمـارس تفاهاته في الشـؤون المصرية، فرصة 
لكـي تلهو وتقول، هاهي الجرائد القومية تكذب على الناس كما لو أن الشـيخ عبدالحميد 

الكلاب نزيه، بريء ملاك طاهر».
وكـرر عبدالله هجومه على السـعودية في موضـع آخر بقوله: «هذا الـذي يقال بأمن 

مصر القومي على شاشة سعودية التمويل».
والملفت أن الجريدة لم تنشـر قـرارات مبارك في حركة المحافظـين في صفحتها الأولى 
وانما في الداخل لأن الأولى تم تقسيمها لجزأين، الأعلى لمقال عبدالله، والأسفل إعلان من 

شركة عمر أفندي، التي اشتراها من الحكومة رجل أعمال سعودي.
وأمـا ثالـث المعارك السـريعة والخاطفـة فهي في نفـس اليوم مـن «الأخبـار» لزميلنا 
وإمـام السـاخرين أحمـد رجب الذي قال فـي بابه اليومـي ـ نص كلمة ـ «سـألتني طالبة 
جامعيـة عن معنى تآخـي المدن، فقلت لها، نفرض مثلا أن مدينة مصرية أعلنت تآخيها مع 
مدينة شـتوتغارت الألمانية فسـوف يكون نتيجة هذا التآخي مياه، أمطار تغرق شـوارع 
شـتوتغارت لانسـداد البالوعات وتوقف المـرور ولا نور ولا كهرباء ولا حـول ولا قوة إلا 

بالله».

الظرفاء وعصر تعيين الأئمة وسن المراهقة
وإلى الظرفـاء ومنهم زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحريـر «الأحرار» الذي تهكم 
يـوم الثلاثاء على وزير الأوقـاف قائلا عنه: «قال الدكتور حمـدي زقزوق أن عصر تعيين 

الأئمة عن طريق القوى العاملة انتهى، بدأ عصر التعيين عن طريق المباحث».
ومـن الظرفاء ايضا من رسـامي الكاريكاتيـر زميلنا وصديقنا بمجلـة «صباح الخير» 
محمد حاكم، الذي كان له رسم عن رجل ذهب لزيارة صديق له في منزله وأثناء انتظاره 
جاء ابنه الصغير وقال له: ـ عايز أشـوف ضحكتك الصفرا يا عمو، اللي بيقول عليها بابا 

وماما.
وإلـى ظريف آخر هو زميلنا بـ«البديل» جـلال عامر لقوله يوم الخميس قولا ادخل به 
السرور على قلبي الحزين: «بصراحة أنا مع رفع سن الطفل الى ثمانية وثلاثين عاما على 
أن تبدأ سـن المراهقة في التاسـعة والثلاثين وتنتهي في الساعة العاشرة من مساء نفس 
اليوم بتوقيت القاهرة، فلا يكفي ما تطلب به الحكومة في القانون الجديد برفع سن الطفل 
الى ثمانية عشر عاما قابلة للزيادة مع علاوة يوليو، ولأنني عادة لا أفهم طوال الأسبوع ـ 
عدا الجمعة ـ لذلك أظن أن القانون الجديد يجعل أي شخص في الثامنة عشر يقتل شخصا 
آخـر أو أكثر ثم يذهب ليقضي بضعة أيام في إحدى دور رعاية الطفولة والأنوثة يشـرب 
فيهـا اللبن كامل الدسـم وتغني له المشـرفة «مامـا زمانها جاية» ثم يخرج بعد أن يسـترد 
صحته، إذ سيطبق عليه قانون الطفل في التدابير الاحترازية التي تمنع حبسه كما ينص 
قانـون العقوبات، كما انه سـوف يكون وقودا للجماعات الإرهابية تسـتخدمه مسـتغلة 
إعفاءاتـه القانونيـة لكنني يوم الجمعة راجعت نفسـي واقتنعت بـرأي الحكومة، فأولا: 
هناك شـريحة من الأطفال عندهم لعب كثيرة سـواء بلاسـتيك أو «فرو» ولا يستطيعون 

الانتهاء منها قبل سن الثامنة عشرة بل إن بعضهم يقطع «الفرو» بعد سن العشرين».

معارك حول منع الفنانين العرب وتحدي قرار نقيب الممثلين ومشكلة في مسلسل أسمهان.. مطالبة الصحافيين بالتصدي لاعلاميي طالبان

مبارك يبدأ مسلسل التغييرات.. اتهام النظام بإطلاق لحيته وحلقها عند الضرورة.. وشماتة بمحاكمة الاخوان عسكريا
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن القرارات المفاجئة التي أعلنها الرئيس مبارك لحركة وتنقلات المحافظين، 
وإنشــاء محافظتين جديدتين، هما الســادس من أكتوبر التي ســيتم اقتطاعها من الجيزة، ومحافظة حلوان التي سيتم استقطاعها من القاهرة، وكان أبرز 
المحافظين الذين تم تغييرهم هم محافظ أســوان، سمير يوسف من أســوان، وكانت له مشكلة خطيرة مع أبناء النوبة، الذين اتهموه باضطهادهم، ورفض 
توزيــع الأراضــي الزراعية المســتصلحة والمنازل في القرى الجديدة واحضار مســتفيدين من خــارج المحافظة، بينما هم الأولى بها لأنهــم فقدوا أراضيهم 
ومنازلهم بعد إغراق مشــروع الســد العالي لها، وانتقلت المشــكلة الى المحافل الدولية، وتدخل فيها الرئيس مبارك مؤكدا أحقيــة أبناء النوبة المتضررين، 
ورغم أن هذه المشــكلة مر عليها اكثر من عام، إلا أن تســبب المحافظ في مشــكلة تحولت لأزمة سياسية للنظام لم يكن ممكنا أن تمر بسهولة، وكذلك محافظ 
كفر الشــيخ لواء الشرطة صلاح سلامة بسبب انفجار مشــكلة العطش في عدة قرى من المحافظة، وقيام الأهالي بقطع الطريق الدولي، والقيام بمظاهرات 
وظهور ما ســمي فضيحة العطش واســاءتها للنظام وإحراجه، وكذلك محافظ شــمال ســيناء لواء الجيش أحمد عبدالحميد، الذي انفجرت في محافظته 
مشــكلة بدو سيناء، وما تســببت فيه من أزمات وإحراج للنظام ، ولواء الجيش محمد الشحات محافظ مرسى مطروح وكانت له أزمات مع الكنيسة وعدد 
مــن أعضاء مجلس الشــعب، وتبادل الاتهامات بينهم، لكن كان لموقفه الذي اعلن عنه مرارا بأنه لا يوافق علــى إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في 
منطقة الضبعة المخصصة لها والتي تم اعدادها لها ثم ترأس اجتماعا لمجلس أمناء الاستثمار واتخذوا قرارات كانت تحديا وتجاوزا للمؤسسة العسكرية 
وللنظام ببناء مدينة الضبعة الجديدة وفورا، والاتفاق مع مكاتب استشارية أجنبية للتخطيط لمشروعات المحافظة، وقيام رجال الأعمال بإزالة الألغام من 
مســاحة مليون فدان واســتصلاحها وزراعتها وتمليكها لهم، حدث ذلك بينما كان مبارك في زيارة روســيا للاتفاق على مشــاركتها في البرنامج النووي، 
ومن المعروف أن مجلس أمناء الاستثمار في المحافظة يرأسه رجل الأعمال وعضو أمانة السياسات إبراهيم كامل ويضم محمود الجمال والد زوجة جمال 
مبارك ومحمد أبو العينين عضو مجلس الشعب، ثم انفجرت مشكلة منذ أيام عندما تم تسريب مذكرة نشرتها «الدستور» عن تقدم محمود الجمال بعرض 

لشراء أرض الضبعة، ورد المحافظ، بأنه لم يوافق على شيء.
ومن الملفت ايضا الإبقاء على محافظ دمياط فتحي البرادعي في منصبه، رغم اعتراضه الشــديد على خطة الحكومة لإنشــاء مشــروع شــركة أجريوم 
الكندية، واتهامه بتحريض أهالي دمياط لمعارضته والتظاهر ضده وهو ما قد يعطي مؤشــرا لتدخل مبارك للأمر بنقل المشروع لمكان آخر، خاصة وأنه بدأ 
ينــذر بوقوع مواجهة قد تتحول لأزمة عنيفة للنظام بتحول الأهالي من رأســماليين وتجار وعمال، وموظفــين للجوء إلى وقفات الاحتجاج، والاعتصامات 

وارسال الوفود للقاهرة لتقديم طلباتهم للرئيس، واتهامات محرجة لرئيس الوزراء بالتواطؤ مع الشركة الكندية.
أيضا فقد نشرت الصحف تصريحات لوزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي بأن خطاب الرئيس في عيد العمال في الثلاثين من الشهر الحالي يحمل 

أخبارا سارة. ولم تعد لدينا أخبارأخرى هامة.
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■ وزير خارجية سـلطنة عُمان، يوسف بن علوي، وافق 
علـى بدء لقائـه مع وزيرة الخارجية تسـيبي لفني في فندق 
شـيراتون في الدوحة يوم الاثنين من هذا الاسبوع بمناسبة 
صـورة قصيـرة. في السـنوات الثمانـي الاخيـرة، منذ قطع 
العلاقات بين الدولتين على خلفيـة انتفاضة الاقصى، التقى 
وزراء خارجية اسـرائيليون وعُمانيون سرا بالاساس، في 
عواصم اوروبيـة او على هوامش الجمعيـة العمومية للامم 
المتحـدة.  فـي كل مـا يتعلـق بعلاقـات اسـرائيل مـع العالم 
العربي، يقـاس التقدم بالمليمترات. وعليـه، مع أنه يبدو ان 
الحديـث يدور عن حكاية هامشـية، فلا ينبغي الاسـتخفاف 
بالبـادرة الطيبة الرمزية هذه لوزيـر الخارجية العُماني ولا 

سيما انها لم تأتِ في اعقاب طلب اسرائيلي.
اذا كانـت عُمـان سـارت هـذا الاسـبوع ملمتـرا باتجـاه 
اسـرائيل، فـان قطر التـي اسـتضافت لفني، تقدمـت بضعة 
امتـار محترمة. وزيرة الخارجية تعتقد أن القطريين سـاروا 
تقريبا حتى النهاية. كان يكفي رؤية العناوين الرئيسية في 
الصحـف الصـادرة في الدوحـة أو بث «الجزيـرة» كي يفهم 
المـرء بان القطريين ليـس فقط لا يخجلون مـن العلاقات مع 

اسرائيل، بل ولا يترددون في الجري لرواية ذلك. 
قطر وعُمان هما مثالان حاليا بارزان. ولكن واضح أنه في 
دول اخرى في الخليج طرأ تغيير في كل ما يتعلق باسرائيل. 
في السـنتين الاخيرتـين عقد ايضا غيـر قليل مـن اللقاءات، 
وان كانت سـرية، بـين لفني ونظرائها مـن البحرين واتحاد 

الامارات.
 المثـال الابـرز هـو مبـادرة السـلام السـعودية فـي اذار 
(مـارس) 2002 والتي حتى لو لم تكن توافق اسـرائيل على 
كل بنودهـا فقـد طرحـت لاول مـرة اسـتعدادا عربيـا عامـا 

للتطبيع مع اسرائيل.
 بماذا تختلف قطر وعُمان عن دمشـق أو بيروت؟ يبدو أن 
للمسافة المادية عن النزاع ولحقيقة أن معظم دول الخليج لم 
تقاتـل أبدا عمليا اسـرائيل يوجد نصيب لا بـأس به في هذا 
الفارق. سـبب آخر هو اقتصاد السوق. الحاجة لحل المسألة 
الفلسـطينية وان كانت تشغل بال الانظمة في الخليج الا ان 
الاسـتقرار الاقليمي، النمو الاقتصادي، البورصة في ارجاء 
العالـم وامكانيات الاسـتثمار والتنمية تشـغل بالها بقدر لا 
يقـل عـن ذلك.  يوجد هنا ايضـا عامل آخر، يتعلـق بالتغيير 
الـذي تجتـازه المنطقـة ـ فـي المعسـكرات القديمة التـي اكل 
الدهر عليها وشـرب، في التخوف المشترك من صعود المحور 
الشيعي المتطرف برئاسة ايران، والذي اذا ما احتفظ بسلاح 

نووي سيجعل ثراء دول الخليج غير ذي بال. 
زيـارة لفني الى قطر ولقاءاتها مـع زعماء دول الخليج لم 
تكن الحـدث الأول من نوعـه، ولكن مع ذلك فتح الان جسـر 
أوسـع واكثر علانية لهذه الدول واتسـعت امكانيات الحوار 
العميـق، الصادق والجـدي، الجاري على مسـتوى العينين 
صـورة  او  مصافحـة  مقابـل  اسـرائيلي  اسـتجداء  ودون 

مشتركة.
الطريق الى التطبيع لا يزال طويلا، والشـك الاسـاس في 
موضوع نوايا اسـرائيل لن يختفي غدا، ولا حتى بعد سـنة. 
ولكن اظهار جدية اسـرائيلية في كل ما يتعلق بحل الدولتين 
كفيل بحث المسيرة. في مثل هذه الحالة سنكتشف على نحو 
شبه يقين بان السلام مع دول الخليج كفيل بان يكون حارا.

أسرة التحرير 
هآرتس 2008/4/17

الخليج ليس فارسيا اليكس فيشمان٭
■ الجيش الاسـرائيلي يكرر فـي غزة الاخطاء 

التي ارتكبها في لبنان. 
في كل مرة لم يحرص فيها الجيش على تحطيم 
الروتين في عمله حيال حزب الله دفعنا ثمنا باهظا 

لقاء ذلك. والان يحصل لنا هذا في غزة ايضا.
حمـاس وحزب اللـه يتابعان بهـوس تحركات 
الوقـت  طـوال  ويبحثـان  الاسـرائيلي  الجيـش 
عن نقـاط الضعف. وهمـا يعرفـان بالضبط كيف 
سـيدفع قائد السـرية القوة الى المعركـة. وهذا ما 
يحتاجه كل قائد ليأخذه بالحسبان: العدو يعرف 

أنماط عمله مثل كف يده.
الجيش الاسـرائيلي يتميز بذاكرة قصيرة. فهو 
يكرر في غزة الاخطـاء التي ارتكبها في لبنان. في 
حينـه، فـي كل مرة لـم يحرص فيهـا الجيش على 
تحطيم روتـين عمله، دفعنا لقاء ذلـك ثمنا باهظا. 
والان، لشـدة الاسـف، يحصل لنا هـذا مجددا في 
غـزة. يبـدو أن كل جيل من القادة يجـب أن يتعلم 

هذا الدرس على جلدته من جديد.
العـدو، ـ سـواء كان هـذا حزب اللـه أم حماس 
الجيـش  لتحـركات  مهووسـة  بمتابعـة  يعنـى  ـ 
الاسـرائيلي. هـذا مـا يعرفـه افضل من أي شـيء 
آخر فـي مجال الاسـتخبارات، وفي هـذه المتابعة 
يسـتثمر الكثير جدا من الطاقـة. فهو يبحث طوال 
الوقت عن نقاط الضعف. يشخص ثقبا في الدفاع 
عـن معبر الوقود؟ فـاذا به يهاجم هنـاك. يفهم ان 
الجيـش الاسـرائيلي يرد بشـكل غريـزي على كل 
تقـدم نحو الجـدار، وعندمـا ينفذ هذا الـرد بنمط 
عمـل يكـرر نفسـه، فانه يعـد «كمين جـذب». وهو 
يـدس طعمـا إذ يعـرف ان قائـد السـرية سـيدفع 
بالقـوة على نحـو معين جـدا. هكذا تعمـل محافل 
الارهـاب وحـرب العصابـات. وعلـى الجيـش ان 

يخرج مـن نقطة افتراض بان العـدو يعرف ردود 
فعله وانماط عمله مثلما يعرف كف يده.

محظـور أن يمـس فشـل واحـد بقيم المبـادرة، 
العـدو.  مـع  الاشـتباك  الـى  والسـعي  الهجـوم 
بالعكـس، هـذه قيـم يجـب تطويرها، تشـجيعها 
والثناء عليها. ومـع ذلك محظور الغرق في روتين 
النشـاط والاسـتقرار على ما فعلناه جيدا حتى ما 
قبل اسـبوع. علـى القـادة أن يوظفوا اكثـر بكثير 
على المسـتوى التكتيكي: في الاعـداد، في تقنيات 

استخدام القوة، في التدريبات. 
درس آخـر مـن عمليـة أمـس هـو فـي مجـال 
اسـتخدام منظومات تكتيكية تسـاعد فـي القتال. 
المجـال  فـي  هائـل  تفـوق  الاسـرائيلي  للجيـش 
التكنولوجي. لديه منظومات رقابة ممتازة يمكنها 
ان تعثر علـى التحركات على طـول الجدار ولديه 
منظومـات نارية قادرة علـى الارتباط بمنظومات 
الرقابة بشـكل مطلـق، أي، المنظومة التي تشـاهد 
هـي التي تطلق النار. هـذه منظومة غير موجودة 

لدى حماس او حزب الله او الكثير من الجيوش. 
للجيـش  التـي  الهائلـة  الميـزة  هـذه  ولكـن 
بكاملهـا.  تسـتغل  لا  الخصـم،  علـى  الاسـرائيلي 
التكتيـك موجـود، والمـال حاضـر، والتكنولوجيا 
حاضرة، والبنية الفنية معروفة والحاجة مشهود 
لهـا. هـذه المنظومـات كان يفتـرض بهـا أن تكون 
منتشرة ونشطة على طول الخط بشكل عملياتي، 
ولكـن هذا لا يحصـل علـى الارض بالضبط. لماذا؟ 

اساسا لاسـباب بيروقراطية داخلية في الجيش: 
فـي قيادة المنطقـة الجنوبية يعتقـدون انه ينبغي 
عمـل ذلك، في قيادة الذراع البرية يفكرون بشـكل 
مغاير، هذا لا يتدبر مع ذاك وما شـابه. باختصار ـ 

جيش من الناس المفكرين، الفلاسفة. 
وتجدر الاشـارة الـى أن مثـل هـذه المنظومات 
علـى  ـ  الجزئـي  ولـو  ـ  الـرد  تقـدم  أن  يفتـرض 
الحدث الذي وقع أمـس. يجدر برئيس الاركان ان 
يسـتدعي المسؤولين عن هذه المنظومات ويسألهم 
متى يزعمون تحويلها الى عملياتية واين بالضبط 
عالق الامر هنا. هذا هو استغلال للتفوق النسبي، 
هـو العقل.  كما يقول ضابط كبير في قيادة المنطقة 

الجنوبية للصحافيين.
في شيء واحد محق الضابط الكبير: المنظومات 
التكنولوجية لن تحل ابدا محل القائد الذي يدخل 
الـى المنطقـة ويديـر القتـال كـي يزيـل التهديـد. 
ولكـن هنا ايضا، رغم حماسـة القائد فـي الهجوم 
والاشـتباك مـع العـدو، ثمـة مجال لفحـص كيف 
اسـتخدم تلك المنظومات التكنولوجية الموضوعة 
تحـت تصرفـه. ذاك الضابـط أجـرى التفافـا عبر 
منطقـة دون، علـى طـول ثـلات تـلال رمليـة فيما 
هـو كان مكشـوفا للاصابة. كانت في يده وسـائل 
تكنولوجيـة جيدة جـدا يمكنهـا أن تعطيه صورة 
عن مكان العدو. فهل استخدم افضل هذه الوسائل 

قبل النزول الى الميدان؟ يجب الفحص.
الاسـابيع الاخيـرة تتميز بنشـاط متفـرع جدا 

لمنظمـة حماس على طـول الجدار: وضـع عبوات، 
اطلاق النار على المزارعين واطلاق قذائف الهاون. 
وبالمقابـل يوجـد اطلاق نـار أقل للقسـام. حماس 
اسـتغلت المهلة النسبية منذ «شـتاء حار» ودفعت 
بمنظوماتهـا المتقدمة الى مسـافة اقـرب الى جدار 
الحدود، بما في ذلك اقامـة مواقع تطلق منها النار 
بشـكل دائم على الاراضي الاسـرائيلية (مثل ذاك 
الموقـع، الجديـد نسـبيا، الـذي اطلقـت منـه النار 
علـى دوريـة الوزيـر ديختـر). يتبـين ان حمـاس 
ببسـاطة غيـرت نمـط عملهـا. طالمـا فـرض علـى 
الجيش الاسـرائيلي نمـط «دفاع هجومـي» لا مفر 
من نشـاط بري جـارٍ داخل القطاع لابعـاد مطلقي 
النار وابعاد التهديدات. في العمليات المبادر اليها 
لا يزال الجيش الاسـرائيلي يفاجـئ الطرف الاخر 
ويحقق الانجـازات. أمس، بالتوازي مع النشـاط 
الذي قتل فيه ثلاثة جنود من الجيش الاسرائيلي، 
نفذ نشـاطان بريان مبـادران آخران: فـي منطقة 
الشـجاعية وفي منطقة البريج، قتـل 5ـ6 مخربين 
وقتـل 11 مطلوبا للتحقيـق معهم لـدى المخابرات 
الاسـرائيلية. هذه العمليات فـي الظروف الحالية 
التي تمليها القيادة السياسية ـ لا يمكن وقفها والا 

سنجد حماس عندنا في الساحة.
يفـرض  تكتيكهـا  يوميـة  تـآكل  حـرب  هـذه 
السياسـة. وطالما أن السياسـة هي الدفاع واطفاء 
الحرائق على طول الجدار، تنشـأ حرب أدمغة. كل 
طرف يتعلم كل الوقت عن الطرف الاخر، وستكون 
القتلـى  مـن  والمزيـد  الاخطـاء  مـن  المزيـد  هنـاك 
والجرحى. السـؤال هـو اذا كان هنـاك من يوظف 
تفكيرا وليس فقط في التكنولوجيا العسـكرية بل 

وايضا في سيناريو انهاء هذه الحرب. 

٭مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية
يديعوت 2008/4/17

حرب أدمغة يتعلم فيها المتقاتلون من بعضهم

متلازمة لبنان في غزة

شموئيل روزنر
■ قـادة حكومـة اسـرائيل لـم يكونـوا اول مـن يحـاول 
التهـرب مـن الالتقـاء بجيمـي كارتر. سـبقهم فـي ذلك عدد 
من كبار المسـؤولين في ادارة كلينتون ومـن بينهم الرئيس 
وزوجته المرشـحة الآن للرئاسـة واغلبية ادارة بوش الاب 
بمـن في ذلك الرئيس نفسـه هذا طبعاً مـن دون ان تتحدث 
عـن ادارة بـوش الابـن. لديـه ميـزة وخصلـة غريبـة: من 
الاسـهل عليـه ان يتصـادق مـع اعدائنـا. ان كان اصحـاب 
الشخص وندماؤه يشـيرون الى طبعه وشخصيته فاليكم 
قائمـة جزئيـة مـن الاشـخاص الذين اجـاد كارتـر التقرب 

اليهم: صدام حسين وياسر عرفات وكيم ايل سونغ.
كارتـر سـاعد فـي عمليـات انسـانية كثيـرة جـداً إلا أن 
مستشار الامن القومي السـابق برنت سكوكروفت قال عنه 
انـه صاحب افكار سياسـية فظيعـة. بعد ان اجتـاح صدام 
الكويـت في مطلع 1990 عارض كارتر شـن عملية عسـكرية 
لإزالـة الاحتـلال العراقي. وكانـت لديه ايضا فكـرة خلاقة 
لحـل الازمـة: «هذا هـو الوقـت الملائم بالنسـبة لاسـرائيل 
للخـروج بمبـادرة سياسـية صادقـة» كتـب بكل بسـاطة: 
انسـحاب اسـرائيل من المناطق مقابل انسـحاب عراقي من 

الكويت. الكثيـر من هذه الافكار. بعضها ضـار والآخر نافع 
واغلبيتها غريبة وعجيبة.

إدارات امريكيـة مـن ريغان حتى بـوش الثاني اضطروا 
للتعايـش كاظمين غيظهم مع تحـركات كارتر التي لا تتوقف 
خصوصـا مع قدراته الرائعة لبنـاء العلاقات العامة. عندما 
وصلـت ادارة كلينتون الى اتفاق مع كوريا الشـمالية، لعب 
كارتـر دوراً في هذا الاتفـاق الخلافي. قـادة ادارة كلينتون 
نظروا لكارتر مذهولين وهو يسـرق الرصيد من رئيسهم من 
خلال كلمة للأمة من خلال طاقم «السـي.ان.ان.» كان قد أعد 
لها مسبقا. كارتر حوّل السابقة المستقلة من خلال الفضائح 

الى فن احترافي.
بهذه الطريقة بالضبط باع كارتر كتبه بما فيها ذلك الذي 
يصـف اسـرائيل بأنها دولـة ابارتهايـد ويحفـل بالأكاذيب 

والزيف.

الامريكيون سـارعوا الى اصلاح خطأ انتخابه (كعقوبة 
للجمهوريين بسـبب قضية وول سـتريت) في اول مناسـبة 
سـنحت لهـم. إلا ان كارتر هـو هدية ما زالت تثمـر حتى في 
عـدم وجـود مـن يأخذهـا. الاحترام الـذي يسـتحقه كارتر 
بسـبب اتفاق السـلام مع مصر  محفوظ ـ في كتـب التاريخ 
ـ إلا انه لم يأت للشـرق الاوسـط في هذا الاسبوع للحصول 

على الاحترام بل من اجل العمل.
ولعمله منذ سـنوات هدف واحد: زعزعة مكانة اسرائيل 
وعرقلـة سياسـتها وتحطيـم تطلعاتهـا. لذلـك كان تصرف 
اسرائيل مناسـبا عندما جعلت مسـتوى التشريفات يلتقي 
معـه (الرئيس شـمعون بيرس) واحجمت عـن مقابلة على 

مستوى العمل (رئيس الوزراء ووزير الدفاع).
فـي مقابلـة اجريت مـع «هآرتس» فـي هذا الاسـبوع قال 
للصحافـي عكيفـا الـدار عدة امـور مذهلة: هو لـم يتأثر من 

رفـض القيـادة الإسـرائيلية الالتقـاء: «يكفـي التحدث مع 
شـخص واحد فـي الدكتاتوريات حتـى تـدرك الواقع» قال 
واثقـاً مما يقوله: «انت لسـت ملزماً فـي الديمقراطيات بأن 
تتحـدث مـع القيـادات حتـى تتعـرف علـى مـزاج المجتمع» 
كلمـات هادفه جـداً وتنطـوي على رسـاله خبيثـة حاقدة، 
ذلـك لأن العكـس هـو الصحيح فـي اسـرائيل الديمقراطية 
تعبـر الحكومـة المنتخبة عن مزاج الشـارع والا لمـا كانت قد 

انتخبت.
كارتـر ذاتـه ليـس إلا ازعاجـاً ان جردنـاه مـن الاهتمام 
المبالغ فيه به، هو تذكير مؤلم لفشـل الناخبين الذين يحدث 
احيانـا. موقفه ليس موقـف الجمهور الامريكـي واعماله لا 
تروق لـلادارات التي تلـت ادارته ديمقراطيـة وجمهورية، 
علـى حـد سـواء. واعمالـه المتصنعـة هـي غطـاء للعـداء 
المتواصل لاسرائيل التي يعتبرها مسؤولة جزئياً عن انهاء 

ادارته الرئاسية في ختام ولاية واحدة.
ادعـاء المصريين بضرورة الاصغاء لـه كاذب من الاصل: 
من الممكن تجاهل كارتر وشجب اعماله التلاعبية ومواصلة 
السـعي للسـلام الحقيقـي بـين اسـرائيل والعرب فـي ذات 

الوقت. ليس هناك تناقض بين الامرين.

هآرتس 2008/4/17

صاحب أفكار سياسية فظيعة

كارتر.. عدو

آري شبيط
■ لدينـا جـار قاتـل. ليـس قاتـلا مريضا 
نفسيا. بل لدينا جار قاتل متدين. قاتل باسم 
السـماء. قاتل مـن اجل القتل. قاتـل يريد ان 
يدمرنا ويقضـي علينا حتى لا ندنس الارض 
المقدسـة بوجودنـا عليهـا. قاتـل يعتقـد ان 
العالم سيكون افضل واكثر طهارة ان لم نكن 

هنا. قاتل جدي وقيمي قاتل يحمل رسالة.
جارنـا القاتل ليس عـديم القلب. هو ليس 
بـلا رحمـة. لا يخطـر ببالـه مثـلا ان يذبـح 
اولادنـا ونسـاءنا. لا يخطر ببالـه ان يغرق 
الجميع في البحر. بسـبب مزاياه الانسـانية 
ومعاييـره الاخلاقيـة هو لا يتمنـى ان يموت 
كل واحد منا ميتة غريبة. بدلا من ذلك يتطلع 
الجـار لقتـل وجودنـا الوطني. هدفـه المعلن 
هـو تطهير سياسـي وليـس تطهيـرا عرقيا. 
جارنـا يتخيـل فـي برامجه قرب مـوت دولة 
اسـرائيل. ا لجار يسـعى باسـم الله الى قتل 

دولة اسرائيل.
جارنـا قاتـل ولكنه ليـس هذيانيـا. لديه 

عامـا   60 قبـل  لكراهيتنـا.  جيـدة  اسـباب 
بالضبـط اخذنـا من امهاتـه وآبائـه بلادهم 
وازلنـا  منازلهـم  ودمرنـا  قراهـم  وهجرنـا 
فلسـطينهم عـن الخارطة وفي صيـف 1948 
الـى الجنـوب ارسـلناهم حتـى  ارسـلناهم 
غزة. هؤلاء المهاجرون ذاقوا الحسرات التي 
تحولت مع الزمن الى كراهية عميقة. كراهية 
تحولـت الى مطلـب بالعدالة المطلقـة التي لا 
تبقي مكانـاً للحياة. خصوصـاً ليس حياتنا 

نحن.
لذلك من الصعب علينـا جداً ان نعيش مع 
هذا الجار. الذنب والرهبة عميقان. الفجوات 
الثقافيـة لا تطـاق. ذلـك لأنـه رغـم وجودنا 
قريبـين جداً إلا اننا في نفـس الوقت بعيدان 

جداً جداً. متعاكسان تماما. الجار من حماس 
مسلوب ومعدم اما نحن فأثرياء. الجار جائع 
ونحن شبعانون. الجار متعصب ونحن دون 
رب. الجـار يطالـب بالعدالة حتـى الموت اما 

نحن فنبحث عن الصفقات للتعايش.
هـو ليـس مغفـلا. فـي عـام 2006 اجتـرح 
مفاجأة عندمـا تغلب على ابو مازن وفي عام 
2007  دفـع محمد دحلان الى الفرار وسـيطر 
على غزة تمامـا. وفي عـام 2008 عندما بلور 
تـوازن الرعب فـي مواجهة غطرسـة حكومة 
اسرائيل وتبجحها الفارغ. صحيح ان الجار 
ما زال ضعيفا جداً. ليسـت لديه قوة للتغلب 
علينـا غداً. ولكـن قوته تزداد يومـا بعد يوم 
في كل سـنة يتقـدم للامام ويقلـص الفجوة 

ويضعف التجمعات السكانية التي اقمناها.  
نحن مـن جانبنا نتجاهـل ونتصرف مثل 
صاحب الفيـلا الذي يعيش حيـاة مترفة في 
منزلـه الفاخـر مـن دون ان يـدرك ان جـاره 
الجائـع الغاضـب ينظـر اليـه بأعـين فاغرة 
ويراقب ما يفعله، ذلك لأن الجار البرجوازي 
يعتقد ان افضل وسيلة لمواجهة الجار القاتل 
هي تجاهـل وجوده. والتصـور ان هنا جاراً 
آخـر اكثـر لياقة ومـن الممكـن التحـدث معه 
والاعتقاد ان من الممكن التوصل الى السـلام 
والامـن في هـذا الحي مـن دون حل مشـكلة 
الجـار. ومـن دون رؤيـة وجـوده هنـا. كل 

الوقت وانه لن يرحل من هنا.
هناك طريقتان فقط لمواجهة الجار القاتل: 

ضربه او نزع سـلاحه. من المحتمل ان تضطر 
اسـرائيل الى دخـول كرافان الجـار وازالته 
ولكـن قبـل الانجـرار الـى غـزة يجـدر بنـا 
استنفاد الامكانية الاخرى. يجدر ان نعرض 
علـى حماس صفقـة: جمهورية اسـلامية في 
غـزة مقابل نزع سـلاح كامل. حيـاة مرضية 
للاخـوان المسـلمين مقابـل تنـازل تـام عـن 

العنف والتسلح.
مـن المعتقـد ان حمـاس سـتقول لا. للجار 
علـى  الاسـرائيليين  مـوت  لتفضيـل  ميولـه 
حيـاة الفلسـطينيين. ولكـن ان كانـت هناك 
فرصـة للتحـاور الصـادق مـع حمـاس فهذا 
مسـار الحـوار. لا وهمـا علـى طريقـة جيمي 
كارتـر ولا تكتيك تهدئة مؤقتـاً وعابراً، وانما 
صفقة متشـددة ذات شـروط قاسـية. صفقة 
شـارع. صفقـة مـع الزعـران. صفقـة تهـدف 
الى توفيـر فرصة حقيقية للتجمع السـكاني 
خارج المستوطنة للخلاص من السيف ورفع 

القرآن والتحول الى جار حقيقي.   

هآرتس 2008/4/17 

نعم لصفقة مع حماس مقابل التنازل عن العنف

غزة اسلامية منزوعة السلاح

يهودا ليطاني٭

■ قبل اربعين سنة بالضبط، في فصح 1968 
توجـه عـدة عشـرات مـن العائـلات، برئاسـة 
الحاخامـين اليعيـزر فالدمان وموشـيه لفينغر 
لعقـد ليل الفصح في فندق «بـارك» في الخليل. 
ورغـم انـه قبل ذلـك، فـي أواخر صيـف 1967، 
اعطت الحكومة الاذن لمستوطني كفار عصيون 
الصعود الى الغوش، فان ليل الفصح في فندق 
بـارك يرمز سـواء للمسـتوطنين ام لمعارضيهم 
الـى بداية مشـروع الاسـتيطان. فقـد كان، منذ 
البدايـة اسـتفزازا واضحا ضـد معارضيهم في 
الحكومة وفي الجمهور وكذا ضد الفلسـطينيين 

والعالم بأسره ليقولوا لهم: نحن هنا!
احـد واضعـي فكـرة عقـد ليـل الفصـح فـي 
الخليـل كان الشـاعر والمترجـم الراحل اهرون 
أميـر، الـذي وقف في حينـه علـى رأس «قيادة 
العمـل للاحتفـاظ بالمناطق»، والـذي روى قبل 
بضع سـنوات في مقابلة مع صحيفة «تل أبيب» 
عـن ان الفكرة طرحت فـي اعقاب طلـب رفعته 

مجموعـة طـلاب متدينـين للحكـم العسـكري، 
لقضاء السـبت في مقـر الحكم فـي الخليل. ولما 
رد الطلب، اسـتأجر الطلاب فنـدق بارك لنهاية 
الاسـبوع. وروى أمير بانه اقترح على الحاخام 
لفينغـر بان يعقد هناك ليل الفصح ايضا: «انتم 
تبقـون فـي الفنـدق ولنر كيـف سـتكون ردود 

الفعل».
وقـد بقوا هناك، بتشـجيع ومسـاعدة فاعلة 
مـن الوزيريـن اسـرائيل غليلـي ويغئـال الون 
(كلاهما من «احدوت هعفودا» المؤيد للفاعلية)، 
ووزراء آخريـن، فـي ظـل اسـتغلال حقيقة أن 
وزيـر الدفـاع في ذلـك الحـين، موشـيه دايان، 
المسـؤول عن نشـاط الجيـش الاسـرائيلي في 
المناطق كان نزيل المستشـفى علـى مدى بضعة 
اسابيع، في أعقاب سقوط حائط عليه في اثناء 

حفر للبحث عن الاثار. 
وجود المسـتوطنين في فندق بارك امتد لهذا 
السبب وبسبب حقيقة أن مؤيديهم في الحكومة 
مارسـوا ضغوطا كبيرة علـى بقائهم في المكان. 
وبعد بضعة اسابيع نقل المستوطنون الى مبنى 

الحكم في الخليل. 
من هنا لاحقا باتت هذه مسألة تفسير ـ مؤيدو 
المسـتوطنين يـرون بتاريخهم فـي الخليل وفي 
كريـات أربع عملا طليعيا فذا للعودة الى مدينة 
الابـاء والاجـداد، المدينـة التـي اضطـر اليهود 
الـى مغادرتهـا في أعقـاب احداث العـام 1929، 
عـودة شـقت الطريـق لاقامـة عشـرات ومئات 
والسـامرة  يهـودا  فـي  الاخـرى  المسـتوطنات 
وغزة. معارضو المسـتوطنين يـرون في بقائهم 
هنـاك عمليـة طويلـة مـن الاسـتفزاز المتواصل 

للسـكان الفلسـطينيين وسـحب البسـاط مـن 
تحت اقدامهم في مدنهم واراضيهم. 

بـين  عميقـا  خلافـا  اثـار  الخليـل  موضـوع 
الجمهـور الاسـرائيلي منذ فصـح 1968، ولكنه 
بلغ ذروته في عيد البوريم، في شباط (فبراير) 
1994، في الحدث المعروف باسم «مذبحة الحرم 
الابراهيمي»، التي ارتكبها باروخ غولدشتاين. 
في حينه فكر رئيس الوزراء اسحق رابين ايضا 
باخـلاء كل المسـتوطنين او بعضهـم على الاقل 
من الخليل، ولكنه خشـي في نهايـة المطاف من 

تنفيذ ذلك. 
بـؤرة  الخليـل  اصبحـت   1968 فصـح  منـذ 
ومتعاظمـة.  متواصلـة  عربيـة  يهوديـة  توتـر 
المستوطنون هناك هم الاكثر كفاحية في اوساط 
اليهـود الذين يسـكنون في المناطـق، وحيالهم 

يوجد سـكان فلسطينيون معادون في معظمهم 
من مؤيدي حماس. الخليل تشـبه طوال الوقت 
البركان الذي يتصاعد منه الدخان والقادر على 

الانفجار في كل لحظة.
بعـد سـنتين مـن ليـل الفصـح التاريـخ فـي 
فندق بـارك، عندما كنت أعمل كمراسـل لصوت 
اسـرائيل فـي المناطـق، دعانـي رئيـس بلديـة 
الخليـل الشـيخ محمـد علـي الجعبـري، كريـه 
نفس المستوطنين، الى بيته الصيفي في الكروم 
وروى لي بانه تلقى بلاغا من الحكم العسـكري 
بأنهـم سـيصادرون اراضيه المجـاورة للمدينة 

«للاغراض الامنية».
«قالوا لـي انهـم يحتاجـون الارض ليقيموا 
لا  ولكنهـم  الحـدود،  لحـرس  قاعـدة  عليهـا 
يقولـون الحقيقة. انهم سـيقيمون هناك مدينة 
للمسـتوطنين»، قال الشـيخ وانفجر باكيا. بعد 
وقـت قصيـر من ذلـك وضعت الاسـس للمنازل 

الاولى لكريات اربع. 

٭كاتب يساري
يديعوت 2008/4/17

حفل الفصح الذي غير الخريطة

بداية الاستيطان

ياعيل باز ميلاميد
■ مرتين في السـنة، في الفصح وفي رأس السنة، يظهر 
الوجـه الجميل للمجتمع الاسـرائيلي. الاف الاسـرائيليين 
إن لـم يكـن عشـرات الالاف، يشـاركون في مسـاعدة ربع 
الجمهور الذي يعيش تحت خط الفقر ولا يمكنه أن يسـمح 
لنفسـه بعقد طاولـة الفصح او الاحتفال برأس السـنة كما 
ينبغي. في مجموعة الضعاف هذه يوجد أكثر من 800 الف 
طفـل، ذلـك ان الكثير من المنتمـين اليها هم عائـلات كثيرة 

الاولاد، التي تسمى احيانا مباركة الاولاد.
المعونـة المتبادلـة، تلـك التـي تجـد تعبيرها في نشـاط 
جمعيات الاغاثـة والدعم، والتي تتغذى جميعها بتبرعات 
الجمهور، ليسـت شـيئا جديـدا. وبالتأكيد ليسـت جديدة 
التقاليد اليهودية، في أن المسؤولية الاجتماعية ومساعدة 
المحتاجـين همـا شـمعة تضـاء لديهـا منـذ الازل. الجديـد 
هـو الفـوارق الاجتماعية الاخـذة في الاتسـاع في المجتمع 
الاسـرائيلي. ولهذا فقد نشأ الانطباع، الذي هو صحيح في 
قسـم منه، في أنه ذات مرة كان هناك قـدر أقل من الفقراء. 
ذات مرة كان ايضا قدر أقل بكثير من الاغنياء، وكذا الغنى 

كان سويا، ليس مثلما هو اليوم. 
الجمعيـات الاجتماعية التـي مهمتها مسـاعدة من يجد 

صعوبة في مسـاعدة نفسـه أو عائلته، هـي احد الجوانب 
الجميلـة لليهوديـة. حقيقـة أن هـذه الرحمـة، الرغبـة في 
عـدم ادارة الـرأس والقلـب حين يكـون في الجـوار اناس 
يحتاجـون للمسـاعدة، يفتـرض ان تكـون ظاهـرة تدفئ 
القلـب، شـهادة علـى ان مجتمعنا لا يزال تعتمـر فيه القيم 

اليهودية في المسؤولية المتبادلة. 
نقطـة المخرج، التي لن تتغير في الزمـن القريب، هي أن 
الدولـة ربمـا ينبغي ولكـن لا يمكنها أن تحـرص على رفاه 
كل سـكانها الفقـراء. البطانيـة قصيـرة والجسـد طويـل 
جـدا. لا ريـب أننـا كنـا نرغب فـي أن نـرى سـلم اولويات 
مختلفا، يكون فيها المزيد من المال لسياسـة الرفاه لمساعدة 
الضعـاف. ولكن طالمـا بقيت ميزانيـة الدفاع تبتلـع مبالغ 
طائلة، فان التعليم يوجد في المؤخرة، وجهاز الصحة يكاد 
ينهار ومعه اجهزة اخرى غيرها، وميزانية الرفاه سـتبقى 
ابـدا محصورة ولن توفر تلبية لـكل المحتاجين، ناهيك عن 

ان فـي المجتمع الاسـرائيلي قطاعـين، الاصوليين والعرب، 
العائـلات فيهما تكون كبيرة وكلمـا ارتفع عدد الاولاد قلت 
امكانيات العائلة لاعالة الجميـع كما ينبغي. وعليه، فعلى 
الجمهـور ان يتجنـد كل حسـب جيبـه، كل حسـب قلبـه. 

والجمهور بالفعل يتجند. 
الجمعيـات المختلفة كجزء مما يسـمى بالقطـاع الثالث، 
الواقـع  رأوا  اسـرائيليين  مـن  كمبـادرة  جميعهـا  بـدأت 
الاجتماعـي بقلق وقـرروا القيـام بعمل ما. انـاس طيبون 
يقضون الليل بالنهار بالتطوع من اجل العموم، يشـكلون 

مصدر أمل وخلاص للضعاف. 
للوهلة الاولى ينبغي الترحيب بهذه المعطيات، الشعور 
بالعـزة في أنه رغم كل شـيء لا تزال تسـود فـي مجتمعنا 
قيم المبالاة والمساهمة الشخصية. ولكن عندنا، بدل النظر 
الى الامـور من زاويـة ايجابية نحن نحبذ تنـاول الجانب 
السـلبي فيهـا وتحويـل الظاهـرة الايجابيـة الى وسـيلة 

مناكفـة للحكومـة. لمـاذا لا تعتنـي بـكل المحتاجـين؟ لمـاذا 
انتقلـت المسـؤولية الى الجمعيات؟ لمـاذا لا توزع الحكومة 
وجبـات الغـذاء للفصـح لـكل مـن لا يسـتطيع أن يسـمح 
لنفسه بشـرائها؟ أين وزير الرفاه؟ لماذا لا يقوم بما ينبغي 

له القيام به؟ 
الحقيقـة هـي انـه يقـوم بذلـك، وزيـر الرفـاه اسـحق 
هيرتسـوغ. وكذا رجال وزارته ولكنـه لا يمكن أن يحل كل 
مشـاكل الفقراء. فقد حقـق زيادة في ميزانيـة الرفاه، غير 
أن هذه لا تزال قطرة في بحر. وعليه، فاننا نحن المواطنين 
يجب أن نساعد، وبعضنا بالفعل يقوم بذلك، وهو يستحق 

الشكر والتقدير.
وفضلا عـن المسـاعدة، فان هـذه العمليات تسـاهم في 
رفـع الوعي بالفقر، بالجوع، بأزمة الشـبيبة عديمة المنزل، 
بالشـيوخ المنعزلـين الذيـن يعيشـون بظـروف مخجلـة، 
بالاطفـال الذين يعتبر وجودهم في البيـت خطرا حقيقيا. 
يحتمل ان نكون جميعنا مرتين في السنة نساهم في شيء 
للعموم، وهكـذا ننظف ضمائرنا، كما يدعي البعض. ولكن 
مـا هو الشـر في ذلك؟ اذا كنـا مقابل هذا التنظيف نسـاعد 

الاخرين. فليكن.

معاريف 2008/4/17

جمعيات الاغاثة تعبير عن الاهتمام بالفقراء

وجهنا الجميل

الدعوة للامتناع عن التضامن مع التبت غير منطقية

من ليس وحشا فليرمنا بحجر!
الكسندر يعقوبسون

■ لا تكونـوا منافقين ولا تهتموا في قضية التبت ـ ينصحنا جدعون ليفي قائلا لنا: 
اياديكم ليست نظيفة بسبب الاحتلال الاسـرائيلي للمناطق (هآرتس13/4). نصيحة 
ليسـت موجهه لمؤيدي الاحتلال بالتحديد او للامبالين به. هي موجهة بنفس المقياس 
الـى المؤيديـن لانهـاء الاحتلال مقابـل السـلام او مقابل فرصـة معقولة لعـدم اطلاق 
صواريخ القسـام على غربي القدس وعلى مطار بـين غوريون بعد الجلاء عن الضفة. 
هي ايضا موجهة لأولئك المستعدين للمخاطرة بوجود صواريخ القسام شريطة ان يتم 
انهاء الاحتلال. «ايادي الاسـرائيليين الجماعية غير نظيفة» حسب رأي جدعون ليفي 
لدرجـة انها تجردهم مـن «حقهم الاخلاقي» فـي التركيز على قضايـا الاخرين. وعليه 
يحظر على الاسـرائيليين ان يهتموا في قضية التبت بسـبب احتلالهم وبنفس المنطق 
يحظر على الصينيين ان يهتموا بالفلسطينيين بسبب التبت. هذا الحظر ينطبق ايضا 

على الصينيين (غير الكثيرين) الذين ينتقدون سياسة حكومتهم في قضية التبت.
والصينيون ليسـوا وحدهـم. الروس ايضـا لا يملكون حقاً اخلاقيـا للحرص على 
الفلسـطيني بسبب الشيشان. والعالم العربي كله لا يملك حقا اخلاقيا بالحرص على 
مصلحة الفلسـطينيين بسبب السـودان وخرق حقوق الانسان وحقوق الاقليات على 

طول هذا العالم وعرضه.
«لا يوجـد فـي اسـرائيل اي احتجـاج ضـد الاحتلال تقريبا» حسـب قـول جدعون 
ليفـي. ولكـن في اطار هذه الـ «تقريبـا» من الواضح ان حاجز قلنديـا يثير الانتقادات 
في اسرائيل اكثر من العبودية في السودان بالنسبة للرأي العام العربي وبما في ذلك 
اليسار العربي (رغم الاصوات الشجاعة في هذه القضية وفي قضايا اخرى مؤخرا).

الامريكيـون والبريطانيـون وفـق نفـس المنطـق لا يملكـون الحـق بالاهتمـام في 
الفلسـطينيين بسبب العراق وهناك من يقول ان من المحظور على الاوروبيين الاهتمام 
بالفلسـطينيين بسـبب افغانسـتان. وليـس لأي مؤسسـة دوليـة الحق فـي الاهتمام 
بالشـعب الفلسطيني بما ان الاسرة الدولية لا تهتم بالسودان او بالتبت او في قضايا 
اخرى كثيرة كما يجب. وليس واضحاً بالمرة ان كان للشـعب الفلسطيني حق اخلاقي 
في الحرص على الشـعب الفلسطيني ذاته لاسـباب منها الاعمال الوحشية التي تقوم 
بها الفصائل ضد المدنيين خلال كفاحهم ضد اسرائيل بسبب وحشية وقسوة الفصائل 
الفلسـطينية في حربها ضد بعضها البعض وبسـبب حقيقة ان الاقلية المسيحية التي 
كانت ذات مرة قلب القومية العربية والفلسطينية هي اليوم عالم آخذ في التلاشي في 

اراضي السلطة الفلسطينية.
يطرح السـؤال اذا: ان تم تبني المبدأ الذي ينـادي فيه جدعون ليفي ـ حق التحدث 
فقط لاصحابه «الايادي الجماعية النظيفة» فمن الذي سـيهتم بالشـعب الفلسطيني؟ 
إلا أن هـذا السـؤال بياني فقط. من الواضح اننا لسـنا هنا امام محاولـة لتطبيق مبدأ 
شمولي ما على الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وانما هو موقف انتقائي جداً ضد دولة 
اسـرائيل. مـن الممكن الاتفاق مع هـذا الموقف او عدم الاتفاق معـه ولكن من يبحث عن 

مبادئ شمولية ملزم بالبحث عنها في مكان آخر ايضا.  

هآرتس 2008/4/17

7 أيام دون خمر في عيد الفصح

من أجل الامة
اوري لوبليانسكي٭

■ كل سـنة، في الاسـتقبال التقليدي لكل قادة الطوائف فـي القدس درجنا على أن 
نرفـع النخب على كأس كولا. هذه العادة الغريبة نشـأت عن حقيقة أنه بين الوافدين 
يوجد ايضا مسلمون لا يحتسون النبيذ، والجميع يفهم بان هذا هو الطريق للتعايش 

المتبادل، دون استفزاز أو معاندة. 
هـذا هو سـحر القـدس: عشـرات الاديـان والطوائف تعيـش الواحدة الـى جانب 
الاخـرى بانسـجام، في ظل احترام المختلـف. هكذا ايضا قانون الفطيـر الذي اتخذته 
الكنيسـت. فهو ليس قانونا دينيا، لا يحظر اكل غير المخمر، كما لا يفرض حظرا جارفا 
على بيعه. فقد جاء ليخلق وضعا لا تمس فيه مشاعر محافظي التوراة والفطير لرؤية 
غير المخمر في مكان يصل اليه الجميع. هذا قانون انسـاني جاء ليجد القاسم المشترك 

للعيش معا. 
عندما تخطئ قاضية، برأينا، وتفسـر على نحو غير سـليم تشريع الكنيست، ليس 
نحوهـا ينبغي ان نوجه نقدنا، بل الى المشـرع في اسـرائيل الامين علـى الحفاظ على 
وجه الدولة وقوانينها. واذا ما اعطت المحكمة تفسيرا مغلوطا لنية الكنيست الاساس، 

فليتفضل النواب ليصلحوا الخلل.
اذا اعتقـد منتخبـو الشـعب بان القاضيـة المتنورة مـن المحكمة المحليـة في القدس 
أضفـت فـي قرارهـا على غيـر المخمر جوهـر القانون وحرفـت الجوهر الاسـاس ونية 
المشـرع الى مكان لا يربطه شـيء مع المنطق، فلينهضوا ويقولوا ذلك، على الفور وفي 
التشـريع. مـن حـق القاضية المحترمـة، التي تربت علـى ذلك، ان يعلق شـيء منه في 
سياقات فكرها عند تناول قانون حساس وهام وفحصه «في ضوء الشمعة» بواسطة 
القامـوس. ولكن من حقنا ايضا، بل وربما من واجبنـا، ان نأتي لنقول على الملأ في أن 
حضرة القاضية غيرت بذلك القانون من جذوره: هل الغاء تحديد العلنية عن المحلات 
يعني انه من الان فصاعدا يحق لي أن ادخل الى هناك مثلا وان ادخن كما اشاء وكأني 

في مكان خاص؟
كل الاسـتطلاعات تشـير الى ان احـراق المخمر واكل الفطير هي مـن الفرائض التي 
يحرص معظم الشـعب اليهودي على الحفاظ عليها. ودون أي صلة بالتحديد اذا كان 

الحديث يدور عن يهودي اصولي، متدين، تقليدي أو علماني.
تراثنا مليء بقصـص المجد عن يهود صاموا لأيام طويلة على مدى كل عيد الفصح، 
على الا يتذوقوا ولو الفتات من المخمر. وبالفعل، عندما تقام الفرائض بكامل التفاني، 
فانها تخط نفسـها في عمق قلب الامـة وتصبح جزءا من عظامها، دون قدرة لاحد على 
اقتلاعها.  هل التخلي عن سـبعة ايام من تناول المخمـر صعب لهذه الدرجة، حتى عند 
العلـم بـان هذا هو احـد الامـور الهامة لوحدة الامة؟ خسـارة أنـه لم يبـق الكثير من 
الاجماع الذي يربط بين كل اجزاء الشعب ويحافظ على وجودنا كشعب يهودي اختار 

ان يقيم له دولة يهودية في بلاده. 
لا تنسـوا: الديمقراطية هي مفهوم الكامل فيه يساوي مجموع اجزائه، عندما تكون 

قابلة للربط الواحد بالآخر. 

٭ رئيس بلدية القدس
معاريف 17/4/2008
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„UM¼ s	 ]̈w�≈ dE½√ ¨p²�Uš s	 U½√ò
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WIOI(« ÁbŠË dFA�«

n�√ qL?ł√ q³K³�« …b¹d‡?Gð Ê√ d³?²?F¹ qG?O¼ ÊU?
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 d?ŽU?ý ©±π≥µ‡±∏∏∏® «u?�?OÐ Ëb?½U½d?H?�
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Ú «dH�« Íd−¹ ‰«“ UL� Ó‰UFð

¨vI²K*« v�≈ o¹dD�« w� tÔ³×Bð ÔWKłœË

Ú…UO(«Ë

¨W]Mł_« w� UNÓð—Ëœ ÔœÒbÓ&

Ú UN]	_«Ë

]̈sNÓ�UHÞ√ ÓsF{d¹Ë ÓÊbK¹

Ú̈ U	 Ó U	 sL�

Ú5Š =q� w� Ôo]²HÓ²Óð UMÓð—cÐ ]sJ�Ë

Ú5	œUI�« w� Ôd¼eÔðË uLMðË

ÓÊU� Íc�« ]ÊQ�

ÚÊËd
 s	 UMÓ²
—U� Óp½Q�

Ús¹dÐUF�« WLŠ“ w� Ó„U½bI� UÒ½Q�

ÚdOG� ÏqHÞ ‚u��« w� ÓŸU{ UL� UMF{Ë

¨UMÓ²FÒO{ ÓX½√ ÚqN�

¨Ôs×½ Ó„UMF{√ Â√

 ¨Í—b½ Ôs×½ ôË ¨Í—bð Ó bŽ UL�

ødO�*« ÓÊU� Ós¹√ v�≈

Ú—U³ž s	 ÌW]Ô' w� rK(« w� Ó„UM¹√—

Ì̈ öI¦	 ÎUDš

¨Î«dO�� ÎU³K
Ë

¨o�_« w� 5MOŽË

ÚsÚOÓ²FzU{ 5MOŽ

ÚsÚOÓ²Ž—U{ tK� 5ÒH�Ë

ÆÆ Ó„Úb$ r� ÚXK$« UÒ*Ë

øÓX½√ Ós¹√ Èdð

øÚ5LzUN�« Ól	 ÓXL¼√

øÚ5M(« UMO�≈ ÓpÚÐc²−¹ r�√

øÚ»U¹ù« o¹dÞ sŽ ÈQ²M*« w� ÔY×³ð ÓX�“ U	√

Ú»UOG�« »U−Š Ó¡«—Ë wÒH�²�« «c¼ Ó d²š« Â√

øÚ5IýUF�« Ó…—uDÝ√ XLB�UÐ Ór²�²�

Ú‰uDð b
 ÌWKŠ— w� Óp]½≈ ÓÊu�uI¹

 ÚqO×²�*« o�√ w� ÓÊU³Cž Ó d×Ð√ Óp]½≈Ë

U¼b& r� Ì—eł sŽ ÓY×³²�

¨Ú‰uO��« UNÚ²�dł ÌW³AŽ sŽË

Ú—U×³�« Ó¡«—Ë U	 w� ÔÂÒuÓNÔ¹ ÎUHOÞ ÓX�“ U	Ë

Ú…«eG�« ÓÕU³²Ý« Ó5Š ÓÊU� U	

Ú̈5�ÒË_« UMzUÐ¬ ÓfO	«u½Ë UMÓ�O	«u½

…UO(« ]b	 ÷—_« w� Ôn
u¹ Ó¡wý ö�

ÆÚ5IO�« Ó—u½ VKI�« w� ÔTHÚDÔ¹ Ó¡wý ôË

Ú»U¹ù« o¹dÞ w� ÎUDÔš

¨̂qE�« UNÔFÒOÓCÔ¹ ô ÎUDÔš

ÆÚ»U³C�« UN¹—œe¹ Ë√

Úo¹dD�« »«dð w� ÏdŁ√ UN� U	 ÎUDÔš

Ú‚uIŽ Ë√ UNÐ ^b³²�¹ Ï‚e½ ôË

ÚdB³�« `LK� ^d9

ÚdD*« lÚ
u� ÌlÚ
Ë Ô «– UN]MJ�Ë

U¼ ÆÆ ÎUDÔš

ÆÆ UNÔFL�½ Ôs×½ ÆÆ ÎUDÔš

ÆÆ ÔœUJ½ Ë√

tO²�« WKŠ— s	 Ó bŽ qN�

øÚdD)« ]bŠ Ó e²ł«Ë

‚«dF�« s	 dŽUý ¿

tO²�« s� …œuF�« 

¿ÍbN� w�UÝ

«u�OÐ Ëb½U½d�

a¹—U²�« ∫w½b*« lL²:«ò

å…dJHK� ÍbIM�«

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡  ËdOÐ

∫»U²� WLłd²K� WOÐdF�« WLEM*« sŽ U¦¹bŠ —b�

å…dJHK� Íb‡‡‡IM�« a¹—U²�« ∫w½b*« lL²:«ò

r�UŠ wKŽ Æœ WLłdð ¨⁄d³½d¼≈ Êuł nO�Qð

b³Ž `�U� Æœ WFł«d	Ë ¨rþU½ s�Š ÆœË `�U�

Æ—U³'«

a¹—U²� WOKO‡K% W¹dE½ WFÐU²	 »U²J�« «c¼ w�

dJH�« w� tð«dOŁQ²�Ë w½b*« lL²:« ÂuNH	

n�_« nB½Ë 5H�√ ‰öš ¨wÐdG�« wÝUO��«

WHÝö‡‡‡HÐ Î«—Ëd	 ¨uDÝ—√ cM	 ¨5M��« s	

¨qOH�uðË ¨f�—U	Ë d¹u‡‡‡‡‡M²�« dBŽ

Ê« ÆÆUJ¹d	« qł« s	 ‰ËUÐ s�u� wŽuD²0Ë

Í– ¨ÂuNH*« «cN� sJ1 U	 tO� ÷d‡‡‡‡F¹ n�R*«

ÊËRAK� t	bI¹ Ê« ¨…b¹«e‡‡‡‡‡²*« WOL¼_«

«c¼ œËbŠ tO� ÷dF¹ UL� ¨…d�UF*« WOÝUO��«

ÆÊUJ	ô«

—ÒuDð vKŽ ¨U¹u
 ¨¡uC�« wIK¹ ¨5²	 qOK%ò

‰UJý« lC¹ ⁄d³½d¼« Ê« Æw½b*« lL²:« ÂuNH	

¨…dOG²*«  U
öF�« ‚UOÝ w� w½b*« lL²:« rN�

¨lL²:«Ë œUB²
ô«Ë W�Ëb�« 5Ð Î̈UO�¹—Uð

÷uLG�« wŠ«u½ rN� vKŽ bŽU�¹ p�cÐË

Í—U��« ¨`KDB*« «c¼ ‰Òu% w²�«  UC
UM²�«Ë

ÆåeG� v�« ¨t	«b�²Ý«

Frances Fox Piven

City University of New York

w� WOÝUO��« ÂuKF�« –U²Ý« ∫⁄d³½d¼« Êuł ‡

w� jýU½ ¨UJ¹d	« w� bMK¹¬ m½u� WF	Uł

 UÐU²� t� Æ»Ëd(« WC¼UM	Ë WO½b*« ‚uI(«

a¹—UðË wÞ«dI1b�« dJH�«Ë WO��—U*« w� …dO¦�

ÆWOÝUO��« W¹dEM�«

w
«dŽ rłd²	Ë w1œU�√ ∫`�U� r�UŠ wKŽ Æœ ‡

ÆW¦¹b(« WH�KH�« w� hB�²	

w
«dŽ rłd²	Ë w1œU�√ ∫rþU½ s�Š Æœ

wÐdF�« »œ_«Ë W¹bIM�« W¹dEM�« w� hB�²	

ÆY¹b(«

Î«—ôËœ ±∂ tMLŁË ¨ U×H� µ∞π w� »U²J�« lI¹

ÆUN�œUF¹ U	 Ë«

 UÝ«—œ e�d	 tF¹“uðË tI¹u�ð v�u²¹Ë

ÆWOÐdF�« …bŠu�«
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s�Ë »œ√11

¿  »u¹œ nÝu¹ bL×�

n�P?²¹ r� Íc�«Ë t?OKŽ d?OŁQ²‡�« ÊËœ b¼U?A?LK�

ô w²�« ÷Ëd???F�« s	 Ÿu?M�« «c¼ l	 Êü« v?²??Š

W¹d??B??³�« W?O??³z«d??G�« s	 b¹e?0 ô≈ t� wŠuð

Íc�« ÍdJH?�« »«d?²?žô« s	 b¹e??	 v�≈ Ác?šQðË

 ÆÂu¹ bFÐ ÎU	u¹ Ád�U×¹

  «—U	ô« w� rOI¹ W¹—uÝ s	 wKOJAð ¿

∫ w³þ uÐ√ w�UI¦�« lL:« w� WOŁ«bŠ bFÐ U� `�ö�

å‚dA�«  UJK�ò ‡� U{dF� rOIð ‰UHO�Ë√ XÐ WOK¹“«d³�« W½UMH�«

rNðU¾?� nK²�0 ÷dF*« Íb¼UA?	 sŽ WA¼b�«

Ë√ ÷d??F�« W??I¹dÞ V³??�Ð U0— rNðU??N??łuðË

÷—UF*« Ác¼ q¦	 o�«d¹ U	 «c¼Ë ÕdD�« »uKÝ√

  Æ‚dA*« w�

ÂUL?²¼« nA²�½ Ác¼ ÷—U?F*« s¹ËUMŽ s	Ë

…√d*« h�ð s¹ËUMFÐ ‰UHO�Ë√ WOK¹“«d³�« W½UMH�«

W¹u?¦½_«  U?�?LK�« w� d¼Uþ «c¼Ë ¨U¼U¹U?C?�Ë

Î«œb×?	 ÎUÐuKÝ√ tOKŽ XH?{√Ë UNKLŽ  e?O	 w²�«

WŁ«b?(« bFÐ U?	 v�≈ U?N�UL?Ž√ ¡UL?²½« —U?³²?Ž« l	

¨wMH�« d?O³F?²�« w�  öH½ô«Ë W¹d?(« s	 ŸuMÐ

W??O�U??H?²??Š« w� UM?�� UM½QÐ Áu½√ Ê√ b?¹—√ UM¼Ë

‰U?L?Ž_« Ác¼ ÕdD½ Ê√ b¹d½ s×½ qÐ U?N�U?L?ŽQÐ

dEM�« ·dBÐ wÐdF�« b¼UA*« ÷dŽ W�ËUÞ vKŽ

rJ?(« „dðË œU?????O????(« s?	 ŸuM?ÐË UM?¹√— sŽ

 «dO	√ ÷d?F	Ë ≤∞∞∑ ÂUŽ wÐœ ‡XVA ÍdO�Už

w� w�U??I?¦?�« e?
d*« w� W??ŠU??³?��« ÷u??Š w�

w� ¡U?�M�«ò ÷dF?	Ë ≤∞∞∂ ÂU?Ž ËdO½U?łËœu¹—

Ëœu¹— åW?ŠU??³?��« ÷u?Š w�  «d??O?	√ò åsH�«

dOš vKŽ 5×?³Bðò ÷dF	Ë ≤∞∞µ ÂU?Ž ËdO½Uł

Ëd?O½U?łËœu¹— ‡ w�U?I?¦�« e?
d*« w� åö¹—b½U?Ý

Ëœ u¹— ‡ W??OJO�u?ŁUJ�« W??F?	U??'« u¹— rÝd??	Ë

WF	U?ł ‡ ’Uš ÷dF	Ë ≤∞∞µ ÂU?Ž  …√d*« dO½Uł

≤∞∞≥ ÂU?Ž Ëd??O½U?łËœ u¹— ‡ U??ÝËœu?O?
U??²?Ý«

s� W?Žu??L?−?	 l	 år?�U?F�« WD¹d?šò ÷d??F?	Ë

ËdO½U?łËœu¹— ‡ wMH�« lL:« ‡ W¹dB?³�«  UGK�«

‡  «Ëœ_«Ë  ôü«Ë »U???F�_« ÷d??F???	Ë ¨≤∞∞≤

 ËdO½UłËœu¹— w�UI¦�« e
d*«

e?
d?*« w� åXO?³�«ò ÷d??F?	 s?	Ë ≤∞∞± ÂU?Ž

n×?²*« ‡ œb?'« Êu½UMH�« u�ËUÐËU?Ý ‡ w�U?I?¦�«

U¹b??O??	uJ?�« ‡ Ëd??O½U??łËœu¹— Í—uÞ«d??³??	ô«

ÂUŽ  Ëd?O½UłËœu¹— ‡ ¡U?�M�« r�UŽ w?� ¡«œu��«

 Æ≤∞∞∞

å‚dA�«  UJK?	ò dOš_« U?N{dF?	 `²²?�« b�Ë

w�U?I?¦�« lL?:« w� d¼Uþ sÐ W?ŽU?� w� ¨ÂU¹√ cM	

À«d??²�«Ë W??�U??I??¦K� w?³þ uÐ√ W??¾‡O??N?� lÐU??²�«

 «dE½ VGð r�Ë ¨5²?�ô wM�Ë wLÝ— —u?C×ÐË

WOMOD�KH�« …d�«c�« Êb�Ë U�U¹ sŽ wJ% W¹«Ë— åW�UÝÒd�« …√d�≈ò
r�U??F�« w� …√d?*«  t??³?²?Jð ÍcÒ�« »œ_«

w� …√d*« »œQ?Ð t??²??�ö??ŽË ¨w?Ðd??F�«

ULMOÐ ¨·U?{√ «–U	Ë c?š√ «–U	 ¨qš«Òb�«

¨fðu??ž X¹—Ëœ W?¦??ŠU?³�« XKG??A½«

vKŽ ¡u?ÒC�« ¡U?I�SÐ ¨VOÐ√ qð W?F	U?ł

w²Ò�« WÒOŽU?L²łô«Ë WÒOÝUO?��« WÒOHK)«

r�U?Ž n?AJÐ XÒL?²¼«Ë ¨WÒ¹d?JÐ W¹«Ëd�

Òw(«Ë q¹uÒD?�« ¡U?IÒK�« d??³?Ž  W??³ðUJ�«

w� WÒ	U¼  UÒD×	 bMŽ t?O� XH�Ë ÍcÒ�«

UN?¦¹bŠ w� fOðu?ž XIÒKŽË ÆUN?łU²½≈

bL?²Ž« bI�ò ¨wz«ËÒd�« W?³¹œ_« r�UŽ sŽ

v?KŽ …√d?*« t???????³??????²?Jð Íc?Ò�« »œ_«

…√d?LK� W?�ËdF*« Âu?L?N�«  UÒO?JOÝö?


sJ� ¨ÊU?J	Ë ÊU??	“ Òq?
 w� W??ÒOÐd???F�«

dÒOG²ð UNðUÒO−?Oð«d²Ý«Ë WÐU²J�« ÂuNH	

ÍcÒ�« q?O???'« sŽ Y¹b???(« Òr²?¹ 5Š

ŸËdA?	 błu¹ UM¼ ÆtO�≈ W?Ò¹dJÐ wL²Mð

WÒ¹œUŽ dOž »—U& .bI²Ð Òr²N¹ wŁ«bŠ

åwIOIŠ bFÐ  «–

ÆWÒ¹œdH�«Ë WÒO�¹—UÒ²�«

wMK?G?Að ÊU??	Òe�UÐ ÊU?J*« W?�ö??Žò

Íœd??H�« f?−??N�« —u??C???ŠË ÆU??Lz«œ

”U????H½_« „UÐ—ù Í—Ëd????{ ‰UD?Ðú�

lMB?ð w²Ò�« …d??O??G??ÒB�«  U??�ö??F�«Ë

o³?F¹ oAŽ sŽ X¦?×Ð ULz«œ ÆÀb?(«

W?B¹dŠ XM
 wM?ÒMJ� ¨‚uÒA�« W?×z«dÐ

WÒ¹u????N�« W???ÒO?�UJý≈ qO????−???�ð v?KŽ

w� W?�—U� W?	öF?
 qš«Òb�« wÒOMOD�KH�

wÝU?O??��« ÒrN�« Æ‚u?ÒA�« p?�– W?×z«—

Âu??????L¼ i?FÐ u?¼ UM?¼ Íœu?????łu?�

…d??L?ł l	 tM?J� ¨U?N?ÒK
 Ë√ w�u?�??ý

ÆWÒOzUM¦²Ý« W�UŠ v?�≈ qO×²�¹ oAF�«

Ê√ …u?A‡‡‡½Ë ÊU?‡‡Ò�?ž ‰ËU?Š U?	 «c¼

 U?LKJ�« Ác?NÐ ¨åw?‡‡²¹«Ë— w� Áôu?I¹

—u?C(« ‰«R?Ý vKŽ W³?ðU‡‡‡J�« XIÒKŽ

 ÆW¹«ËÒd�« Ác¼ …dJ� ‰uŠ UN�

WF	U?ł ¨‰UÒO
 œuL×?	 Æœ ·U{√ b�Ë

—u?C?( œU?FÐ_« s	 d?O?¦J�« ¨VOÐ√ qð

W?łU?Š ÊËbÐ ¨XJ�?ð Ê√ VF?ÒB�« s	

XŁÒb% «–≈ Æö¦	 lLI�U
 …dO³
  ULKJ�

qFł√ X³?³Š√ «–≈Ë ¨Õd?ł√ Ê√ lOD²Ý√

w²???�ö???Ž ÒV?Š√ Æo³½“Ë «œ—Ë Âö?J�«

Æw²Łu½_ w²łUŠ rN� «–≈ qłÒd�UÐ

V²
√ Ê√  —Òd?�ò ∫‰uIð U?N²¹«Ë— sŽ

…√d?	«Ë qł— 5Ð W?ÒO?I?A?Ž W?�ö?Ž sŽ

…u???A?½ ¡U???L????Ý√ ”bM¼√ r?� wMÒM?J�

W³F²*« wÝ√dÐ U¦³F¹ Ê√ q³�Ë ¨ÊUÒ�žË

Æw�—Ë öšb¹ Ê√ —Òd�√ r�

W¾?�«œ UNÒMJ� ¨…d?OG?� WŽUI?�« X½U


w
 —uC?(« ¡Uł Æs¹dE²M?*« ”UH½QÐ

—uC?(« WÒO?Žu½ Æ«uKÒ−�?¹Ë «uFL?�¹

ÀÒb??×?²¹ ¨W??²?HK?	 …Q?łU??H?	 XKÒ−??Ý

XŽU??B½« p�c�Ë ¨WÒ¹d??³??F�« t??LEF0

U¼—«u?Š ŸU?L?Ý w� t?²?³??žd� W?³ðUJ�«

W¹«ËÒd�« ‰UDÐ√ sŽ Æt?²?GKÐ t?F?	 w(«

rNÒ³Š ¨rN	öŠ√Ë rN{—√ ÆrNðUÒO�MłË

rN??L?z«e¼Ë rNðU½U??O???šË r¼b??I??ŠË

lO�uð qHŠ w� ∫UHOŠ ‡ 5½UHð º

‡ X�U??� Æw{U?*« ¡U??FÐ—_« ¨U??N??²¹«Ë—

s
√ r� ∫—uC(« —uN?L' WÒ¹dJÐ ¡Uł—

W�Q�	 lL?I�« ÒsJ� ¨WŽuLI?	 …√d	≈ U	u¹

s	 …—Ëd?ÒC?�UÐ wðQð ô w¼Ë W?ÒO??³?�½

wÝU??O??Ý lL??� „UM?¼ ¨Áb??ŠË qłÒd�«

W×ÒM−?	 WÒ¹uNÐ WÒOMOD�KH?
 Òw�≈ tÒłu¹

Âu?O�«Ë 5D�K� U?NL?Ý« ÊU?
 W�Ëœ w�

tŽu½ s	 b¹d?� dš¬ lL�Ë ¨œu?NOK� w¼

UÒ¹dJ� 5ŽuLI*« 5ÒO?ÝUO��« iFÐ s	

«u???Ò³??B¹ Ê√ Êu?�ËU??×¹Ë q?š«Òb�« w�

¨d?šü« vKŽ W?Ò¹œd?H�« WÒ¹dJH�« r?N?²?	“√

6?G�« s?J� …√d?????	« Â√ ÊU?????
 ö?????ł—

d??šüUÐ pý v½œ√ ÊËœ t½u??I??×KO??Ý

«ËbłË «–≈ U?�uB?š ¨…√d*« ¨nF{_«

¨WÒ¹dJ?� W??ÒO??H?Kš  «– …√d??	« U??N???O??�

¨W¹ƒÒd�«Ë o?�_« W??×??{«Ë  U???ŽUM�Ë

¨Í«u?????Ý sŽ w?½e????ÒO?1 ÍcÒ�« Òs?J�Ë

…√d	« wMÒ½√ ¨l{«u?Ò²�« vN²M0 U?N�u�√Ë

©wÐdF�« ”bI�«®   ÷dF*« ¡«uł« s	

  UOŽ«bð 

¿œUÒLŠ ‰öÞ

ÆÆ ≤∞∞π ”bI�«

ÎULz«œ ”bI�«

WL�UŽ ”bI�« ŸËdA	 ÊQAÐ …œÒbF²	 Î«—UJ�√ ¨U	 ÊUJ	 s	 d¦�√ w�  √d
 º

oÒKF²ð U¼dOžË ¨≤∞∞π ÂœUI�« ÂUF�« w� ©W�UI¦�« WÐËdŽ® WOÐdF�« W�UI¦K�

XŽb²Ý« b
Ë ÆÆ©”bI�« WÐËdŽ® W�UI¦K� WOÐdŽ WL�UŽ UN�H½ ”bI�UÐ

WOÐdF�« r�«uF�« lOLł w� ‚UÝË Âb
 vKŽ W¹—U'«  «dOC×²�« w¼U³²½«

ŸËdA	 qJ� œUF	 Òw³Mł√ ‰ö²Š« X% lIð w²�« pKð vÒ²Š ¨¡UM¦²Ý« ÊËbÐ

Ác¼ cšQ²� ÆÆW�UI¦K� WL�UŽ ”bI�« .bI²� ÆÆÒwÐdŽ ÒÍuCN½ Ë√ Í—UCŠ

wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« dO½ X% ”bI�« Ÿu
Ë cM	 v�Ë_« …dLK� r�«uF�«

—U³²ŽUÐ ÆÆ…bŠ«Ë …d*Ë ÆÆ©t�UJý√Ë t�UM�√ qJÐ Íb¹uN²�« Í√ ® w½uONB�«
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سعر برميل النفط 116 دولارا
■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي أكثر 
من دولار يوم الجمعة لتصل الى مسـتوى قياسـي فوق 116 دولارا للبرميل 

بعد تراجعها في وقت سابق من المعاملات أكثر من دولارين. 
 وكانـت عقـود الخـام تحت ضغـط من جـراء تحسـن الـدولار وتراجع 
البورصـة الصينيـة لكـن المشـترين دخلـوا السـوق مسـتغلين انخفـاض 

الاسعار. 
 وبحلول السـاعة 1516 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الخام تسليم أيار 
(مايـو) في بورصة نيويـورك التجاريـة )نايمكس) 59 سـنتا أي ما يعادل 
0.51 فـي المئة مسـجلا 115.51 دولار للبرميل بعـد تداوله في نطاق 112.72 
الى 116.10دولار. ويتجاوز أعلى مسـتوى الذروة القياسـية المسـجلة يوم 

الخميس عند 115.54 دولار للبرميل. 
 ويتابـع المسـتثمرون عـن كثـب تحـركات الـدولار اذ أن هبـوط العملة 
الامريكيـة عزز أسـعار النفـط وغيره مـن السـلع الاولية المقومـة بالدولار 
واجتذب المسـتثمرين الباحثـين عن التحوط من التضخـم والتعويض عن 

تقلص قيمة الاوعية الدولارية في محافظ استثماراتهم. 
 ويقول محللون انه رغم قتامة التوقعات للاقتصاد الامريكي فان الزيادة 

الموسمية في الطلب على البنزين قد تزيد التوترات في أسواق النفط. 
 ويـرى المحللـون ايضـا ان العوامـل الاساسـية الاخـرى، التـي تحفـز 
الاسـتثمار فـي أسـواق النفـط مـا زالـت قائمـة وتتمثل فـي ضآلـة الطاقة 
الانتاجيـة الاحتياطية لمواجهة أي حالة طارئة تؤثر على الامدادات، وبطء 
نمـو انتاج الـدول المنتجة غير الاعضـاء في منظمة أوبك، وقـوة الطلب من 
الاسـواق الناشـئة. وأظهـرت بيانـات مـن الصـين هـذا الاسـبوع أن بكين 
استمرت في استيراد كميات كبيرة من المشتقات لسد الاحتياجات المحلية. 

بنك غولدمان ساكس يرفع توقعاته 
لسعر النفط بنهاية العام الى 115 دولارا

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال بنك الاسـتثمار الامريكي غولدمان سـاكس يوم 
الجمعة انه رفع توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الى 115 دولارا للبرميل. 
كما راجعت الشركة متوسط توقعاتها لسعر الخام الامريكية في العام 2008 

الى 105 دولارات للبرميل. 
 وأضـاف البنـك أن الطلب في الاسـواق الصاعدة علـى الديزل لاغراض 
توليـد الكهربـاء هـو المحرك الرئيسـي لسـوق النفط فـي الاونـة الاخيرة. 
وعـوض هـذا ضعف الطلب في الولايـات المتحدة أكبر بلد مسـتهلك للطاقة 

في العالم. 
 وقـال غولدمان سـاكس في مذكـرة بحثية «قوة نمو الطلـب على النفط 
لتوليـد الكهرباء خـارج منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية تسـاهم في 

الشح قريب الامد الراهن في سوق نواتج التقطير والنفط».
 وتكبدت بلدان مثل الصين وجنوب افريقيا وتشيلي والارجنتين خسائر 
فـي قدرة توليد الكهرباء لا يمكن تعويضها الا بالاعتماد على النفط مع كون 

الديزل هو الاسهل منالا بين المشتقات. 
 ويتوقع غولدمان ساكس ضعفا قريب الامد في أسعار النفط ولاسيما مع 
تحول انتباه السـوق الى أسـواق البنزين والنقل التي لاتزال ضعيفة. لكن 

هذا سيكون قصير الاجل. 
 وقـال البنك «تشـير أدلـة جديدة الـى أن التضخـم عالـي التكلفة يدعم 
أسـعار النفـط على المدى الطويـل فوق توقعاتنا السـابقة .. ومـن ثم نرفع 

توقعاتنا للسعر في 2008 على هذا الاساس».

التحقيق مع الرئيس التنفيذي للديار 
الاماراتية يتصل باختلاس 33 مليون دولار

■  دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفة (غلف نيـوز) يوم الجمعـة ان ممثلي 
الادعـاء يحققون مع الرئيس التنفيذي لشـركة ديـار للتطوير العقاري في 

دبي للاشتباه في اختلاسه 120 مليون درهم (33 مليون دولار).
وقـال ناصر الشـيخ رئيس ديار لرويتـرز يوم الخميس ان زاك شـاهين 
اعتقـل ويجـري التحقيـق معـه من جانـب الادعاء فـي مزاعـم ذات طبيعة 

«مالية». ورفض الادلاء بالمزيد من التفاصيل عن القضية. 
مـن  مقربـة  «مصـادر  عـن  الاولـى  صفحتهـا  فـي  الصحيفـة  ونقلـت   
القضية»قولها ان شـاهين معتقل منذ ثلاثة اسـابيع للاشتباه في اختلاسه 

أموال لكن لم توجه له اتهامات بشكل رسمي بعد. 
 وازدهر اقتصاد دبي مع ارتفاع أسعار النفط الى ما يقرب من ستة أمثالها 
منذ 2002 مما قاد ازدهار قطاع العقارات بعد ان فتحت الامارة السـوق امام 

الملكية الاجنبية فاجتذبت مشترين للعقارات من مختلف ارجاء العالم. 
 وقالت ديار، ثاني أكبر شركة عقارات في دبي من حيث القيمة السوقية، 
في بيان يوم الخميس ان شـاهين قدم استقالته. وعينت ديار عدنان تارين 

المدير المالي قائما بأعمال الرئيس التنفيذي. 
 وأغلق سـهم ديار على انخفاض 0.85 بالمئة الخميس مواصلا خسـائره 
هـذا العام التي بلغت أكثر من 20 بالمئـة بالمقارنة مع تراجع البورصة بنحو 
سـتة بالمئة. وتفيد بيانات رويترز ان ارباح الشركة في العام الماضي بلغت 

411 مليون درهم. 
 ولم يتسـن على الفور الاتصال بشـاهين للتعليق. لكن الشيخ قال أمس 
ان الشـركة رصـدت بعـض الامور التـي اثارت قلقهـا وان الامـر احيل الان 

للنظام القضائي لمصلحة الشركة والمساهمين. 
 الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي.

مارك موبيوس المستثمر البارز بالاسواق الناشئة 
يجري محادثات بشأن الاستثمار في الاسهم العراقية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مـارك موبيـوس المسـتثمر البارز للاسـهم في 
الاسـواق الناشـئة يوم الجمعة انه يجري محادثات بشأن استثمارات في 

الاسهم في العراق. 
 وقال موبيوس لرويتـرز في اتصال هاتفي من هونغ كونغ «نحن نتطلع 
لاسـتثمارات في الاسـهم فـي العراق ونلتقي مـع ممثلين في العـراق. هناك 
شـركات صغيرة في قطاعات الصناعة التحويليـة والخدمات والصناعات 

الغذائية تحرص على الاستثمار».
 وقـال موبيـوس الذي يدير أصول تقدر قيمتها بنحـو 40 مليار دولار في 
الاسـواق الناشئة من خلال شـركة تمبلتون لادارة الاصول التابعة لشركة 
فرانكلين ريسورسـز ان السيولة في سوق الاسهم في البلاد مازالت أضعف 

مما يسمح بالاستثمار في الاسهم المدرجة. 
 وأضاف ان اسـتثمارات تمبلتون الاساسـية في الصين وروسيا والهند 
وأضاف انه يعمل على جمع 300 مليون دولار أخرى للاسـتثمار في الاسهم 
فـي الاسـواق الناشـئة.   وقالـت جنيفر تشـوي مديرة البحـوث في اتحاد 
شركات الاسـتثمار في الاسـهم في الاسواق الناشـئة في الولايات المتحدة 
انـه اذا مضـت تمبلتون قدما في خططها بشـأن العراق سـتصبح من أوائل 
شـركات الاسـتثمار في الاسـهم التـي تعمل هنـاك منـذ الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003.

ديون السودان الخارجية بلغت 29.3 مليار دولار 
■الخرطـوم ـ «القدس العربي»: بلغت ديون السـودان الخارجية 29.3 

مليار دولار مع نهاية العام الماضي. 
 وقـال محافظ بنك السـودان (المركزي)، الدكتور صابر محمد الحسـن، 
فـي بيان أمـام المجلس الوطني يـوم الحميـس أن أغلب هـذه الديون ناتج 
عن تراكـم الفوائد الجزئية والتعاقدية. واضـاف أن البنك المركزي يواصل 
جهـوده بالتعـاون مع وزارة الماليـة للعمل على تخفيف عـبء هذه الديون 

بالاستفاده من المبادرات الدولية المطروحة.
 واوضـح الحسـن في هـذا الخصـوص أن السـودان أوفى بكل شـروط 
المبادرات الدولية المطروحة، لكن اعتبارات سياسـية حالت دون اسـتفادة 
السـودان من الموقف الايجابية التي ابداها بوفائه بتلك الشـروط. غير انه 
اعرب عن أمله في أن تسـهم التطورات المتعلقة بحل أزمة دارفور والتعاون 
مع المجتمع الدولي بحلها في حصوله على تسـهيلات معينة بشـأن تسـديد 

الديون.
 وقـال ان البنـك المركـزي يتبنـى اجـراءات تهـدف الـى ادارة السـيولة 
وتوفيرهـا للقطاعـين العام والخـاص، كما سـيواصل جهوده فـي معالجة 

مشكلة تعثر السيولة اوالحد منها.
وفـي مجـال الرقابة المصرفية كشـف المحافظ عن مسـاعٍ للبنـك المركزي 
لاكمـال مشـروع الدمـج المصرفـي وخلـق التحالفـات والكيانـات القويـة 

والقادرة على المنافسة.
وأكـد محافظ البنك المركزي انه مسـتمر بالعمل من خلال الآليات المتاحة 

على استقرار اسعار الصرف والحيلولة دون تقلبات كبيرة.

دبي ـ من جون أيرش

لندن ـ من مايا ثاتشر:

للتنميـة  نخيـل  شـركة  تعتـزم 
دبـي  لحكومـة  المملوكـة  العقاريـة 
اصدار ما قيمته نحو مليار دولار من 
السـندات الاسـلامية لتمويل توسع 
وجمع ثمانية مليـارات درهم (2.18 
مليـار دولار) عـن طريق طـرح عام 

أولي لصناديق استثمار عقاري. 
المديـر  كويـك  تونـغ  كار  وأبلـغ   
المالي للشـركة العقارية وكالة انباء 
نخيـل  أن  الخميـس  يـوم  رويتـرز 
صناعيـة  جـزر  ثـلاث  تبنـي  التـي 
قبالـة سـاحل دبـي المركـز التجاري 
والسـياحي للخليج سـتبيع صكوك 
اجـارة متغيـرة العائد لاجـل عامين 

مقومة بالدرهم. 

 وقـال كويـك «فـي كل عـام تكون 
نحـو  ونحتـاج  عمـل  خطـة  لدينـا 
نمولهـا   .. دولار  مليـارات  خمسـة 
سواء عن طريق الارض أو المبيعات 

المسبقة أو الاقتراض».
الاسـلامي  دبـي  بنـك  ويشـترك   
دبـي  وبنـك  مورغـان  وجيه.بـي 
ادارة  فـي  للاسـتثمار  الوطنـي 
سـيعقب  الـذي  الاصـدار  سـجلات 
جولـة ترويجيـة فـي دول الخليـج 
العربية ولندن بداية من 20 نيسـان 
(ابريل) حسـبما ذكر مسـؤول بأحد 
البنـوك التي تديـر العملية في وقت 

سابق اليوم. 
(حجـم  «سـيصل  كويـك  وقـال   
 ... دولار  مليـار  الـى  الاصـدار) 
الترويجيـة  سـنمضي فـي الجولـة 
واذا سـارت على ما يرام يكون الامر 

منتهيا».

 وستسجل السـندات في بورصة 
نخيـل  تـدرج  حيـث  العالميـة  دبـي 
بالفعـل مـا قيمتـه نحـو 1.7 مليـار 

دولار من السندات الاسلامية. 
العـام  أربـاح   وقالـت نخيـل ان 
الماضـي صعدت لما يقرب من خمسـة 
أمثالها الـى 1.28 مليار دولار لزيادة 
والعقـارات.  الاراضـي  مبيعـات 
وأضافـت أن ايرادات بيـع الاراضي 
الـى  أمثالهـا  تسـعة  لنحـو  زادت 
10.5 مليـار درهم في حـين تراجعت 
الشـق  ببنـاء  المرتبطـة  التكاليـف 
السـكنية والمنـازل نحـو 75 في المئة 
الـى 1.53 مليـار درهـم و1.12 مليار 

درهم على الترتيب. 
 وبحسب بيان للشركة بلغت قيمة 
مشـاريعها قيـد الانشـاء 26.4 مليار 
دولار في كانـون الثاني (يناير) من 

العام الماضي. 

 وقال كويك ان نخيل تتطلع أيضا 
الـى جمع نحو ثلاثـة مليارات درهم 
لتمويـل مشـاريع اسـكان وخمسـة 
بنيـة  لمشـاريع  درهـم  مليـارات 
تحتيـة وذلك عـن طريق طـرح عام 
أولـي لصناديـق اسـتثمار عقـاري. 
وقـال «نأمـل أن نقـدم طلباتنـا الى 
البورصات فـي أوائل تموز (يوليو) 
وأن نتجـه الى السـوق في تشـرين 

الاول (اكتوبر)».
 وسـتدرج الصناديق في بورصة 
دبـي العالميـة وربما في سـنغافورة 
جيه.بـي  ان  كويـك  وقـال  أيضـا. 
مورغـان وبنكـين أجنبيـين اخريـن 
رفض تسميتهما كلفوا بترتيب طرح 
الاسـتثمار  وصنـدوق  الصناديـق. 
العقاري هو شركة عقارية مدرجة لا 
تسـدد ضرائب عـن أرباحها مادامت 

توزع معظمها على المستثمرين. 

نخيل دبي للتنمية العقارية تعتزم اصدار 
سندات اسلامية بمليار دولار لتمويل توسعات

■ رومـا ـ رويتـرز ـ اف ب: مـن شـأن ارتفـاع أسـعار 
النفـط الى مسـتويات قياسـية وأثر ذلك علـى الاقتصاد 
العالمـي شـحذ الاذهـان، لكن ليس مـن المتوقـع ان يتفق 
وزراء الطاقـة من 60 دولة يعقدون اجتماعا سـيبدأ يوم 
الاحـد فـي روما علـى أي اجـراء فعـال للحد مـن ارتفاع 

أسعار الوقود. 
 ويجتمع ممثلون عن الدول المنتجة والمستهلكة للنفط 
مرة كل عامين في اطار منتدى الطاقة العالمي. ومن بينهم 
أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) التي 

تضخ نحو ثلث النفط العالمي. 
 وبحسـب تصريحات منظمـي المنتدى فـان «اكثر من 
500 مندوب بينهم وزراء وممثلون للمؤسسـات الدولية 
سـيبحثون  القطـاع،  شـركات  اكبـر  عـن  ومسـؤولون 
الوضـع» على صعيـد الطاقـة. وسيناقشـون خصوصا 
كيفيـة الوصـول الى مـوارد الطاقـة وسـلامة الامدادات 

والافتقار الى الاستثمارات والطاقات المتجددة.
 وبـين المتحدثين في المنتدى العديد مـن وزراء الطاقة 
فـي الـدول الاعضـاء فـي منظمة اوبـك، ومنهـم الوزراء 
السـعودي علـي النعيمـي والاماراتـي محمـد الهاملـي 
والقطـري عبدالله العطية والفنزويلـي رافاييل راميريز 
والنيجيري اودين اجوموغوبيا والايراني غلام حسـين 
نظـري ورئيس الشـركة الوطنية الليبية للنفط شـكري 

غانم.

 ورغم ارتفاع اسعار النفط التي تجاوزت للمرة الاولى 
عتبـة 115 دولارا، يتوقع ان ترفـض اوبك دعوات الدول 
المسـتهلكة الى زيادة انتاجها. كما يتوقـع ان تمتنع دول 

اوبك عن عقد اجتماع استثنائي على هامش المنتدى. 
 وكانـت اجتماعـات سـابقة قـد انتقـدت باعتبارهـا 
لقـاءات لمجرد الحديـث ولا يتوقع الكثيـرون أن يختلف 
الامـر فـي اجتمـاع هـذا العـام. وقـال سـداد الحسـيني 
المسـؤول التنفيـذي السـابق بشـركة أرامكـو النفطيـة 
السـعودية «الحوار مسـمى مغلوط... ما تحتاجه الدول 
المنتجة والمسـتهلكة هو تنسيق لاسـتراتيجيات الطاقة. 
وهـذا يتطلـب مفاوضات مكثفـة وهذا لم يحدث بسـبب 

اختلاف الدوافع السياسية والاقتصادية».
الطاقـة  ومسـتهلكو  منتجـو  يتبـادل  الان  وحتـى   
الاتهامـات فيما يتعلق بأسـباب ارتفاع سـعر النفط الى 
مسـتوى قياسـي فـوق 116 دولارا للبرميل. وقـال وزير 
النفط السـعودي علـي النعيمي هذا الشـهر انه لا يرغب 
في اغراق السـوق بالخام وأضاف انه يرى ان السوق لا 

تنقصها الامدادات. 
 وفـي اجتماعـات سـابقة لمنتـدى الطاقـة العالمي كما 
حدث في امسـتردام عام 2004 عندما كانت أسعار النفط 
قـد بدأت موجة الارتفاع هـذه منذ عامين فقط ابدت اوبك 

قلقها بشأن الاضرار التي قد يسببها ارتفاع السعر. 
 ومنـذ ذلـك الحـين تضـرر الاقتصـاد العالمـي، لكـن 

الاسباب ترجع الى الديون المعدومة وازمة الائتمان أكثر 
مما ترجع الى ارتفاع اسعار الوقود. 

فـي  الاقتصـادي  التباطـؤ  أن  أوبـك  وزراء  ويقـول   
الولايات المتحدة اسـهم في رفع اسـعار النفـط لانه دفع 
الدولار للانخفاض الى مسـتويات قياسية أمام العملات 
الرئيسـية مما جعـل النفط المقـوم بالـدولار مغريا كأدة 
تحوط ضـد التضخم.   وقال شـكيب خليـل رئيس أوبك 
فـي أحدث اجتماع رسـمي للمنظمة «ما يحدث في سـوق 
النفـط يرجـع الى سـوء ادارة الاقتصـاد الامريكي الذي 

يؤثر على الارجح على بقية العالم».
 ورغـم ان خليـل كان مـن المقـرر ان يدلـي بكلمـة فـي 
المؤتمـر الا انه لم يعد من المتوقـع أن يحضر الان. وقالت 
مصادر ان سـام بودمـان وزير الطاقـة الامريكي والممثل 
عن أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ليس من المنتظر 

أن يحضر كذلك. 
 وكانـت الولايـات المتحـدة التـي تواجـه انتخابـات 
رئاسـية في وقت لاحق هذا العام وتباطؤا اقتصاديا في 
مقدمـة الـدول المطالبة بضخ المزيد مـن النفط. ويتجاهل 
العديـد مـن المحللـين هـذه المطالبـات باعتبارهـا مجرد 

تكتيك سياسي أجوف. 
 وعلـى أي حـال فـان اوبـك ليـس بمقدورهـا التحرك 
على نطاق واسـع. وقال محلل السلع الاول لدى مورغان 
سـتانلي «وجهـة نظـري ان أوبك تنتـج بقدر مـا يمكنها 

بزيادة او نقصان مليون برميل... المشـكلة هي انها ليس 
لديها طاقة فائضة كافية».

 من ناحية أخرى تدعو اوبك الدول المسـتهلكة لتنظيم 
السـوق التـي تقول انهـا مدفوعة بمضاربـات. والدولار 
الضعيـف قـد يكـون اسـهم بعـض الشـيء لكـن محلـل 
مورغـان سـتانلي يقـول ان الاسـعار تدعمـت بعوامـل 
اساسـية قوية وستظل مرتفعة مشـيرا الى عقود تسليم 
نفط تمتد الى عام 2016 مقومة بسعر أعلى بكثير من مئة 

دولار للبرميل. 
للمضاربـات  يكـون  القصيـر  الاجـل  «فـي  وأضـاف   
تأثيـر لكـن علـى المـدى الطويـل الاساسـيات هـي التي 
تسـود». وتابـع «اذا جـرى تـداول سـلعة بسـعر أعلـى 
مـن القيمـة العادلـة النظرية لها سـيكون لـدى المنتجين 
حافزا لزيادة الانتاج والمسـتهلكين سيكون لديهم حافزا 
لخفـض الاسـتهلاك. ونتيجـة لذلك سنشـهد زيـادة في 

المخزونات».
 وفـي حين خفضت بعض الدول الطلب لم تظهر بوادر 
علـى زيـادة الانتـاج. وممثلـو شـركات النفـط الكبـرى 
الذين سـيحضرون اجتماع روما سيفتقرون كذلك للقوة 
التفاوضية اذا كانوا يريدون الدخول الى احتياطات غير 
مسـتغلة من النفط والغاز. وقال جون ميتشل من المعهد 
الملكي للشـؤون العالمية (تشاثام هاوس) البريطاني  «لا 

لن يكون حوارا .. الخلافات كبيرة للغاية».

مشترو النفط وبائعوه يتحدثون بروما ولا يستطيعون شيئا بشأن ارتفاع اسعاره

■ دبي ـ رويترز: افــادت وثيقة للكونغرس 
الامريكــي ان قضيــة بمليار دولار بين شــركة 
يمتلكها حاكم دبي وشــركة امريكية يمكن ان 
تعرقل محادثــات التجارة الحرة بين الولايات 

المتحدة والامارات العربية المتحدة. 
 والنــزاع بــين تيكــوم انفســتمنتس التــي 
يمتلكهــا الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
وشــركة التطوير العقــاري الامريكية كابيتال 
بارتنــرز يدور حول 38 فدانا مــن الارض التي 
حاولت كابيتــال بارتنرز شــراءها من تيكوم 

في تموز (يوليو) 2005. 
 وكانــت كابيتال بارتنرز وافقت في البداية 
علــى تطويــر مشــروع بمليــار دولار متعــدد 
الاســتخدامات علــى الارض التــي تقــع فــي 
المواجهة تقريبا لاحدى جزر النخيل الصناعية 
في دبي في صفقة اشيد بها باعتبارها واحدة 
مــن اولى صفقات الاســتثمارات الاجنبية في 

دبي. 
 لكــن فــي آب (اغســطس) رفعت الشــركة 

الامريكيــة دعوى ضــد تيكوم مطالبــة بمليار 
دولار بســبب ســوء التمثيــل وانتهــاك العقد 
حســب ما ذكره جوناثان رايد العضو المنتدب 
للشــركة فــي بيــان ارســل لرويتــرز بالبريد 

الالكتروني في ذلك الوقت.  
 واكــدت تيكوم ان الدعــوى التي ينظر فيها 
مركز التحكيم الدولي في دبي مستمرة لكنها 
لم تعط مزيدا من التفاصيل. وقالت تيكوم في 
بيان ارســل الــى رويترز «القضيــة بين تيكوم 
انفستمنتس وكابيتال ما تزال امام القضاء».

 واضافــت «ليس من الملائم بالنســبة لنا ان 
نعلق على وضعها او اي مسألة ذات صلة».

 ووردت الدعــوى فــي رســالة مــن مجلس 
النواب الى الامريكي الى الرئيس جورج بوش 
يــوم 28 آذار (مارس) بشــأن كيف يجب على 
الولايــات المتحــدة ان تنفذ القوانــين لتحطيم 

الحواجز التجارية. 
 وحثت الرســالة الممثلة التجارية الامريكية 
على الضغط من اجل تســوية مرضية للقضية 

من خــلال المفاوضات التجارية مــع الامارات 
التي تشــمل اتفاق اطار للاســتثمار والتجارة 

يؤدي عادة الى اتفاق للتجارة الحرة. 
 وقالت الرســالة التي حصلت عليها رويترز 
«يجــب ان تؤكد الممثلة التجاريــة الامريكية ان 
حل مثل هذه القضية وأي قضايا اخرى مثلها 
امر ضروري لاي تقــدم اضافي باتجاه اتفاق 

للتجارة الحرة».
 وبدأت الولايات المتحدة محادثات التجارة 
الحــرة مــع الامارات قبــل ثلاث ســنوات لكن 
التقــدم تعطل فــي آذار (مــارس) الماضي بعد 
انتهاء اجل سلطة التفاوض السريع الممنوحة 

من الكونغرس. 
 وتزعم كابيتــال بارتنرز ان تيكــوم باعتها 
ارضا تخص هيئــة حكومية اخــرى في دبي. 
ورفضت الشــركة التعليق على القضية. وقال 
رايــد «انطلاقــا مــن احتــرام عمليــة التحكيم 

ومحكمنا..
 لا يمكنني التعليق في هذا الوقت».

خلاف بين شركتين امريكية واماراتية 
يثير مخاوف بعرقلة محادثات التجارة الحرة

5.11 مليار دولار الخسائر الفصلية
لمجموعة سيتي غروب المالية الامريكية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: دفاعـا عن 
النوويـة  المطامـح  لاحبـاط  نهجهـم 
بحكومـة  مسـؤولون  قـال  لايـران 
الرئيـس جـورج بوش يـوم الخميس 
ان العقوبـات الماليـة الامريكيـة تزيـد 
مـن الضغـط علـى طهـران بعزلها عن 

اوساط الاعمال في العالم. 
بـوزارة  رفيـع  مسـؤول  وقـال   
الخارجيـة لمشـرعين ان العقوبـات لم 
تـؤد بعـد الـى الام اقتصاديـة كافيـة 
عـن  لتتخلـى  طهـران  علـى  للضغـط 
طموحاتهـا لاكتسـاب اسـلحة نووية 
لكن الحكومـة الامريكيـة مازالت تأمل 
انها ستجعل ايران «تغير حساباتها». 
 وقال جيفري فيلتمان نائب مساعد 
الشـرق  لشـؤون  الخارجيـة  وزيـرة 
الادنـى فـي جلسـة للجنـة الشـؤون 
الخارجيـة بمجلس النـواب الامريكي 
«ايـران تعانـي عزلـة متزايـدة وهـي 
تضطـر الى قضـاء وقت أكبـر لتحديد 
التحويـلات  مباشـرة  يمكنهـا  كيـف 

المالية. فالعقوبات تترك أثرا».
 وتمنـع وزارة الخزانـة الامريكيـة 
التعامـل  مـن  الامريكيـين  المواطنـين 
مـع عـدد مـن بنـوك الدولـة الايرانية 

بسـبب  اخـرى  ايرانيـة  وشـركات 
تورطهـا المزعـوم فـي تمويـل انشـطة 

اكتساب تقنيات نووية وصاروخية. 
 وقـال دانييـل غليسـر نائـب وزير 
الارهـاب  تمويـل  لشـؤون  الخزانـة 
والجرائـم المالية امام نـواب امريكيين 
ان بنـوكا عالميـة كثيـرة تختـار طوعا 
مراعاة العقوبـات الامريكية والدولية 
وتتفـادى تمامـا القيام بـاي تعاملات 

مع ايران. 
المركـزي  البنـك  ان  غليسـر  وقـال   
خـداع  اسـاليب  يسـتخدم  الايرانـي 
لمساعدة المؤسسات المدرجة في القائمة 
السـوداء على تجنـب العقوبـات مثل 
طلب عدم ذكر الاسماء في التحويلات 
الدوليـة. واضـاف ان معاقبـة البنـك 
المركزي نفسـه أحد الخيـارات المتاحة 
لكن الولايات المتحدة ليسـت مستعدة 

بعد لاتخاذ هذه الخطوة. 
 وقـال ايضـا «الاقـدام علـى معاقبة 
البنك المركزي الايراني هي خطوة غير 
عاديـة وهـي قطعا جـزء مـن الادوات 
المتاحـة لنـا. لكـن مـن المهم عمـل ذلك 
بالطريقة الصحيحة ومـن المهم العمل 

مع المجتمع الدولي».

مسؤولون أمريكيون: العقوبات 
المالية على ايران لها تأثيرها

ارتفاع اسعار الدولار لأعلى مستوى بشهر
لان نتائج سيتي غروب لم تكن سيئة جدا

■ لندن ـ رويترز: قفز الدولار الامريكي الى أعلى مســتوى منذ شــهر مقابل 
العملة اليابانية وســجل أعلى مســتويات جلســة التعامل يوم الجمعة مقابل 
اليورو الاوروبي بعد أن أعلنت مجموعة سيتي غروب المصرفية نتائج تنطوي 

على أضرار أقل مما كانت تتوقعه الاسواق من أزمة أسواق الائتمان. 
وأعلنت مجموعة ســيتي غروب أن الخسائر الصافية للربع الاول من العام 
الجاري بلغت 5.1 مليار دولار بما في ذلك شــطب أصول بقيمة ســتة مليارات 
دولار. وكانــت شــائعات راجــت في الاســواق عــن أن حجم عمليات شــطب 

الاصول بالمجموعة سيصل الى 22 مليار دولار. 
 وفــي معامــلات قبــل الظهرارتفع الــدولار الــى 103.40 ين ليســجل أعلى 
مستوى منذ 12 اذار (مارس) بينما انخفضت العملة الاوروبية الموحدة بنسبة 

0.4 في المئة الى 1.5834 دولار. 
 كما ارتفع الجنيه الاسترليني بصفة عامة يوم الجمعة وزاد بنسبة تتجاوز 
اثنــين في المئــة أمام الــين وواحد في المئــة أمام اليــورو الاوروبي مــع اقبال 
المســتثمرين على تغطية المراكز المكشــوفة بالعملة البريطانية التي انخفضت 

بشدة هذا العام. 
 وقــال متعامل في لندن «نحن نشــهد اقبالا كبيرا على شــراء الاســترليني 
بالــين وهــو ما يدفع اليــورو للهبــوط أمام الاســترليني ويدفع اليــورو أيضا 

للتراجع أمام الدولار».
 وفــي معاملات قبل ظهر الجمعة ارتفع الجنيه الاســترليني الى 208.20 ين 
بنسبة اثنين في المئة. كما انخفض اليورو الاوروبي واحدا في المئة الى 69.09 

بنس. 
واستفاد الجنيه الاسترليني من أنباء أعلنت الخميس وأظهرت أن السلطات 

البريطانية تعتزم دعم سوق الرهن العقاري الاسبوع المقبل. 

قالـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
مجموعة سيتي جروب أكبر المؤسسات 
المصرفيـة الامريكية ايـوم الجمعة انها 
سـجلت خسـارة فصلية للمرة الثانية 
شـطب  وطـأة  تحـت  التوالـي  علـى 
أصول بقيمة تزيـد على 15 مليار دولار 
وبلغـت  متزايـدة.  ائتمـان  وخسـائر 
الخسائر 5.11 مليار دولار أي ما يعادل 
الاول  الربـع  فـي  للسـهم  دولار   1.02
بالمقارنـة مع أربـاح قدرهـا 5.01 مليار 
دولار أي 1.01 دولار للسـهم في الفترة 
المقابلـة من العـام الماضـي. وتراجعت 
الايـرادات 48 بالمئـة الـى 13.22 مليـار 

دولار. 
 ورغم الخسـائر ارتفع سـهم سيتي 
غروب 1.43 دولار أي بنسبة ستة بالمئة 
الـى 25.46 دولار قبـل بـدء التعاملات 

الرسمية. 
 ويحـاول فيكـرام بانديـت الرئيس 

قطاعـات  علـى  التركيـز  التنفيـذي 
الاعمال الاقوى بعد سـنوات من نقص 
الاسـتثمارات وأسـلوب ادارة مخاطر 
مشـكوك في صحته مما ترك المجموعة 
عرضة للتضرر بشـدة من أزمة اسواق 

الائتمان. 
توزيعـات  المجموعـة  وخفضـت   
ارباحهـا وزادت رأسـمالها بمقـدار 30 
مليـار دولار. وشـملت نتائـج الاعمال 
شطب أصول وتكاليف ائتمانية متعلقة 
بأزمة الرهـون العقارية عالية المخاطر 
بقيمـة سـتة مليـارات دولار وشـطب 
قروض بقيمة 3.1 مليـار دولار وزيادة 
في تكاليـف الائتمان متعلقـة باقراض 

المستهلكين بقيمة 3.1 مليار دولار. 
تعكـس  «النتائـج  بانديـت  وقـال 
اسـتمرار أوضـاع غيـر مسـبوقة فـي 
السـوق ومناخ الائتمـان واثرها» على 

المجموعة. 

■ باريــس ـ تورينــو ـ ا ف ب ـ رويترز: 
اعلن المدير العام لصنــدوق النقد الدولي 
دومينيك ســتروس كان الجمعــة لاذاعة 
«سيســجل   2009 العــام  ان  اوروبــا-1 
عــودة» النمو الــى الولايــات المتحدة بعد 
الهبوط الى ادنى المستويات اواخر 2008

 وقــال ان التراجــع الاقصــى «ســيتم 
فــي اواخر 2008 وسيســجل العام 2009 
بالتالي عودة سريعة نسبيا (للنمو) وفقا 

للسياسات المتبعة».
 واشار ســتروس كان الى انه سيكون 
هناك فــي الولايات المتحــدة «فصول من 
النمــو الســلبي (...) وتراجع فــي النمو 
وذلك ســيكون له عواقبــه على كل ارجاء 
الكوكــب». واعتبــر «انهــا الازمــة المالية 
الاخطــر منــذ النكســة الكبرى وليســت 

الازمة الاقتصادية».
 من جهة اخرى، توقع ستروس كان ان 
يشــهد الاقتصاد الاوروبي «تباطؤا على 
غرار بقية» الاقتصادات، لكنه «لن يعادل 

في قوته الازمة الامريكية».
اذا «كانــت المصــارف  انــه   واوضــح 

تتصــل  لاخطــار»  تعرضــت  الاوروبيــة 
بشراء اسهم تستند الى قروض الائتمان 
المصــارف  «فــان  الاميركيــة،  العقــاري 
الفرنسية ستتمكن من تجاوز هذا الامر». 
وتابــع «حتــى الان، ليــس ثمــة مصرف 
فرنســي يواجه صعوبات كبيرة واعتقد 

ان الامر سيظل على هذا النحو».
على صعيد آخــر قال ألان غرينســبان 
الاحتياطــي  لمجلــس  الســابق  الرئيــس 
الاتحــادي )البنــك المركــزي الامريكــي) 
يوم الجمعة ان انكماشا في الناتج المحلي 
الاجمالــي للولايــات المتحــدة قــد يكون 
أكبر من ســابقيه اذا اســتمرت مشكلات 

الائتمان في العام القادم. 
لمؤتمــر  مصــور  اتصــال  فــي  وقــال   
فــي تورينــو «لكن اذا اســتمرت مشــكلة 
الائتمــان لما بعد هــذا العــام وامتدت الى 
2009 فســيكون علــى أن أعيــد النظر في 
احتمــالات أن يــؤدي هــذا التأثيــر علــى 
النشــاط العام الى انكماش سيكون أكبر 
على سبيل المثال من الاثنين الاخيرين في 

الولايات المتحدة».

صندوق النقد الدولي يتوقع ان يسجل
2009 «عودة النمو» للاقتصاد الامريكي 

تركيا تعدل قوانين الضمان 
الاجتماعي التزاما بمطالب

صندوق النقد الدولي
■  انقـرة ـ ا ف ب: ذكـرت وكالة انبـاء الاناضول ان 
البرلمان التركي تبنى يوم الخميس في اعقاب مناقشـات 
مطولـة اصلاحـا مهمـا للضمـان الاجتماعـي يطالب به 

صندوق النقد الدولي.
 وكان البرلمـان تبنـى هـذا الاصلاح للمـرة الاولى في 
2006، لكـن الرئيس السـابق احمد نجدت سـيزر رفض 

بعض بنوده فتعذر البدء بتطبيقه.
 ويرمـي الاصـلاح، الذي يقلـب النظام الحالي رأسـا 
علـى عقب، الـى الحؤول دون تفاقـم العجز في صندوق 
التقاعـد الذي يمكـن ان يؤدي الـى انهيـار النظام الذي 

يواجه صعوبات حتى الان.
 ويتضمـن الاصـلاح الرفـع التدريجي لسـن التقاعد 
الـى 65 عاما للرجال والنسـاء حتـى 2048، وهو اجراء 
اساسـي اثار احتجاجات مندوبي النقابات الذين اكدوا 

انه قد يؤدي الى «التقاعد في القبر».
 ونظمـت النقابـات تظاهرات عدة للتنديـد بهذاالبند 
وبنـود اخرى للاصـلاح الذي يطالب به صنـدوق النقد 

الدولي منذ فترة طويلة.
 ومـن المقـرر ان يبدأ تطبيق هذا الاصلاح في تشـرين 

الاول (اكتوبر).
 وقـد تعهدت تركيا التي واجهت في 2001 اسـوأ ازمة 
اقتصادية في تاريخهـا الحديث، لصندوق النقد الدولي 
بعصر نفقات الموازنة واعادة النظر في نظامها المصرفي 

والضمان الاجتماعي.
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صندوق النقد الدولي يعتبر ان انتاج الوقود الحيوي يطرح «مشكلة اخلاقية»
■  باريس ـ رويترز: اعتبر المدير العام لصندوق 
النقد الدولي دومينيك ستروس كان يوم الجمعة ان 
انتاج الوقود الحيـوي من منتجات زراعية غذائية 
«يطرح مشـكلة اخلاقية حقيقية» فيما تجتاح ازمة 

غذائية البلدان الفقيرة.
 وعلـى سـؤال لمعرفـة مـا اذا كان يؤيـد وقف او 
التفكيـر في وقف محتمل لانتاج الوقود الحيوي رد 
سـتروس كان بالايجاب موضحا «عندما تستخدم 

مواد غذائية».
 وقال عبر اذاعة اوروبا1- الفرنسية ان الوقود 
الحيـوي الذي يتم اعـداده «من منتجـات غذائية» 
يطـرح «مشـكلة اخلاقيـة حقيقيـة». واضـاف «ان 
مشـكلة الكوكـب التي هي مهمـة جدا لكنهـا لا تحل 
مـع الوقود الحيـوي (لان) المحـركات (التي تعمل) 
بالهيدروجين سـتكون اكثر فاعلية الى حد كبير في 
غضون بضع سـنوات، يجب وضعها في الميزان مع 

واقع ان الناس يموتون جوعا».
 وقد ادى الارتفاع الكبير لاسـعار المواد الغذائية 
والطاقة الاسـبوع الماضـي الى انـدلاع اضطرابات 

خصوصا في مصـر وهايتي وكذلك اضراب عام في 
بوركينا فاسو.

مـن جهـة اخـرى حـذر هنـري روييـه دورفوي 
رئيـس منظمـة التنسـيق ـ جنـوب، التـي تتولـى 
التنسـيق بـين المنظمات غيـر الحكومية الفرنسـية 
للتضامن الدولي في حديث تنشره صحيفة ليزيكو 
الفرنسـية الجمعة من ان العالم يتجه «نحو ازمات 
غذائيـة وعلـى الارجـح نحـو مجاعات فـي بعض 

المناطق».
 وعندما سـئل عن الازمـة الغذائيـة العالمية قال 
هذا المسـؤول ان «الغاء الديون التـي تم التفاوض 
بشـأنها اخيرا لنحو ثلاثين دولـة قد لا يكون له اي 

مفعول امام ارتفاع فاتورة الطاقة والغذاء».
يضـع  اليـوم  الاسـعار  ارتفـاع  «ان  واوضـح   
المسـتهلكين في المدن وضع صعب كما تدل على ذلك 
الاضطرابـات التي جرت لتوهـا في مدن العديد من 

الدول».
الوقـود  كان  اذا  مـا  لمعرفـة  سـؤال  علـى  وردا   
الحيوي مسـؤولا عـن ارتفاع الاسـعار قـال هنري 

رويـه دورفـوي انـه يجـب كذلـك اضافـة عوامـل 
«الجفـاف وارتفـاع اسـعار النفـط وكذلـك تطـور 
المنظمـات غيـر  «لكـن  الغذائيـة»، وقـال  الانظمـة 
الحكومية تديـن بالاجماع هذه الخطـط (المتعلقة) 
بالمـواد الزراعيـة الغذائية والطاقـة». واكد «يجب 
اعـادة اطلاق الزراعات المحلية مـع نماذج انتاجية 

توفر» خصوصا المياه والطاقة.
 وكان المقـرر الخـاص لـلامم المتحـدة للحق في 
الغـذاء السويسـري جـان زيغلـر اكـد الاثنـين ان 
الانتاج الكثيف للوقـود الحيوي يمثل «جريمة ضد 
الانسـانية» لجهة تأثيره على ارتفاع اسـعار المواد 

الغذائية في العالم.
برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  اثـار  وقـد   
كوشنير الخميس في ستراسبورغ امكانية اللجوء 
الـى الصناديـق السـيادية كاحتيـاط للزراعـة في 
الوقـت الـذي تتوالى فيـه اعمال الشـغب المرتبطة 

بالجوع في العالم.
اوروبـا  مجلـس  نـواب  امـام  كوشـنير  وقـال   
انـه يجـب «اسـتخدام هـذه الصناديـق العملاقـة 

كصناديق احتياط حتى يتمكن القطاع الزراعي من 
تموين الاشد فقرا».

 والصناديـق السـيادية هي صناديق اسـتثمار 
اقامتهـا الدول لاسـتثمار العائدات التـي تتأتى من 

فائض موازين مدفوعاتها.
 واضاف انـه بالتعاون مع وكالات الامم المتحدة 
والبنك الدولي يجب ان تقام عمليات حماية وتنمية 
حقيقية للزراعات الغذائية في الوقت الذي سـيبلغ 

فيه عدد الافارقة ملياري نسمة في 2050.
 وتابـع «يجـب تحقيـق تـوازن بـين الاغنيـاء 
والفقـراء، انهـا العولمة، وهـذا امر بالـغ الصعوبة. 
يجـب الانكباب على الامر لان ما حدث للتو ليس الا 

اشارة انذار، يجب توفير المزيد من الزراعة».
 وكان الامـين العـام لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
الاقتصادية انخيل غوريا اكد في تقرير نشر الشهر 
الماضـي ان المسـاعدات التـي وعدت الـدول الغنية 
بتقديمها للدول الفقيرة تتزايد لكنها لا تزال اقل من 
الالتزامـات المتخذة وهي غير كافيـة لتقليص الفقر 

بشكل كاف في عدد من الدول.

العراق يتوقع استيراد 3 ملايين طن قمح في 2008 
■  عمان ـ رويترز: قال وزير التجارة العراقي 
يـوم الجمعـة ان العراق سـيحتاج لاسـتيراد ما 
بـين 2.5 وثلاثة ملايين طـن من القمح فـي العام 
2008 ارتفاعـا من 2.1 مليون طـن العام الماضي. 
وأضاف أن محصول القمح العراقي قد يصل الى 

1.5 مليون طن. 
 وقال الوزير عبد الفلاح السوداني في مقابلة 
مـع رويترز في عمـان ان العراق سـيقر ميزانية 
اضافية لتغطية زيادة التكاليف. وتابع انه على 
عكـس الخلافات السياسـية بشـأن مخصصات 
الميزانية التي عطلت مشـتريات القمح في أواخر 
العام الماضي سـتقر الحكومة ملحقـا للميزيانية 
لتغطيـة الارتفـاع الكبيـر فـي تكلفـة الـواردات 
السـلعية بسـبب الارتفاع القياسـي في الاسعار 

العالمية. 
 وقـال السـوداني ان زيـادات الاسـعار التي 
شـهدتها المـواد الغذائية كبيـرة واذا كان الواقع 
هـو ان الاسـعار زادت والاحتياجـات قائمـة فلا 
شـك في انه يتعـين توفير التمويـل. واضاف ان 
الدولـة لديها مرونة في الميزانية الان وسـتكون 

هنـاك ميزانيـة تكميليـة لتغطيـة أي احتياجات 
اضافية. وحسـن ارتفاع أسـعار النفـط ايرادات 

العراق كذلك.
هـي  البـلاد  اولويـة  ان  السـوداني  وقـال   
توفيـر حصـص الغذاء بموجـب نظـام التوزيع 
الحكومي الذي يعتمد عليه غالبية سـكان البلاد 
وعددهم 28 مليون نسـمة في تلبية احتياجاتهم 
الاساسـية. وتابـع ان كل عراقـي يحصـل فـي 
تسـعة  تشـمل  شـهرية  حصـة  علـى  المتوسـط 
كيلوغرامات من الطحين (الدقيق) بسـعر يحمل 

الميزانية عبئا كبيرا. 
تلبيـة  الـى  تسـعى  البـلاد  ان  وأضـاف   
الاحتياجـات مـن السـلع بخاصـة القمـح الذي 
يعتبـر الغـذاء الاساسـي والذي يـوزع بكميات 
كبيـرة مكلفـة للغايـة. وعلـى الرغـم مـن نقص 
الامدادات الشهرية عن الاحتياجات البالغة 300 
الـف طن من القمـح يقول السـوداني ان العراق 
لا يواجـه احتمـالات تكـرار نقـص القمـح الذي 

شهدته البلاد العام الماضي. 
 وتظهر بيانات رسـمية حصلت عليها رويترز 

أن العراق استورد 2.1 مليون طن فقط من القمح 
في عام 2007 أي اقل بنحو الثلث من وارداته في 
عامـي 2006 و2005 مما يظهر تراجع الاسـتهلاك 

بدرجة كبيرة. 
 وقـال السـوداني دون الخـوض فـي مزيـد 
مـن التفاصيـل ان العـراق لديـه خطـط طارئـة 
حـدوث  تجنـب  يضمـن  ومخـزون  للاسـتيراد 
ازمـة. وأضـاف ان المحصـول المحلـي المتوقع ان 
يبلغ مسـتويات قريبـة من مسـتوياته في العام 
الماضـي عنـد 1.5 مليـون طن سيسـاعد في دعم 

الامدادات. 
بشـأن  السياسـي  الخـلاف  انتهـاء  وفـور   
الميزانيـة فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي سـارع 
لتعويـض  بالشـراء  التجاريـون  المسـؤولون 
التأخيـر الـذي أدى الـى نقـص فـي المعـروض. 

واشترى العراق 750 الف طن في أقل من شهر. 
 وتظهر البيانات التـي حصلت عليها رويترز 
أن العـراق تسـلم حتى الان هذا العـام نحو 700 
ألـف طـن أغلبها من قمـح امريـكا الشـمالية من 

مشتريات العام الماضي.

انجيلا ميركل: السياسات الزراعية السيئة هي سبب 
ارتفاع أسعار الغذاء وليس انتاج الوقود الحيوي منه

■   برلين ـ رويترز: قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل 
يوم الخميس ان السياسـات الزراعية السيئة وتغير العادات 
الغذائية في البلدان النامية هي المسـؤولة أساسـا عن ارتفاع 
أسـعار الغذاء، وليس انتاج الوقـود الحيوي كما يقول بعض 

المنتقدين. 
والجماعـات  البيئـة  عـن  المدافعـة  الجماعـات  وكانـت   
الانسـانية صعدت من حملتها ضد الوقـود الحيوي قائلة انه 
يحـول الانتـاج بعيدا عن الغـذاء والاعـلاف الحيوانية بينما 
يسـاهم في الارتفاعات الحادة في أسـعار الحبوب ومنتجات 
الالبـان.   لكن ميـركل ودولتهـا أكبر منتج فـي أوروبا للوقود 
الحيـوي ان ارتفاع أسـعار الغـذاء لا يرجع أساسـا الى انتاج 
الوقـود الحيـوي وانما الى «قصـور السياسـات الزراعية في 
البلـدان النامية .. (وكذلك) الى التوقعـات غير الوافية لتغير 

العادات الغذائية» في الاسواق الناشئة. 
 وقالت ميركل «من يسافر الى الهند هذه الايام سيلاحظ أن 

النقاش الرئيسي يدور حول الوجبة الثانية».
 ومضـت تقـول «الناس يأكلـون مرتين في اليـوم واذا كان 
ثلـث الشـعب الهندي البالـغ تعـداده مليار نسـمه يفعل ذلك 

فهـؤلاء عددهم 300 مليون نسـمة. ذلك جزء كبيـر من أوروبا 
الغربية».

 وأضافت مشيرة الى القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي 
على منتجات الالبان «اذا اسـتهلكوا فجأة طعاما يعادل مثلي 
مـا كانـوا يسـتهلكونه واذا بـدأ 100 مليون صيني في شـرب 

الحليب أيضا فان حصص الحليب لدينا ستقل».
 والوقـود الحيوي الـذي يعتبره المؤيدون وسـيلة لزيادة 
أمـن الطاقـة وتقليـل انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهـرة 
الاحتبـاس الحراري ينتج أساسـا من حاصـلات غذائية مثل 

الحبوب والبذور الزيتية والسكر. 
 ويقول منتقدون ان هناك القليل من المزايا البيئية لما يسمى 
بالجيـل الاول للوقـود الحيـوي ان كانت هنـاك أي مزايا. كما 
يحملونه مسـؤولية تزايد الطلب على الحبوب ورفع الاسعار 

في وقت يتعاظم فيه خطر المجاعة في بعض أنحاء العالم. 
 وقالـت منظمـة الامم المتحـدة للاغذيـة والزراعـة (فـاو) 
ومنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية ان الوقـود الحيوي 
أحـد «المحـركات الرئيسـية» لتوقعـات زيـادة أسـعار الغذاء 
بنسب تتراوح بين 20 في المئة و50 في المئة بحلول عام 2016. 

اوروبا تدعو امريكا لسياسة اكثر طموحا

محادثات المناخ تحرز تقدما رغم خلافات بشأن أهداف عام 2050
رويتـرز:  ـ  بروكسـل  ـ  باريـس    ■
حققـت الاقتصـادات الكبـرى تقدما في 
تحديد أسس اتفاق جديد بالامم المتحدة 
لمكافحـة تغيـر المنـاخ خـلال محادثـات 
عقدت في باريس يـوم الجمعة غير أنها 
انقسمت بشأن ما اذا كان ينبغي تحديد 
الغـازات  الانبعاثـات  بخفـض  هـدف 
المسـببة للاحتباس الحراري في العالم 

الى النصف بحلول عام 2050.
تقـوده  الـذي  الاجتمـاع  وتوصـل   
الولايـات المتحدة والذي ضـم 17 دولة 
مسـؤولة عـن 80 في المئة مـن انبعاثات 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس 
الحراري في العالم الى أرضية مشتركة 
بخصوص تبادل التكنولوجيا النظيفة 
تحديـد  احتمـال  وبشـأن  والتمويـل 
أهداف خاصـة بالانبعاثـات لصناعات 

مثل الصلب أو الاسمنت. 
 وقال دانيال برايس نائب مستشـار 

للشـؤون  الامريكـي  القومـي  الامـن 
للصحافيـين  الدوليـة  الاقتصاديـة 
فـي اليـوم الثانـي مـن المحادثـات التي 
شـاركت فيهـا الصـين وروسـيا والهند 
والاتحـاد الاوروبـي «أرى أننـا حققنـا 

تقدما كبيرا».
فـي  شـاركت  وفـود  أعضـاء  وقـال   
أجـواء  الـى  تحولـت  انهـا  المحادثـات 
افتتحـت  بعدمـا  أكبـر  بدرجـة  بنـاءة 
وسـط انتقـادات مـن جانـب كثيـر من 
الوفود للرئيـس الامريكي جورج بوش 
لاكتفائـه بتحديـد سـقف لوقـف زيادة 
الانبعاثـات الامريكية بحلول عام 2025 
فيما كانـت دول غنية أخـرى قد حددت 

أسقفا بحلول عام 2010.
 وقال ايفو دو بوير رئيس أمانة تغير 
المنـاخ التابعـة لـلامم المتحـدة «الناس 
تفهـم بعضها بشـكل أفضـل بخصوص 
عـدد من الموضوعـات». ووصف التقدم 

بأنـه «جوهـري» في العمـل بخصوص 
معاهـدة جديدة بشـأن المناخ فـي اطار 
الامم المتحـدة مـن المقرر الاتفـاق عليها 
بحلـول نهايـة عـام 2009. لكـن لا تزال 
الخلافات قائمة بشأن ما اذا كان ينبغي 
تحديد هدف لخفض الانبعاثات العالمية 
الـى النصـف بحلول عـام 2050 وهو ما 
يؤيده الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا 
كجـزء مـن مكافحـة ظاهـرة الاحتباس 

الحراري.
قـد  الاوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت   
رحبـت يـوم الخميـس بقبـول الرئيس 
الامريكـي جورج بـوش للحاجـة للحد 
مـن انبعاثات الغازات المسـببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري لكنهـا قالـت انـه 
يجـب أن تكـون الولايات المتحـدة أكثر 
طموحـا بكثيـر فـي معالجتهـا لقضيـة 

التغير المناخي. 
 وقـال متحـدث باسـم المفوضيـة ان 

خطـة بوش للحد من انبعاثات الغازات 
المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحراري 
بحلـول عـام 2025 والتـي أعلنـت يـوم 
الاربعـاء أقل بكثير من التحرك المطلوب 
مـن الـدول المتقدمـة لانقـاذ الارض من 

ارتفاع درجة حرارة الكوكب المدمرة. 
وأضـاف المتحـدث «لا يتماشـى هـذا 
مـن  المطلـوب  الطمـوح  مسـتوى  مـع 
الدول المتقدمة بالنظر لمسـؤولياتها عن 

التحدي الذي نواجهه».
 مـن جهـة ثانيـة قـال وزيـر البيئـة 
خطـة  ان  غابريـل  زيغمـار  الالمانـي 
الرئيـس الامريكي جـورج بوش لوقف 
نمو انبعاث الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري فـي الولايات المتحـدة بحلول 
الجهـود  تقـوض  ان  يمكـن   2025 عـام 
المبذولـة لمكافحة التغير المناخي بدلا من 

ان تعززها.
 وقال عنـوان بيان صحافي أصدرته 

وزارة البيئـة الالمانيـة يـوم الخميـس 
«غابريل ينتقد خطبـة بوش البدائية». 
ملزمـة  حـدود  «دون  غابريـل  وقـال 
وأهـداف خفـض للـدول الصناعيـة لن 
يتوقـف التغيـر المناخـي» مضيفـا انـه 
المتحـدة  الولايـات  تتقـدم  ان  يتعـين 
واوروبـا الطريق الى خفـض انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 
للحـزب  المنتمـي  غابريـل  وأضـاف   
فـي  العضـو  الديمقراطـي  الاشـتراكي 
انجيـلا  المحافظـة  المستشـارة  ائتـلاف 
هـو.. خطبتـه  «شـعار  قائـلا  ميـركل 

الخسارة بدلا من القيادة».
  والولايـات المتحـدة أكبـر دولـة في 
العالـم بهـا معـدلات لانبعـاث الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري التي تؤدي 
لتغيـر المنـاخ. وألمانيا هي سـادس أكبر 
دولـة مسـببة لانبعاثـات ثاني اكسـيد 

الكربون في العالم. 

ايران تستورد مليوني طن من القمح
■  طهران ـ رويترز: قالت صحيفة ان الحكومة الايرانية أعطت 
الضــوء الاخضر لوزارة التجارة لاســتيراد مليوني طن من القمح 

رغم ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 2004.
وأفــاد التقريــر الذي نشــرته صحيفــة (طهران تايمــز) يوم 
الخميس ان الخطوة تهدف الى تحقيق الاستقرار «في احتياجات 
السوق المحلية» دون ان يورد مزيدا من التفاصيل. ولم يتسن على 

الفور الاتصال بمسؤولين ايرانيين للتعليق. 
 وكانــت ايــران مســتورد كبيــر للقمــح من كنــدا واســتراليا 
الاول  فــي كانــون  قالــت  ايرانيــة  لكــن صحيفــة  والارجنتــين 
(ديســمبر) انها صدرت أكثر من 300 الف طن في ثلاثة أشهر من 
أيلول (ســبتمبر) مــن العام الماضي الى أماكــن منها الهند ودول 
الخليج. وظلت ايران تســتورد القمح حتى بعد ان قالت قبل اربع 

سنوات انها حققت الاكتفاء الذاتي. 
 وقالــت وزارة التجــارة في تمــوز (يوليو) ان ايران ســتصدر 
مليــون طن من القمح الى العراق بحلول نهاية الســنة الفارســية 
2008-2007. وأكــد مســؤولون اخــرون فــي وقــت لاحــق أن 
الصــادرات بدأت بالفعــل. وانتهى العام الفارســي فــي 20 آذار 

(مارس). 
 وقالت (طهــران تايمز) ان احصاءات من وزارة الزراعة تظهر 
ان ايــران انتجــت 15.404 مليــون طن مــن القمح خــلال الاعوام 
الثلاثــة الماضية. وقال مســؤولون ايرانيون فــي آذار ان الطقس 
الجاف في البلاد تســبب في اتلاف اراض زراعية ومن المتوقع ان 

يضر بالانتاج الزراعي. 

موسكو ـ من روبن باكستون:

كافيـا  دولار  مليـار  مبلـغ  يعـد  لـم 
للظهور على قائمة أغنى اغنياء روسيا 
فقد فشل عشرة مليارديرات في دخول 
القائمة السنوية لمجلة (فوربس) لاغنى 
مئة روسي والتي يتصدرها من جمعوا 

ثرواتهم من الموارد المعدنية للبلاد. 
 ويتصـدر قائمـة هـذا العـام اولـغ 
ديريباسـكا الذي يسـيطر على شـركة 
لانتـاج  روسـال  كومبانـي  يونايتـد 
مـن  اخـرى  ومجموعـة  الالومنيـوم 
الاصول في قطاعات البنية الاساسـية 
والطاقـة والقطـاع المالي بثـروة تقدر 
بزيـادة  دولار  مليـار   28.6 بنحـو 
11.8 مليـار دولار عـن حجمهـا العـام 
الماضي. وحل ديريباسـكا محل رومان 
ابراموفيتـش، صاحب نادي تشلسـي 
البريطانـي لكـرة القدم، الـذي تراجع 

الى المرتبة الثالثة. 
 وجـاء فـي المرتبـة الثانية الكسـي 

مورداشـوف صاحـب حصـة الاغلبية 
في عدد من شركات الصلب الروسية. 

 وقال ماكسيم كاشولينسكي رئيس 
تحريـر الطبعـة الروسـية مـن مجلـة 
(فوربـس) في بيان رافـق صدور عدد 
ايـار (مايـو) مـن المجلـة «بعـد افلاس 
الدولـة  واحـكام  يوكـوس  شـركة 
لقبضتها على قطاع الطاقة لم يعد عدد 
مليارديـرات النفـط والغـاز يزيـد عن 
عـدد اصابع اليـد الواحـدة». واضاف 
قطاعـات  فـي  الان  تتركـز  «الثـروات 
المعادن والخدمات المالية والعقارات».

 وكان مورداشـوف اكبـر رابـح من 
بـين أغنـى اغنياء روسـيا، فقـد زادت 
ثروتـه بمقـدار 12.4 مليـار دولار الـى 
اكثر من مثليها لتبلغ 24.5 مليار دولار. 
وبلغـت ثروة ابراموفيتـش الذي جاء 
في المرتبـة الثالثـة 24.3 مليـار دولار. 
أحـد  ليسـي  فلاديميـر  بعـده  وجـاء 
اباطـرة الصلـب كذلـك بثـروة قدرهـا 

23.9 مليار دولار. 

 وقالت (فوربس) في بيان أن أغنى 
تبلـغ ثرواتهـم المجمعـة  مئـة روسـي 
522 مليـار دولار. وفي روسـيا الان 50 
مليارديـرا أكثـر من العـام الماضي بعد 
مليارديـرات   110 عددهـم  أصبـح  ان 
بالمقارنـة مـع 60 العـام الماضـي. وهذا 
توافـره  المطلـوب  المبلـغ  كان  العـام 
دولار  مليـار   1.1 القائمـة  لدخـول 
بالمقارنـة مـع 660 مليـون دولار العام 

الماضي. 
 وقالـت (فوربـس) ان مـن اسـباب 
زيادة عدد الميارديرات المقومة ثرواتهم 
بالـدولار كذلك هو تراجـع قيمة العملة 
الامريكيـة والارتفاع الحاد في اسـعار 

المواد الاولية الوفيرة في روسيا.
 ونشـرت (فوربـس) فـي الولايات 
المتحدة فـي مطلع اذار (مارس) ترتيبا 
النسـخة  امـا  العالـم.  اثريـاء  لاهـم 
مليارديـرات  فقـط  فتشـمل  الروسـية 
روسيا، التي اصبحت الثانية عالميا من 

حيث عددهم بعد الولايات المتحدة. 

مجلة فوربس: خمسون مليارديرا جديدا العام الماضي فقط

مليار دولار لا يكفي لدخول قائمة اغنى اغنياء روسيا 

ساركوزي يدعو للتعبئة لمواجهة الخطرين المناخي والغذائي
■ باريـس ـ رويتـرز: شـدد الرئيس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي يوم الجمعة 
علـى ضرورة تزامن مكافحـة التغييرات 
المناخية مع مكافحة ضد الفقر، معلنا عن 
مضاعفة المساعدة الفرنسية لدرء الازمة 

الغذائية.
 فقد اعلن الرئيس الفرنسي ان بلاده 
تنـوي رفع مسـاعداتها الغذائيـة الى 60 
مليون يورو (حوالي 100 مليون دولار) 
«اعتبـارا من العام الجـاري»، معتبرا ان 
«التحـرك الطارئ بـات ضروريا لتعزيز 
الامـن الغذائـي مـع معانـاة 37 دولة من 
ازمة غذائية حادة». واضاف ساركوزي 
فوريـة»  حلـولا  «تسـتدعي  الازمـة  ان 
وكذلك «اسـتراتيجية طموحة لمسـاعدة 
الزراعة» مشيرا الى نيته اقتراح «شراكة 
عالميـة من اجل الغذاء والزراعة» لتعزيز 

التنسيق بين اللاعبين الدوليين الكبار.
 وتوجـه سـاركوزي بالحديـث الـى 
ممثلـي الاقتصـادات الــ16 الكبـرى في 
العالـم المجتمعـين فـي باريـس لمناقشـة 
ازمة المناخ، حيث تسـاهم تلك الدول في 
٪80 مـن انبعاثات غـازات الدفيئة في 

العالـم. وحـث سـاركوزي المؤتمـر على 
التوصل الى اتفاق شامل لمكافحة ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
 وقـدرت اللجنـة الدوليـة للتغيـرات 
المناخيـة ان حوالـي 3.2 مليـار شـخص 
سـيعانون من شح المياه وان 600 مليون 
موجـات  بسـبب  للجـوع  سـيتعرضون 
الجفاف وتدهور التربـة مع حلول العام 

.2080
 وعلى غرار الامين العام السابق للامم 
المتحـدة كوفي انـان الذي حـذر في عام 
2006 مـن ان الاحتبـاس الحراري «يهدد 
«اذا  سـاركوزي  قـال  والامـن»  السـلام 
مضينـا قدما في هـذا الاتجاه، سيمسـي 

نزاع دارفور واحدا من عشرات مثله».
 وافـادت منظمـة التعـاون والتنميـة 
في اوروبـا بان المسـاعدات التي تقدمها 
الدول الغنية الى الدول النامية تراجعت 
بـين  الثابـت  بالـدولار   8.4٪ بنسـبة 
2006 و2007 (ـ ٪15 لفرنسـا، ـ 30٪ 

لليابان، مثلها لبريطانيا).
 بالتاليـي لمواجهـة الثنائـي الغذائي 
المناخـي الطارئ ذكر الرئيس الفرنسـي 

المجتمـع  توصـل  بضـرورة  الحضـور 
الدولـي الـى اتفـاق شـامل حـول المناخ 
مـع نهايـة 2009، كمـا تم التعهـد بـه في 
مؤتمـر بالـي للمنـاخ، فـي كانـون الاول 

(ديسمبر).
 واعتبرت منظمة غرينبيس (السـلام 
الاخضـر) كلمـة سـاركوزي «لينـة اكثر 
مـن الـلازم» بينمـا اعتبرهـا الصنـدوق 
الدولـي للطبيعة «مفرطة فـي الحذر»، لا 
سيما في ضوء الهجوم الناري الخميس 
علـى تصريحات الرئيس الامريكي حول 

المناخ.
 ويشـكل اجتماع الاقتصادات الكبرى 
منتدى لاهـم الملوثـين عالميا، وقـد اطلق 
بمبادرة من الولايـات المتحدة في ايلول 
اعمـال  وافتتحـت   .2007 (سـبتمبر) 
المنتـدى الخميس علـى خلافـات حادة، 
اليـوم  فـي  واشـنطن  اعلنـت  ان  بعـد 
السـابق انها ستسـعى الى وقـف زيادة 
انبعاثاتها الملوثة عـام 2025، فيما ترمي 
اوروبـا فـي الفترة نفسـها الـى تقليص 
انبعاثاتها بنسـبة ٪20 علـى الاقل، ان 

لم يكن 30٪.

أسعار الغذاء تتصدر اجتماعا للامم المتحدة في سويسرا
■  جنيـف ـ رويترز: قالت متحدثة 
يـوم الجمعـة ان ارتفاع تكلفـة تقديم 
المعونـات الغذائيـة للبلـدان الفقيرة 
سيتصدر جدول الاعمال عندما يجتمع 
الامـين العام لـلامم المتحدة بـان جي 
مون بمديـري وكالات المنظمة الدولية 

في سويسرا لاحقا هذا الشهر. 
المتحدثـة  هـوز  مـاري  وقالـت   
باسـم الامم المتحـدة ان بـان سـوف 
يسـتضيف اجتماعـا نصـف سـنوي 
فـي  المتحـدة  الامم  وكالات  لمديـري 
العاصمة السويسـرية بيرن يومي 28 
و29 نيسـان (ابريـل). وأبلغـت هوز 
الرئيسـية على  رويترز «الموضوعات 

جـدول الاعمال سـتكون أزمـة الغذاء 
وتغيـر المنـاخ. سـينظرون في سـبل 

التنسيق».
 وأوقـد ارتفاع الاسـعار مـن جراء 
وتكاليـف  سـيئة  حصـاد  مواسـم 
قياسـية للوقود شـرارة أعمال شغب 
وعنـف في بلـدان فقيـرة ونامية مثل 
هايتـي واندونسيسـا ولاسـيما تلـك 
التـي تعتمـد علـى اسـتيراد الجانـب 

الاكبر من المواد الغذائية. 
 ويشـارك في المحادثات المغلقة في 
بيـرن جوسـيت شـيران التـي ترأس 
برنامـج الاغذية العالمي التابعغ للامم 
المتحـدة وجـاك ضيـوف المديـر العام 

لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو).
الاسـبوع  حـذرت  الفـاو  وكانـت 
الماضي من انتشـار أعمال الشـغب في 
الـدول النامية ما لم يتخذ قادة العالم 
خطـوات رئيسـية للحد من الاسـعار 

لصالح الفقراء. 
علـى  انـه  انـذاك  ضيـوف  وقـال   
الرغم من توقع ارتفاع انتاج الحبوب 
العالمـي 2.6 فـي المئة هذا العـام الا أنه 
مـن المسـتبعد تراجـع أسـعار الغذاء 
ممـا يرفـع فواتيـر اسـتيراد السـعلع 
الغذائية للدول الاكثر فقرا بنسـبة 56 
في المئة ويضطر الجوعى الى الخروج 

للشوارع. 

اسعار عقود الارز تسجل ارقاما قياسية
باسواق امريكا بتأثير تكالب على الشراء

■  شــيكاغو ـ رويتــرز: قفــزت عقود الارز الآجلة في الســوق الامريكيــة يوم الخميس 
لترتفع بأقصى حد تسمح به لوائح التعامل خلال يوم حيث دفع الاضطراب العالمي بشأن 

نقص الغذاء الطلب على الارز الى حد يتسم بالذعر. 
 وقال متعامل في بورصة شــيكاجو «الارز خرج عن الســيطرة. الجميع قلقون بشــأن 
الغذاء واســعار الغذاء الان».  وارتفعت عقود الارز تسليم ايار (مايو) الى مستوى قياسي 
عند 23.30 دولار لكل مئة رطل (54 كيلوغرام) وهي زيادة هائلة تعادل 127 في المئة مقارنة 
بعــام مضــى وتعادل 64 في المئة منذ بداية عام 2008.  وقالــت وزارة الزراعة الامريكية ان 
مبيعــات التصديــر من الارز الامريكي الاســبوع الماضي بلغت اعلى مســتوى في خمســة 

اشهر. واتجه نحو نصف المبيعات الى الفلبين اكبر مستورد للارز في العالم. 
 واصبحت اندونيســيا يوم الثلاثاء احدث دولة تفرض قيودا على تصدير الارز لتنضم 

الى الهند ومصر وفيتنام وهي ثاني اكبر مصدر في العالم. 
 وبلغ الاضطراب العالمي بشــأن نقص المواد الغذائية حد ان وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليزا رايس قالت يوم الخميس ان الولايات المتحدة تأمل ان تعلن عن خطوات جديدة 
خلال الاســابيع القادمة للمســاعدة في تخفيف نقص الغذاء في انحاء العالم. واضافت 

«الزيادة السريعة في اسعار الغذاء العالمية مبعث قلق ملح».

البنك الاسيوي للتنمية مستعد لتقديم 
المساعدة لتخفيف ارتفاع اسعار الغذاء

■  مانيــلا ـ رويترز: قال هاروهيكو كورودا رئيس البنك الاســيوي للتنمية يوم الجمعة 
ان البنك مستعد لتقديم دعم للميزانية للدول التي تعاني من ارتفاع اسعار الغذاء. 

 وأبلغ الصحافيين أن الارتفاع العالمي في أســعار الغذاء أثر بشــكل غير متناسب على 
الفقراء في اســيا، لكنه أضاف أن البنك يعارض اجــراءات الحماية الاقتصادية او فرض 

قيود تجارية من جانب بعض الدول لابقاء السيطرة على الاسعار. 
 وقــال كــورودا في مقــر البنك في مانيلا «الســبيل للمســاعدة هو تقــديم دعم للدخل 

للمحتاجين والفقراء خاصة في جنوب اسيا وبعض اجزاء جنوب شرق اسيا».
 وفي اسيا أثار ارتفاع أسعار الارز الغذاء الرئيسي هناك قلق الحكومات من احتمالات 
انــدلاع اضطرابات اجتماعيــة. وبدأت كبرى الدول المصدرة في خفــض مبيعاتها لحماية 
الامــدادات.   وتجاهــد الحكومات للتعامل مــع الوضع ولجأت الكثير مــن الدول الى دعم 
الغذاء. لكن بشكل عام فان الدعم تكلفته كبيرة وقد أوصى البنك باعطاء مساعدات نقدية 

للفقراء بدلا من الدعم. 
 وقــال كورودا ان القيام بذلك سيتســبب في عجز اكبر من المســتهدف في الميزانيات. 
واضاف «قد يحتاجون لبعض الدعم من البنك. والبنك بالطبع مســتعد لتقديم مســاعدات 

مالية للحكومات التي تحتاج لذلك لتقديم مساعدات للفقراء».
 ولــم تطلب أي دولة بعد المســاعدة من البنك، لكن كورودا قــال ان دولة مثل بنغلادش 
حيث اندلعت اعمال عنف في الشــوارع بســبب ارتفاع اسعار الغذاء تتأهل للحصول على 
مثل هذه المســاعدات.   ولم يورد أي تقدير لحجم الاموال التي يمكن اتاحتها، لكنه قال ان 

قروضا ميسرة قد تمنح عبر الصندوق الاسيوي للتنمية التابع للبنك. 

■  دكار ـ رويتــرز: قــال مســؤول فــي صنــدوق النقــد 
الدولي يوم الخميس ان اسعار الغذاء المرتفعة تدفع الدول 
الافريقية الى فرض اجراءات حمائية قد تقلص المستويات 
المنخفضــة بالفعــل للتجــارة فــي القــارة وتضــر بنموها 

الاقتصادي. 
 وقال اليكس ســيغورا الممثل المقيم للصندوق للسنغال 
وجامبيــا ان صنــدوق النقــد الدولــي يشــعر بالقلــق من 
الاثار على الاســتقرار من الارتفاع في تكاليف المعيشة في 
افريقيا هذا العام بعدما هزت احتجاجات عنيفة الدول من 

موريتانيا الى الكاميرون. 
 وحظــرت غينيا يــوم الثلاثــاء تصدير كل انــواع المواد 
الغذائية والنفط والاخشاب في محاولة لتحقيق الاستقرار 
في اســعار الســلع الاساســية. وارتفعت تكلفــة الارز في 

العاصمة كوناكري الى المثلين منذ كانون الثاني (يناير). 
 وقتــل اكثر مــن 130 شــخصا فــي احتجاجــات العام 

الماضي اثارها ارتفاع اسعار الغذاء. 
 وقــال ســيغورا ان صنــدوق النقد يتوق الى مســاعدة 

الحكومــات التــي تقلص الانفــاق الاداري غيــر الضروري 
وتركــز على الميزانيات الاساســية للصحة والتعليم وحث 
الــدول الافريقيــة على عــدم الاعتماد على حظــر صادرات 

المواد الاساسية. 
 ولــدى ســؤاله عمــا اذا كان هنــاك خطر لظهــور موجة 
مــن الاجــراءات الحمائية فــي افريقيــا رد ســيغورا قائلا 
«نعــم بعض الدول التي تصدر منتجــات مثل الارز والقمح 
اســتحدثت قيودا على التصدير في صورة ضرائب باهظة 

على الصادرات».
 واضــاف «لهذا الامــر اثر مزدوج.. انــه يقلص تدفقات 
التجارة وهي مصدر مهم للنمو الاقتصادي ويشــوه الاداء 

العادي للاقتصاد».
 ورغم وجود 14 كتلة تجارية متداخلة في افريقيا يوجد 
في القارة ادنى معدل للتجــارة الداخلية بين مناطق العالم 
ويقــل عن عشــرة في المئة مــن الاجمالى العالمي. وتشــكو 
الشــركات مــن ان ارتفــاع الجمــارك ورداءة الطرق تجعل 

التجارة على القارة امرا صعبا. 

مسؤول دولي يحذر: الغلاء قد يثير اجراءات
 حمائية في افريقيا تضر بالتجارة البينية
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البطولات الاوروبية:

تشلسي يهزم ايفرتون ويقترب من مانشستر يونايتد 
وريال مدريد يقترب اكثر من لقبه الحادي والثلاثين

بطولة اسكتلندا: 
سلتيك يهزم رينجرز ويقلص الفارق

■  غلاســكو ـ اف ب: فاز ســلتيك حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب 
المركــز الثاني حاليا على رينجرز ضيفه ووصيفه ومتصدر الترتيب الحالي 1-2 في 

مباراة مؤجلة من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم اقيمت الاربعاء.
وســجل اليابانــي شونســوكي ناكامــورا (20) والهولندي يــان فينيغور اوف 
هيســيلينك (90) هدفي ســلتيك، والاسباني ناشــو نوفو (55) هدف رينجرز الذي 

خسر جهود لاسباني كارلوس خافيير كويار بالبطاقة الحمراء (70).
ورفــع ســلتيك رصيــده الــى 74 نقطة مقابــل 75 لرينجــرز الذي يملــك مباراتين 
مؤجلتين اخريين مع مذرويل الثالث (52 نقطة) وســانت ميرين الحادي عشــر قبل 

الاخير (33 نقطة).

انتر ميلان يتفاوض 
مع البرازيليين مانسيني ودييغو

■  نيقوسيا ـ اف ب: ذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان مواطنها انتر ميلان بطل 
ومتصدر الدوري المحلي دخل في مفاوضات مع البرازيليين اليســاندرو مانســيني 
لاعــب رومــا ودييغو لاعب فيــردر بريمــن الالماني من اجــل التعاقد معهما الموســم 

المقبل.
ويبدو ان الرغبة متبادلة بين مانســيني وانتر ميلان، خصوصا ان جماهير روما 
غاضبــة جدا مــن البرازيلي وهي وجهــت اليه صفرات الاســتهجان فــي المباريات 
الاخيــرة التي لعبها مع فريق العاصمة ما يعني وبشــكل مؤكــد ان بقاءه مع الاخير 
اصبح شــبه مســتحيل، خصوصا ان هناك اهتمام بخدماته من ارسنال وليفربول 

الانكليزيين وريال مدريد الاسباني وليون الفرنسي ايضا.
ولــم يدخــل انتر ميــلان في مفاوضات رســمية مــع روما من اجل ابــرام صفقة 
التعاقد مع مانسيني، الا ان الطاقم الفني في بطل ايطاليا يتفاوض حاليا مع اللاعب 
الــذي لا يرغــب في البقاء مع رومــا لان الاخير لم يقدم له عقــدا مرضيا يعكس مدى 

المساهمة التي يقدمها اللاعب لفريقه.
ويملك انتر ميلان ورئيســه ماســيمو موراتي افضلية على الفرق الاخرى المهتمة 
بمانســيني لان على الاخيرة ان تدفع 5 ملايــين يورو اضافية من اجل اتمام الصفقة 

بحسب العقد الذي يجمع اللاعب بروما.
ويعتبر مانســيني (27 عاما) لاعبا يتمتع بمواهب مميزة تسمح له اللعب في اكثر 

من مركز وهو تنقل بين الظهير الايمن والجناح الايمن ولاعب الوسط المهاجم.
ويلعب مانســيني في روما منذ موســم 2003 بعدما قدم اليه من الفريق الايطالي 
الاخر فينيسيا، علما بانه بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق اتلتيكو مينيرو عام 1998. 
امــا في ما يخص صانــع العاب بريمن دييغو فــان اهتمام انتر ميــلان به تزايد لان 
الاخير فشــل على ما يبدو في ســباقه مع جاره ميلان من اجل التعاقد مع البرازيلي 

الاخر رونالدينيو لاعب وسط برشلونة الاسباني.
وســيكون النجم البرازيلي، واســمه الكامــل دييغو ريباس دي كونيــا، من ابرز 
الصفقات التي ســيحققها انتر ميلان ومدربه روبرتو مانشــيني الصيف المقبل في 
حــال كتب لها النجاح، لانه لاعب مــن الطراز الرفيع يتمتع بحســي صناعة الالعاب 
والتهديف وهو من ابرز لاعبي الدوري الالماني في الموسمين الماضيين. ووجد دييغو 
طريقه الى الشــباك في 26 مناسبة في الدوري المحلي خلال موسمين مع بريمن (12 

هدفا هذا الموسم) الذي انتقل اليه في 2006 قادما من بورتو البرتغالي.

بطولة عمان: 
ظفار يعود الى سكة الانتصارات

■  مســقط ـ اف ب: عــاد ظفار الى ســكة الانتصارات بفوزه علــى بهلا -2صفر 
الخميس في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري العماني لكرة القدم.

وعــوض ظفار هزائمه في المراحل الثلاث الماضية التي ابعدته عن المنافســة على 
لقب بطــل الدوري. وســجل ايوب رجــب (23) واحمد عوض (71 مــن ركلة جزاء) 
الهدفــين، واهــدر التنزاني جوزيف ركلة جزاء لمصلحة بهــلا (80) وبقي ظفار ثانيا 
برصيــد 31 نقطة بفــارق 9 نقاط خلف العروبــة المتصدر الذي تكفيــه نقطة واحدة 
لاعتلاء منصة التتويج في لقائه مع ضيفه الطليعة الجمعة حيث يلتقي ايضا مسقط 

والسيب في دربي خاص، بينما بقي بهلا في المركز الاخير برصيد 31 نقطة.
وواصــل الخابورة مطارته لظفــار بعدما حقق فوزا عريضــا على عمان -3صفر 
احرزها التونســي محمد الطيــب (6 و51) ودعيج خلفان (81) ليرفع رصيده الى 30 

نقطة، ووقف رصيد عمان عند 17 نقطة.

 كأس امير الكويت: فوز غير مطمئن 
للقادسية والعربي يقترب من نصف النهائي

■  الكويــت ـ اف ب: حقق القادســية حامــل القب فوزا غير مطمئــن على ضيفه 
كاظمــة -1صفر، واقتــرب العربي من التأهل الى الدور نصــف النهائي بتغلبه على 
مضيفه الســاحل الهابط الى الدرجة الثانية -2صفر الخميس في ذهاب الدور ربع 

النهائي من مسابقة كأس امير الكويت لكرة القدم السادسة والاربعين.
في المباراة الاولى على استاد محمد الحمد، قاد الظهير الايسر مساعد ندا فريقه 
القادســية الى فوز غير كاف على كاظمة بتسجيله هدف الفوز الوحيد اثر ركلة حرة 

استقرت منها الكرة في شباك الحارس احمد الفضلي في الدقيقة الثامنة.
وفي الثانية على ملعب الســاحل، ســقط اصحاب الارض امــام العربي بهدفين 

نظيفين وضعا الفريق «الاخضر» على مشارف نصف النهائي.
وافتتح الســوري فراس الخطيب التســجيل اثر كرة عرضية من مبارك البلوشي 

افلتت من الحارس سعد العنزي وتهيأت امام الخطيب فتابعها في المرمى (79).
واضاف البحريني اســماعيل عبد اللطيف الذي دخل بديلا لخالد خلف، الهدف 
الثاني بعد مجهود فردي وراوغ المدافع العماني حســين مســتهيل وسدد الكرة في 

المرمى (85).
وتقام مباراتا الاياب في 28 الحالي.

وكان الكويت بطل الدوري في المواسم الثلاثة الاخيرة تعادل مع ضيفه السالمية 
1-1، والفحيحيــل مع ضيفه الصليبخات صفر-صفر الاربعاء في ذهاب الدور ربع 

النهائي، وستقام مباراتا الاياب في 27 من الشهر الحالي.

بطولة قطر : تينوريو يقود السد 
الى انجاز تاريخي ولقب خامس

■  الدوحــة ـ اف ب: احتفظ الســد بلقب بطل مســابقة كأس ولي عهد قطر لكرة 
القــدم للمرة الثالثة علــى التوالي اثر فــوزه على الغرافة بطل الــدوري -1صفر في 
المباراة النهائية الخميس. وسجل الاكوادوري كارلوس تينوريو الهدف في الدقيقة 
38. وقــام الشــيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي عهد قطر بتســليم الــكأس الى الفريق 
الفائــز. وقاد تينوريو الســد الى انجاز تاريخي غير مســبوق هو الاحتفاظ بالكأس 
الى الابد والى لقب خامس (رقم قياســي) بعدما كرر ســيناريو العام الماضي حيث 
قــاد فريقه الى الفــوز على الغرافة بالذات 1-2 من خلال تســجيل هــدف الفوز في 
الدقيقــة 81. في المقابل، لم ينجح الغرافة في الثأر من الســد الذي هزمه في الدوري 
مرتــين، كما حرمه من لقــب البطولة للمرة الثالثــة حيث التقى الفريقــان في نهائي 

عامي 2003 و2007 وفاز السد بالكأس في المرتين.
وكانــت كل الدلائــل تشــير الى توجــه المباراة الــى وقت اضافي بســبب الحذر 
الدفاعي الذي سيطر على اداء الفريقين وعلى مدربيهما فاختفت الاثارة في الشوط 
الاول وندرت الفرص كثيرا الا من تســديدات بعيدة المدى كان اقربها تسديدة انس 
مبارك من الغرافة فوق العارضة (45)، كما ضاعت فرصة وحيدة في الشوط الاول 
من لاعبى الســد ايمرســون الذي مر من المدافعين وانفرد بالحارس وســقط بمفرده 

على الارض (37).
وتحسن المستوى الفني للمباراة في الشوط الثاني لا سيما بعد التغيير الهجومي 
الذي اجراه المدرب المغربي حســن حرمة الله باشــراك ماجد محمد بدلا من العماني 

خليفة عايل (52) حيث زاد السد من رغبته الهجومية.
واتيحــت الفرصة امام الغرافة لمزيد من الضغط الهجومي وكاد يســجل الهدف 
الاول مــن تســديدة العراقي يونس محمــود انقذها الحارس محمــد صقر باطراف 
اصابعه وحولها الى ركنية فوصلت على رأس العماني فوزي بشــير ســددها قوية 
بجوار القائم. وانطلق الســد وراء الهجوم وحصل على فرصة ذهبية من كرة هيأها 
ماجد محمد لمســعد الحمد ســددها قوية فوق العارضة مباشــرة، ومــن خطأ قاتل 
لدفــاع الغرافــة مرت الكرة من فوق روؤســهم ووصلــت الى تينوريــو داخل المربع 
الصغير فهــرب من الجزائري احمد رضا المادوني وســدد الكرة في ســقف المرمى 

مسجلا الهدف الوحيد (83) والاول بعد المئة له مع السد.

■  لندن ـ اف ب: فاز تشلسـي صاحب 
ايفرتـون  مضيفـه  علـى  الثانـي  المركـز 
الخامـس 1-صفـر الخميس على اسـتاد 
فـي  ليفربـول  فـي  بـارك»  «غوديسـون 
افتتـاح المرحلـة الخامسـة والثلاثين من 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وسجل الغاني ميكايل ايسيان الهدف 
فـي الدقيقـة 41 فارتفـع رصيد تشلسـي 
الـى 78 نقطـة وصـار علـى بعـد نقطتين 
خلف مانشستر يونايتد المتصدر وحامل 
اللقـب الـذي يحـل ضيفا علـى بلاكبيرن 
السـبت، في حين وقـف رصيـد ايفرتون 
عند 61 نقطة وبقي على بعد 5 نقاط خلف 
ليفربـول الرابع الـذي يلعب فـي ضيافة 

فولهام.
ولاحـت الفرصة الاولـى الحقيقية في 
اللقـاء لاصحاب الارض من ركلة حرة في 
الجهة اليسـرى نفذها البرتغالي مانويل 
فرنانديـش ونجـح الحـارس التشـيكي 
بيتر تشيك في ابعادها الى ركنية بعد ان 
ارتطمت الكـرة بـالارض وكادت تخدعه 
هـاوارد  تيـم  الاميركـي  وابطـل   ،(16)
خطـرة  كـرة  مفعـول  ايفرتـون  حـارس 

رفعت عالية امام مرماه (30).
وتمكن تشلسـي من افتتاح التسجيل 
بعد عدة مناولات من العاجي سـالومون 
كالـو الـى ايسـيان ثـم الـى شـون رايت 
فيليبس فاعادها مجددا الى الغاني الذي 
اختـرق الدفـاع وواجـه هـاوارد ووضع 

الكرة في سقف الشبكة (41).
واطلـق النيجيـري جون ميـكل اوبي 
قذيفـة من نحـو 30 مترا وفـق هاوارد في 
تحويلها الى ركينة لم تسفر (43)، وفوت 
النيجيـري ايغبيني ياكوبـو فرصة ادرك 
التعـادل بتسـديدة كانت ضعيفـة (44)، 
وانهى فرنانديش الشوط الاول بتسديدة 

ارضية زاحفة سيطر عليها تشيك.
وفي الشـوط الثاني، حـاول ايفرتون 
تعديـل النتيجة فاصطـدم لاعبوه بجدار 
دفاعـي منظم نصبه الفريـق الزائر مانعا 
مضيفـه من تهديـد مرمامه لا بـل منطقته 
بشـكل عام حيث انتهت جميع محاولاته 
بعيـدا عن الخط الـى ان ارتكب البرتغال 
باولو فيريـرا خطأ على بعد نحو 25 مترا 
نفذهـا مواطنـه فرنانديـس فـي الحائط 

.(57)
الهـدف  يهـدي  جاغيلـكا  فيـل  وكان 
الثانـي لتشلسـي مـن خـلال اعـادة كرة 
الـى الحارس هـاوارد الـذي كان صاحيا 
لهـا وانقـذ الموقـف (59)، وارتكـب جون 
تيري خطأ ضد ياكوبو في مكان مناسـب 
فاحتسـبت ركلة حرة نفذهـا فرنانديش 
كرتـه  لكـن  بالتعـادل  منهـا  يأتـي  وكاد 
انحرفـت سـنتيمترات قليلـة عـن القائم 
الايمـن (68). واعتمد تشلسـي فـي كثير 
من مراحل الشـوط الثاني على المرتدات، 
وقـاد رايت فيليبـس واحدة سـريعة في 
الجهـة المينـى لكنـه اخطـأ فـي التمريـر 
واهدر فرصة لتعزيز التقدم (71)، واطلق 

ايسـيان صاروخا من مسـافة بعيدة مال 
قليلا عن القائم الايمن (75).

ترتيب فرق الصدارة

1- مانشستر يونايتد 80 نقطة من 34 
مباراة

2- تشلسي    78 من 35
3- ارسنال   71 من 34
4- ليفربول  66 من 34

5- ايفرتون 61 من 34.
مـن جهـة اخـرى يريـد ريـال مدريـد 
الاقتـراب اكثـر واكثر مـن لقبـه الحادي 
والثلاثين عندما يحل ضيفا على راسـينغ 
سـانتاندر الخامـس فـي المرحلـة الثالثة 
والثلاثين في مبـاراة لا تخلو من صعوبة 
خصوصـا ان الاخهير يسـعى الى التأهل 
الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسيم 

المقبل.
ويتقـدم ريـال علـى غريمـه التقليدي 
برشلونة بفارق 9 نقاط في الصدارة علما 
بان الاخير يخوض مباراة قوية مع جاره 

في المدينة الواحدة اسبانيول.
ويقـول نجـم ريـال مدريـد الهولندي 
ويسـلي سـنايدر: «اعتقـد انـه بوسـعنا 
احراز اللقب عندما نسـتضيف برشلونة 
فـي 7 ايار/مايـو، وسـيكون الامـر رائعا 
اذا تمكنـا مـن ذلك علـى حسـاب غريمنا 
التقليدي».  وعانى سـنايدر من اصابات 
متكررة هذا الموسم لكنه استعاد مستواه 
في الاونة الاخيرة وسجل هدفا رائعا امن 
الفوز لفريقه ضد مورسـيا الاحد الماضي.  
امـا قائـد ريـال مدريـد راوول غونزاليـز 
فقـال: «كل يـوزم نقتـرب اكثـر واكثر من 
الاحتفـاظ باللقـب، لكـن يجـب ان نكون 
جديـين في كل مبـاراة ونركز جهودنا عل 

الخروج بثلاث نقاط».
فـي  مريحـا  فارقـا  «نملـك  وكشـف   
الصـدارة لكـن المباريات المتبقيـة صعبة 
وبالتالي فان الامروقد تنقلب راسـا على 
عقـب».  ويغيب عن ريـال مدافعه ميغيل 
توريـس الـذي طـرد ضـد مورسـيا فـي 
الجولـة الماضيـة ولاعـب الوسـط غوتي 
التـي  التدريبـات  واشـارت  لوقفهمـا.  
خاضهـا الفريـق الملكي الـى احتمال كبير 
خافييـر  الارجنتينـي  المهاجـم  لمشـاركة 
سافيولا اساسـيا على حساب الهولندي 

القناص رود فان نيستلروي المصاب.
 ولم يلعب سـافيولا اساسيا سوى في 
ثـلاث مباريـات هذا الموسـم منـذ انتقاله 

اليه من برشلونة.
 في المقابل وصفت الصحف الاسبانية 
بـين  المواجهـة  الكتالونيـة  وتحديـدا 
برشـلونة واسـبانيول بالدربي الحزين 
نظـرا للصعوبات التي يواجهها الفريقان 

في الاونة الاخيرة.
حقـق  الـذي  اسـبانيول  وتراجـع   
انطلاقـة جحيـدة مـن مركـز مؤهـل الـى 
دوري ابطـال اوروبـا الى المركـز الثامن، 

كأس المانيا: بايرن ميونيخ يتطلع الى اول القابه في مواجهة بوروسيا دورتموند
■  نيقوسـيا ـ اف ب: يتطلـع بايرن ميونيـخ الى اول القابه 
هذا الموسـم عندمـا يواجـه بوروسـيا دورتموند السـبت على 
الملعب الاولمبي في العاصمة برلين، في المباراة النهائية لمسابقة 

كأس المانيا لكرة القدم.
وينشد الفريق البافاري تحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم، 
ويرى في الظفـر بالكأس بوابة للصعود الـى منصات التتويج 
حيث يتوقع ان يكون على موعد مع لقب الدوري المحلي الشـهر 
المقبـل، كونـه يتصدر الان بفـارق 10 نقاط عن اقرب منافسـيه 
وهـو يحتـاج الـى فوزين فقـط لتحقيـق مبتغـاه، اضافـة الى 
بلوغـه الدور نصـف النهائي لمسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبي 

حيث سيقابل زينيت سان بطرسبورغ الروسي.
ولا يخفي ان بايرن مرشح بقوة للتغلب على دورتموند، وقد 
تأكد هذا الامر الاحد الماضي عندما سـحق الفريق الاحمر ضيفه 
-5صفـر، وهي نتيجة حذر منها الحارس المخضرم اوليفر كان، 

معتبرا انها قد تدخل ثقة زائدة الى نفوس لاعبي الفريق.
وقال كان: «انها مباراة نهائية، وكل ما حصل سـابقا لا يمكن 
اخـذه بعـين الاعتبـار، وحتى لو فزنـا عليهم بخماسـية نظيفة 

وسط تقديمهم موسما سيئا».
وسـيلعب كان اخر مباراة له في الكأس المحلية، اذ سيعتزل 
اللعبة في نهاية الموسـم، وهو اضاف: «لا يفترض علينا اعتبار 

اللقاء وكأنه نزهة في الحديقة».
ويحتـل دورتمونـد الفائز بـدوري ابطال اوروبـا عام 1997 
بقيـادة مـدرب بايـرن الحالـي «الجنـرال» اوتمـار هيتسـفيلد 
المركز الثالث عشـر على لائحة الترتيب، وهو ليس لديه شـيء 
ليخسره، وسيدخل المباراة مثقلا بالهزائم واخرها امام هانوفر 

3-1 منتصف الاسبوع الحالي.
وقال هيتسـفيلد: «ما يفعله منافسونا لا شأن لنا فيه. علينا 
ان نحافـظ على جودة لعبنا التي جعلتنـا على مقربة من ثلاثة 
القاب». وسـيفتقد هيتسـفيلد الـذي بدوره سـيترك بايرن في 
نهاية الموسـم للاشراف على المنتخب السويسري، الى خدمات 

التركـي حميـد التينتـوب المصاب بكسـر في مشـط القـدم، كما 
تحوم الشـكوك حول مشـاركة الفرنسـي ويلي سـانيول الذي 
اسـتبدل امام اينتراخـت فرانكفـورت (1-3) الاربعاء الماضي 

بسبب الاصابة.
وتبقـى النقطـة الاهـم بالنسـبة الـى بايـرن المدجـج بخـط 
هجـوم مخيف يقـوده الثلاثـي الايطالي لوكا طونـي والدولي 
ميروسـلاف كلـوزه والفرنسـي فرانك ريبيـري، الانتبـاه الى 
خط دفاعـه الذي يقع في هفوات احيانـا، وخصوصا ان مدرب 
دورتموند توماس دول سـيطلق في المقدمة مهاجميه القناصين 

الكرواتي ملادن بتريتش والسويسري الكسندر فراي.

في حين لم يستغل برشلونة بعض هزائم 
ريال مدريـد لتضييق الخناق عليه فاهدر 
العديد من النقـاط، كما انه مدعو لمواجهة 
قويـة مـع مانشسـتر يونايتـد الاربعـاء 
المقبل وربما لجا الـى اراحة بعض لاعبيه 
الاخـرى،  المباريـات  وفـي  الاساسـيين.  
يلعب سرقسـطة مـع ريكرياتيفو هويلفا، 
واتلتيكو مدريد مع بيتيس، واشبيلية مع 
الميريا، وفياريال مع بلد الوليد، وليفانتي 
مع خيتافي، واوساسـونا مـع ديبورتيفو 
كورونا، ومورسـيا مه مايـوركا، واتلتيك 

بلباو مع فالنسيا.

ايطاليا

وفي ايطاليا لا يريد انترميلان التفريط 
بـاي نقطـة فـي اطـار سـعيه للاحتفـاظ 
باللقـب وذلـك عندمـا يحـل ضيفـا علـى 
تورينـو فـي المرحلـة الرابعـة والثلاثين.  
وكان انترميـلان يتصدر بفـارق 11 نقطة 
لكـن روما نجـح فـي تضييق الفـارق الى 
4 نقـاط فقط قبـل نهايـة البطولة بخمس 

مراحل.
قويـة  لضربـة  انترميـلان  وتعـرض   
زلاتـان  السـويدي  مهاجمـه  بغيـاب 

ايبراهيموفيتـش منذ اواخـر اذار/مارس 
الماضي فتأثـرت الجبهـة الهجومية كثيرا 
خصوصـا فـي ظـل تراجـع الارجنتينيين 
كـروز  وخوليـو  كريسـبو  هرنـان 

والهندوراسي دافيد سوازو.
 ويغيب ايضا عن مباراة تورينو لاعب 
الوسـط الفرنسـي باتريك فييرا الموقوف 
علمـا بان الاخير يشـكل ثنائـيـا قويا في 
الارجنتينـي  جانـب  الـى  الوسـط  خـط 
اسـتبيان كامبياسو وتشير الاحصائيات 
الـى ان انترميـلان فـاز في 51 مبـاراة من 

اصل 81 بوجود هذا الثنائي.
ويقود تورينو مـدرب جديد هو جاني 
دي بيـازي الـذي عين مـكان المقـال والتر 

نوفيلينو.
 ولم يفز تورينو الى في سـت مباريات 

ولا يزال خطر الهبوط يتهدده.
 فـي المقابـل سـيحاول رومـا تضييـق 
علـى  والضغـط  سـاعة   24 ولـو  الفـارق 
انترميـلان عندما يسـتقبل صاحب المركز 
الاولمبـي  الملعـب  علـى  ليفورنـو  الاخيـر 
فـي رومـا.  وقال مـدرب روما لوتشـيانو 
سـباليتي «الصـراع علـى اللقـب لا يـزال 
مفتوحا علـى مصراعيه». ولا يـزال روما 
يعانـي مـن غيـاب لاعبـين اساسـيين في 

صفوفـه همـا البرتـو اكويلانـي وماتيـو 
فيـراري، لكن عودة قائده فرانشيسـتكو 
توتـي اعـادة التـوازن الـى الفريـق وقد 
مرمـى  فـي  رائعـا  هدفـا  الاخيـر  سـجل 

اودينيزي في مسابقة الكاس.
يلعـب  الاخـرى،  المبارايـت  وفـي   
مـع  واتالانتـا  باليرمـو،  مـع  فيورنتينـا 
تورينـو،  مـع  وجنـوى  يوفنتـوس، 
مـع  وكاتانيـا  امبولـي،  مـع  وكاليـاري 
وبارمـا  ريجينـا،  مـع  وميـلان  لاتسـيو، 
مـع نابولي، وسـمبدوريا مـع اودينيزي، 

وسيينا مع جنوى.

فرنسا

اما في فرنسا سـتكون الانظار مسلطة 
على مباراة باريس سـان جرمان صاحب 
المركـز الثامـن عشـر وكاين الثاني عشـر 
في المرحلـة الرابعة والثلاثـين من بطولة 
خطـر  جديـا  يواجـه  الاول  لان  فرنسـا 
النزول الى الدرجـة الثانية للمرة الاولى 
اوائـل  فـي  تأسيسـه  منـذ  تاريخـه  فـي 
السبعينات.  ويملك سان جرمان 25 نقطة 
وهـو نفس عدد النقاط الـذي يملكه لنس 
صاحب المركز السـابع عشـر لكـن الاخير 

يتفوق بفارق الاهداف.
 ونجح سـان جرمـان في احـراز كأس 
رابطة الاندية الفرنسـي هذا الموسم وبلغ 
نصـف نهائـي الـكأس لكـن هـذا الامر لن 
يشـفع لـه في حـال لـم يتمكن مـن البقاء 
بـين اندية النخبة هذا الموسـم وسـيؤدي 
بلا شك الى اقالة مدربه ومدافعه السابق 
بول لوغوين.  وناشد هداف الفريق بدرو 
باوليتـا زملائـه ببـذل جهـود مضاعفـة 
لتأمـين البقـاء وقـال: «نحـن فـي حاجـة 
ماسـة الى النقاط ويجب البدء بحصدها 

في المباراة ضد كاين».
 في المقابل يواصل ليون سعيه لاحراز 
لقبـه السـابع علـى التوالـي عندمـا يحل 
ضيفـا علـى ستراسـبورغ صاحـب المركز 

قبل الاخير في مباراة سهلة نسبيا.
اما بوردو الثاني بفارق 4 نقاط فيسعى 
الى محـو خيبـة خروجه علـى ارضه من 
مسـابقة الكأس امام سـيدان باسـتقباله 
تولـوز.  وفـي المباريـات الاخـرى، يلعب 
لنـس مـع سوشـو، واوكسـير مـع متـز، 
وكاين مع باريس سـان جرمان، ونانسي 
مـع لومـان، ونيس مع موناكـو، ورين مع 
فالنسـيان، وسـانت اتيـان مـع لوريان، 

ومرسيليا مع ليل.

تشلسي خلال احدى المباريات

بطولة مصر: الاهلي يحتفظ باللقب للموسم 
الرابع والزمالك يخطف المركز الثاني

■  القاهـرة ـ اف ب: احتفـظ الاهلـي 
بلقبـه بطـلا للـدوري المصـري فـي كرة 
القدم اثر تعادله مع ضيفه الاسـماعيلي 
1-1 في قمة المرحلة الرابعة والعشرين، 
وخطف الزمالك المركز الثاني بفوزه على 

مضيفه غزل المحلة 1-2.
الاهلـي  حقـق  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
الاهـم بحصوله علـى النقطـة التي كان 
بحاجـة اليهـا لاحراز اللقـب الرابع على 
التوالي والثالث والثلاثين في مسـيرته 
(اثنان منها مشـاركة مع الزمالك) بفضل 
مهاجمـه الانغولـي امـادو فلافيـو الذي 
ادرك لـه التعادل في الدقيقـة 79 بعد ان 
تقدم الاسـماعيلي في الشوط الاول عبر 

عمر جمال (36).
ورفـع الاهلـي الـذي لـم يـذق طعـم 
الهزيمة في البطولة الحالية (19 فوزا و5 
تعـادلات)، رصيده الـى 62 نقطة بفارق 
19 نقطـة امـام الزمالـك منهيـا الصـراع 
علـى اللقب في وقت مبكـر وتحديدا قبل 
6 مراحـل مـن نهاية الموسـم، ولـن تؤثر 
نتائـج مبارياتـه السـت الاخيـرة علـى 
تربعـه علـى العـرش حتـى لو خسـرها 

جميعها.
بمثابـة  التعـادل  كان  جانبـه،  مـن 
الخسارة بالنسبة الى الاسماعيلي الذي 
لم يسـتطع الاحتفاظ بالمركز الثاني بعد 
ان صـار رصيـده 41 نقطـة اذ كان يمني 
النفـس بالفوز للانفـراد بالمركـز الثاني 
المؤهل الى مسـابقة دوري ابطال افريقيا 

الموسم المقبل.
الـى  بالتالـي  الاسـماعيلي  وفشـل 
الخـروج مـن الفتـرة الحرجـة التي يمر 
فيهـا هذا الموسـم والتي ادت الـى تغيير 
الجهاز الفني أكثر من مرة قبل ان ترسـو 

مؤخـرا على نجـم الفريق السـابق عماد 
سليمان خلفا لإسماعيل حفني.

الزمالـك بفـوزه  المقابـل، يديـن  فـي 
الـى مهاجمـه جمـال حمزة الذي حسـم 
الموقف في وقت مبكر بتسـجيله الهدفين 
فـي الدقيقتين 7 و10 قبل ان يقلص احمد 
حسن الفارق في مستهل الشوط الثاني 
(48). وباتت الطريق شـبه سـالكة امام 
الزمالـك ليكـون وصيـف البطـل بعدمـا 
تحقيـق  علـى  لاعبيـه  شـهية  انفتحـت 
الانتصارات فـي المراحل السـابقة، فيما 
وازدادت  الاسـماعيلي  مهمـة  تعقـدت 
صعوبة في المراحل الاخيرة من البطولة 
في ظل الصراع المسـتمر ايضا مع طلائع 
الجيـش (40 نقطة)، اكتشـاف الموسـم، 
الذي يستضيف بتروجيت ويملك مباراة 

مؤجلة مع الاسماعيلي نفسه.
الخامـس  الحـدود  حـرس  واكتفـى 
بالتعـادل السـلبي مع ضيفـه المقاولون 
العـرب، بينمـا فاز المصري الـذي يقوده 
منذ نهاية شباط/فبراير الدولي السابق 
حسام حسن على الترسانة بهدف وحيد 

للنيجيري ايفوسا ايجواكين (45).
وفـاز انبـي على بلديـة المحلـة المهدد 
بالهبوط الى الدرجة الاولى بعد موسـم 
واحـد في الدوري الممتـاز، بثلاثة نظيفة 
افتتحهـا العاجـي فنسـان دي فونييـه 
(20) واضـاف ايمن سـعيد (48) واحمد 

المحمدي (83) الهدفين الاخرين.
وخسـر اسـمنت السـويس صاحـب 
المصريـة  ضيفـه  امـام  الاخيـر  المركـز 
للاتصـالات الوافـد الجديد بهـدف لعبد 
الواحـد عبد العزيز، فيما فاز الالومنيوم 
على ضيفـه الاتحاد السـكندري بهدفين 

نظيفين.

دورة استوريل للتنس: فيدرر وكيريلنكو بسهولة الى نصف النهائي
ب:  اف  ـ  (البرتغـال)  اسـتوريل    ■
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  تخطـى 
المناخيـة  الاحـوال  عقبـة  اول  المصنـف 
المتقلبـة وحجـز مكانه في الـدور نصف 
النهائي مـن دورة اسـتوريل البرتغالية 
الدوليـة لكرة المضـرب البالغة جوائزها 
للرجـال  يـورو  الـف   460 حوالـى 
والسيدات، بفوزه السهل على البرتغالي 
فريديريكـو غيـل 4-6 و1-6 الجمعة في 

الدور ربع النهائي.
وتوقفـت المبـاراة لمـدة 35 دقيقـة في 
المجموعة الاولى بسـبب هطـول الامطال 
ثـم 25 دقيقة اخـرى في الشـوط الثالث 
من المجموعة الثانيـة، لكن فيدرر تخطى 
هـذه الظروف وخرج مجـددا الى الملعب 
وحسـم هـذه المجموعـة بسـهولة منهيا 
المبـاراة لمصلحته، ليتابـع بالتالي زحفه 
نحـو اللقب الاول له فـي 2008، علما بان 
السويسـري فشل حتى في الوصول الى 

اي مباراة نهائية هذا الموسم.
وهـو سـيتمكن مـن تحقيـق ذلـك في 
حـال تخطـى عقبـة الفائـز مـن مواجهة 
فانيـك  ييـري  التشـيكي  المغموريـن 

والالماني غريميلماير.
كان  غيـل  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
يخـوض مباراته الثانية هـذا اليوم لانه 
واجـه فـي الفتـرة الصباحيـة مواطنـه 
جواو سـوزا وتغلـب عليـه 7-6 (7-5) 

و6-2.
وعنـد السـيدات، حجـزت الروسـية 
ماريـا كيريلنكو المصنفة ثانية مكانها في 
الدور نصف النهائي بفوزها السهل على 
الايطالية تاتيانا غاربين -6صفر و6-1.

واحتاجـت كيرلينكـو الـى سـاعة و5 
دقائـق لتتخلـص مـن عقبـة منافسـتها 
الايطالية التي فازت بـ11 نقطة فقط على 
ارسـالها وارتكبـت 5 اخطـاء مزدوجـة، 

مـا سـمح للروسـية بتخطيهـا بسـهولة 
والتأهـل الـى الـدور الاربعـة لاول مـرة 
منذ اوائل تشـرين الاول/اكتوبر الماضي 
عندما حققت هذه الامر في دورة سـيول 
ثـم وصلت الى المبـاراة النهائيـة قبل ان 

تخسر امام الاميركية فينوس وليامس.
و23  عامـا   12) كيريلنكـو  وتلتقـي 
عالميا) في دور الاربعة الايطالية الاخرى 

كاريـن كنـاب الثالثة او التشـيكية كلارا 
زاكابالوفا السادسة.

وبلغت الدور ذاته، التشيكية الاخرى 
ايفيتـا بينيسـوفا، وصيفة بطلـة 2004، 
بعدمـا حسـمت مواجهتها مع الفرنسـية 
كاميل بين 6-3 و2-6 و3-6 في ساعتين 

و6 دقائق.
وهذه المـرة الاولـى التي تتأهـل فيها 

بينيسـوفا الـى الـدور نصـف النهائـي 
لاحدى الدورات الاساسـية في روزنامة 
رابطـة اللاعبات المحترفـات، منذ كانون 
الثاني/يناير 2006 عندما وصلت الى دور 

الاربعة في دورة هوبارت الاسترالية.
نصـف  فـي  بينيسـوفا  وسـتواجه 
النهائـي الاوكرانيـة اولغا سافشـوك او 

الاستونية ماريت اني.

السويسري روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقبا على رئيس التحرير:
اهانة لمصر وكرامتها وشعبها 

■  واللــه كل ما قلته يا اخ عبد الباري صحيح 100 ززز دور مصر وللاســف 
اصبــح دور دولة تابعة، وليس دولة ذات ســيادة، كما كانــت ايام زعيم الامة 
الخالد جمال عبد الناصر. تلك الصحف تتكلم دائما باســم هذا النظام الحاكم 
الفاســد. ماذا تنتظر من تلك الصحف؟ الشــعب المصري سيبقى يحب اخوانه 
الفلسطينيين والفلســطينيون ســيظلون يحبون اخوانهم المصريين، رغم انف 

هؤلاء ومهما زوروا الحقائق.

محمد ابو حسام 

المشكلة بكتبة السلطان
■  نعم الذيــن يتآمرون على مصر هؤلاء كتبة الســلطان وهم اقلية والذين 
يزينــون له كل شــيء يأتمرون بأمر اســيادهم امريــكا واســرائيل، فبدلا من 
الهجوم على اسرائيل وما فعلته من حصار ظالم لهذا الشعب المجاهد، فاذا بها 
تصب حقدها الاســود على اطفال ونســاء ورجال فلسطين، فالله لك ياشعب 
فلســطين والنصر قادم، والشعب المصري رجال ونساء واطفال وكل مخلص 

وحر في الدنيا كلها يقف معكم فانتم الامل والعزة والكرامة.

فريد مرسي

اعلم مغلوب على امره
■ مقالاتك اســتاذ عبد البــاري الرائعة، التي لا تعبر إلا عن ضمير الشــارع 
العربــي الحر الصــادق المغلوب علــى أمره. بالفعــل لا يقهرني كمســلم عربي 
إلا أبــواق الحكومة المصريــة الإعلامية، فالحاكم والحكومة وعلى فســادهما 
الطويــل ليس غريبا عليهــم ما يفعلون، لكــن أنا ومن موقعــي كصحافي أعلم 
أن الصحافة يجب أن تكون نزيهة وليســت «تطبيلية وتزميريه».. حسبنا الله 
ونعم الوكيل في من رهن نفسه في سبيل ارضاء الطاغوت حتى ولو كان على 

حساب ابناء جلدته.

صهيب مصطفى

حكومة آل فرعون
■ طغى النظام فســادا لثلاثة عقود كانت ســببا لهجرة العقول وأبناء مصر 
المخلصين، أحداث غزة كشــفت عــن آخر غطاء للفرعون الكهل، والله مســاكين 
أبنــاء مصر يشــحتون الرغيف بالقرن الواحد والعشــرين، انــي أرى في الأفق 
بصيصا من الأمل بتحرك المخلصين من هذا الشــعب والوقوف بســاحة ميدان 
التحرير مطالبين بفك أغلال الديكتاتورية ولتكن هذه الساحة الشاهد الأول على 
تحرر أبناء مصر من هذه السلاطين الى الأبد والعودة للحكم المرحلي الانتقالي.

حسن بن هويدي  

المتزوجون من اسرائيليات
■ نسال انفسنا سؤال، لماذا تحاول مصر الان التحريض على الفلسطنيين 
وتريد استسلامهم؟ لانها فعلا قيادة خائفة، الذي يهدد الامن القومي المصري 
ليــس الفلســطنيين المحاصريــن، بــل المصريــين المتزوجــين من اســرائيليات 
وابنائهــم الذين يحملون الجنســية الاســرائلية. طبعا هــؤلاء لا يتحدث عنهم 

الاعلام الرسمي.

عائشة سعيد ـ ليبيا  

انظمة في ذمة تل ابيب
■ هذا مستوى عربي، من الهوان والموات والاستسلام، غير مسبوق اطلاقا 
في مختلف تجارب الشعوب والانظمة. الشعوب العربية في ذمة الله، والانظمة 
العربية في ذمة تل أبيب والمحافظين الجدد.. هكذا تقول صورة المشهد ربما لكن، 
في واقع الامر، القلة هي التي تصنع المعجزات وســينهار النظام العربي عاجلا 

بالمقاييس التاريخية للزمن. صبرا اهل غزة والى الله ترجع الامور.

عبد الكريم شمسي ـ المغرب 

الاخوان المسلمون أخطر!
■ كان لزاما علينا ان ندرك مدى خطورة فكر الاخوان المسلمين في العقدين 
المنصرمين. كما ونتذكر بأن خطرهم الداخلي اشد فتكا مما يدعونه من مقاومة 
وجهاد. كما ولا تُأخذ الامور بشــهامة ونبل وكرم اهــل العرب فهناك مصالح 
نعرفها جميعا لا يســتطيع احد ان يتخطاهــا، وكأن الحس الامني ولد وترعرع 
كما وحصل على اعلى الشهادات من بلادنا.. غابت امور كثيرة يا عزيزى لذلك 
لا تســطيع ان تلــوم قوما دون غيــره، فكلنا جناة ومن يجد نفســة بلا خطأ أو 

خطيئة فلينصب نفسه الهاًَ لهذا الكون.

بهيج حسن

بلاد قادتها عجم
■ كنا في القرن الماضي نخجل من اي عمل يقربنا من اســرائيل، ســبحان 
الله واليوم نخجل من اي عمل يبعدنا عن اسرائيل! صدقت يارسول الله عندما 
قلت الســعيد في الدنيــا (اخر الزمان ) لكــع ابن لكع.. وكذلــك تصبح الامانة 
مغنماً.. ويعير قارئ القرآن كما يعير الزاني بالزنا.. وهكذا عندما يكون صلاح 

الدين في الشام يكون الخلل في مصر المحروسة. 
يجب على الشــرفاء من السياســيين ان وجدوا مطالبة ســحب مقر جامعة 
الــدول العربية وامانتها من الحكومة الامنيــة المصغرة في مصر ووضعها في 

دولة رئيسها يملك لو القليل من الخجل والحياء والعروبة والاسلام. 
مــن يريد ان يتنور على الوضع الحالي المزري فليرجع الى متحف في تركيا 
ويقــرأ رســالة قديمة جدا موجهة من احــد القادة الى القائــد الغيور نور الدين 
الزنكــي ما فيها مــن اخبار عن اخر الزمان من وضع العرب غير المشــرف ومن 
قــادة عرب مــن اصول يهودية تتكلم باســم العروبة والاســلام، بــخ بخ بخ.. 

لاقرت اعين الجبناء.

هويدا مسعود

آخر سلاح المفلسين!
■ حاولــت الانظمة العربية والغربية على الســواء وبنفس الجهد بأن تزرع 
الفتنة بين أبناء الامة العربية والاســلامية الواحدة، إبتــداء من «مفرقة الدول 
العربيــة» وجامعــة الــدول الغربية! حتــى فتوى بيومــي بيك! ومــن قبله كثر 

وسيأتي من بعده أكثر. 
ســيبقى الشعب المصري واعيا ومثقفا وحاملا سراج الامة في العتمة، ولن 
يصــدق أن الليث إن جاع يعقر أخاه. الان ذبحوا 4 جنود ـ عســكريين وليســوا 
مدنيين ـ إســرائيليين لعيون أهلنا المصريين!! لكــي يصدقوا أن الغزيين أخوال 

سيدنا محمد لن يتوهوا ولن يشتبه الامر عليهم في سيناء. 
إن إبراهيــم كان أمــة. لا تنســوا يــا أهلنــا في مصــر ان من ذبــح الحاخام 
العنصري في أمريكا كاهانا كان مصريا! وســلمان الحلبي هو الذي طعن قائد 

الانكليز بمصر! يكفينا رجل واحد ان يكون صادقا مع نفسه وتاريخه.

د. خليل كتانه
جنين ـ فلسطين  

مصر امل 
الفلسطينيين

■ نعلم علم اليقين ان من يحاصر 
غزة هي مصر وعباس ونعرف تماما 
المحرضــين علــى نســف العلاقة بين 
الشــعب المصري واهل غــزة، الذين 
يقــدرون الشــعب المصــري العظيم، 
ونعــرف كذلــك ان هناك اشــخاصا 
من الهاربين الى مصر من بقايا التيار 
الانقلابي من يدفــع لبعض اصحاب 
يكرهــون  الذيــن  المآجــورة  الاقــلام 
فلســطين ومصر فــي نفــس الوقت 
ولاتهمهم الا مصالحهم الشــخصية، 
وهــم يعرفــون ان اهل غــزة لايوجد 
لهم ملجأ الا مصر لكــي يلجأوا اليها 
فنرجو من مصر الشقيقة الكبرى لنا 
ولــكل العــرب ان تتحمل جيــاع غزة 
وألا تساعد اسرائيل على حصارهم.

سالم الحبشي

لنعتمد 
على انفسنا

■ انا كعربي فلسطيني في قطاع 
غزه المحاصر بشــكل كامــل ارى بان 
لافائــده على الاطلاق من التوجه الى 
القيادة المصريه لفتــح معبر الحدود 
بيننا وبينهــم، وعلينا فــي الظروف 
الحالية ان نتخلى نهائيا عن امكانية 
مســاعدتهم لنــا فــي فــك الحصار، 
ولنتــرك الأمر للشــعب المصــري ان 
آجلا او عاجــلا!! علينــا التوجه بكل 
المتوفرهــة  وبالامكانيــات  طاقاتنــا 
لملاقاة العــدو الصهيوني ومواجهته 

بكل السبل المدنية والعسكرية. 
علينا ان نحاول بما لدينا معالجة 
مرضانــا وجرحانــا ولا مانــع مــن 
مناشــدة دول العالم لمســاعدتنا في 
هــذه الأمــور وعلينــا ان نصبــر على 
الحرمــان مــن الوقــود وغيــره مــن 
الكماليــات ولــن نموت جوعــا بعون 
الله. وياليت القيادة الفلسطينيه في 
القطاع تعلن هذا الموقف بكل وضوح 

وصراحه. 
نعــم واللــه ان الدماء تــكاد تغلي 
فــي عروقنــا، ولكن يجب ألا نســمح 
العشــوائي  بالانفجــار  لانفســنا 
البطــون  علــى  الأحزمــة  بشــد  بــل 
والتفكير بشــكل سليم لتوجيه طاقة 
الأنفجــار نحو عدونــا الوحيد العدو 
الصهيوني. وليعلم العالم كله ولتعلم 
قيادة رام الله بأننا في قطاع غزة بل 
وفي كل التجمعات الفلســطينية مع 
خط المقاومة بقيــادة حركة المقاومة 
الاســلامية، ولــن نتخلــى عنها مهما 

بلغت الامور.

بشار حسان 

جوّع شعبه فهل 
يطعمنا؟

■ الذي يقوم بــه النظام المصري 
ضد اخواننا في غزة من تحريض هو 
عمل المطيع لغيــر الحق، ولذلك نقول 
الذي لــم يعطي الخبز لشــعبه كيف 
يعطــي الخبز لاهــل غزة، ومــن هنا 
نقول لاهل غزة كسروا كل الجدران، 
وذلك من حقكــم وجب على الجندي 
المصري الشريف ان يستقبل اخوانه 
في غــزة بالحب والخبز ولا يســمع 
لللدخــلاء بتشــويه التاريخ والمصير 

المشترك.

مرزوق محمد
سعودي ـ الجزائر 

وا حسرتاه على 
بطولات مصر

حاليــا  أشــاهد  وأنــا  واللــه   ■
مسلســل «رأفت الهجــان» وما قدمه 
المواطن المصــري مدحت الجمال من 
العربية والإســلامية،  خدمات للأمة 
أتحســر على الكفاح والجهــاد لذلك 
البطــل والــذي أضعنــاه. مــن يــرى 
تاريــخ مصــر فــي محاربــة العــدو 
الإســرائيلي في عقر داره يســتغرب 
من تلــك الحكومة التــي تنبطح لذلك 
العدو وتســكت عــن جرائمه حتى لو 

طالت الشعب المصر! 
لمــاذا تحتفــل الحكومــة المصربة 
بحــرب رمضان «أكتوبــر» طالما أنها 
اتخذت ذلــك العدو صديقــا حميما؟ 
المفــروض أن تعتــذر له عمــا بدر من 
جنودهــا مــن تضحيــات فــي تلــك 
الحكومــة  أي  أنهــا  طالمــا  الحــرب، 
المصرية جعلت الحق باطلا والباطل 
حقــا مســتعينة بحفنــة مــن وعــاظ 

السلاطين.

محمد العربي  

■ الاحتقــان في مصر (الــذي أضحى كالنار في الهشــيم، لا يمكن 
احتــواؤه فضلا عن اخماده بســبب رغيف الخبز) ليــس دليلا على أن 
مصر وحدها من تعاني من هذه الأزمة، وان كان دليلا فهو دليل على أن 
الأمــة كلها في حاجة لخبز!! وعندما تصبح أمنية المواطن العربي الذي 
يرفس أغلى الثروات وأنفس النعم برجليه في الألفية الثالثة، فان أزمة 
الخبز تصبــح في الحقيقة أزمة حكم، فالنظام العربي الذي فشــل في 
انشاء الدولة بمفهومها الضيق ومفهومها الواسع على حد سواء بلغ به 
الترهل والضعف درجة لم تخطر على بال بشر. لقد فشل النظام العربي 
في أن يضمن لشعبه رغيف الخبز وجرعة الماء، وأصبح من غير المعقول 
أن يتوقــع أحد من هــذا النظام أن يضمــن الأمــن والطمأنينة ويصون 
الأجســاد والممتلكات، كيــف لنظام عربــي كائنا من كان، الســعودي 
بماله أو المصري بجيشــه وأمنه وقس عليهما، أن يضمن لشعبه الأمن 
من قاعدة بن لادن أو يضمن له الكرامة والتحصين من شــراذم الفساد 
المستشري في دواليب السلطة وفيروسات البيروقراطية؟... ان الأزمة 
في مصر وفي ســائر بلاد العرب من المحيط المعتــل الى الخليج المحتل 

هي انعكاس طبيعي بل هي ترجمة لأزمة الحكم برمته. 
أزمة تجعــل النظام العربي يدخل الألفيــة الثالثة بلا قضايا تخص 
هذه الألفيــة، واذا كانت الأزمة في مصر باديــة للعيان والعميان فهذا 
لا يعني أن مصــر هي المريض الأكبر بين أشــقائها العرب بل بالعكس 
من ذلك تماما، مصر هي الوحيدة بين دول العرب التي يســعى شعبها 
وطبقتها «الانتلجنســيا» وطبقتها السياســية المعارضة لانهاء الأزمة 
وتغيير الأحوال نحو الأحســن وهذا بخلاف بقية الدول العربية التي 
انقسمت فيها الانتلجنسيا بين فريق يسبح بحمد السلطة ويقدس لها 
وفريق يمارس الطوبرة الخامسة لصالح الأعداء، بمعنى أن الأوائل مع 
النظام الحاكم ضد الشــعب والمعارضة الشــريفة ان وجدت، والفريق 
الثانــي ضــد النظام الحاكــم ومع القــوى الخارجيــة أو بمعنى أصح 
الى جانب المحتل مســتقبلا ـ طبعا ـ باعتبار ما ســيكون. أما ازدواجية 
الســلطة بالمعارضة فانها ان كانت في مصر لا تــزال موجودة في كر 
وفر وســجالات بــين أحمد نظيف رئيــس الوزراء المدعوم بالترســانة 
الماديــة والمعنويــة للدولــة مــن جهــة وبين جماعــة الاخــوان وحركة 

كفاية المؤيدتين جماهيريا أو بمعنى أصــدق المؤيدتين للجماهير، فان 
بقيــة البلاد العربيــة تعوزها هذه «النعمــة» أو هذه «الطفــرة» أو على 
أقــل تقدير هــذه الميزة، ففي غير مصر من بلاد «قمع ـ ســتان» العربية 
تظهر الكاريكاتورية بشــكل مضحــك الى أقصى درجــات البكاء المر، 
فالســلطة مصابــة بالزهايمر السياســي ككثير من حكامهــا الهاذين 
الهادريــن الذين يقضــون حاجتهم على ســراويلهم أو في الحفاظات 
في أحسن الأحوال، والمعارضة مصابة بداء التخلف الذهني من قبيل 
«المنغولي»، ولكــم أن تتصوروا بلادا مهما كانت امكانياتها ســلطتها 
مصابة بالزهايمر السياســي ومعارضتها مصابــة بالتأخر الذهني!! 
وهــل نلوم على هكذا وضع ظهور أزمــة خبز فقط؟ والأدهى والأمر أن 
هذه «السلطة» لا تزال تطلب غايات سامية عند شعبها على غرار «هيبة 
الدولة...»، «احترام الدولة» «حب الوطن». وبماذا؟ بالقمع والاعتقال!

عبد الله الرافعي
abdellah_errafii@hotmail.com

قصة طفلة...
قصة ليست بحاجة لمن يرويها..

قصت وطني...
مثل طفلة استوحش الكل فيها...

قصة تعرفها أنا وأنت...
فقد كان جدي يحكيها..

قصة الطفلة التي طردوها من بيتها...
ولم تجد أما ولا أبا...

ولا من يبكيها..
قصة فلسطين البريئة...

التي لا أعرف لمن اشكيها..

لمجلس امن أعمى...
ولعصبة أمم بدل أن تشجب...

الجريمة...
ترقيها...

قصة طفلة في ظلمة الليل أبعدوها...
شردوها...

وشربوا من دمها...
وتضاربت كؤوسهم والساقي يسقيها..

وانتم يا عرب الأسماء فقط...
عرب الكراسي..

تنظرون...

تحدقون...
فيها...

أصبحت أشلاء...
فلا سماء...
ولا ارض...

لها...
وغير الله لا يحميها..

ناموا أحبتي..
ناموا..

فما عاش إلا النوم...
فقد بكى أطفالي..

واستصرخوا ضمائركم..
ولم تلامس نخوتكم نخوة المعتصم..

قصة..
عرفتموها...

كما تحفظون لهيفا أغانيها..
الدمع من عينيها...

نهر قد سال...
لا احد يواسيها..

فقد تكالبوا عليها..
واشتد الأسى فيها..

والبؤس هناك في كل بيت...
والشهداء على قارعة الطريق...
وعلى الجدران كتبوا أساميها...

 
حسن قمحية ـ نابلس
gmail.com@Hsq2002

■ وأخيرا انعقدت قمة دمشــق رغم أنف الذين جابوا المنطقة العربية من أدناها إلى أقصاها، مستنكرين 
منفريــن، رغــم كل الضغوطات التــي بدأت أمريكيــة فأوروبية لتنتهــي عربية، تبريرات عــدة صاغها هؤلاء 
لضغوطات، بسعيهم الحثيث لمنع الدول العربية من حضور هذه القمة، ولعل أبرز التبريرات ذلك الذي صمت 
به أجهزة الإعلام آذاننا: أي ما يوصف بالتدخل الســوري بشــأن لبنان وكون ســورية تحول دون انتخاب 
رئيس له، وما إلى ذلك من مثل الســماح بعبور الســلاح إلى الضاحية، والعلاقات المشبوهة بحزب الله، لكن 
كل هذا لم يكن كافيا ولا مقنعا، فالخطوة هذه بدل أن تفشــل القمة العربية جعلتها من أنجح القمم العربية، 
وربما هي ليســت كذلك إلا أن الشــارع العربي كان ينتظرها بنفس مختلف، لا لشــيء ربما لمقت هذا الشــعب 
لأمريكا بســبب أفعالها، إلى درجــة إيقانه بأن صالحه هو في ما ترفضه هــي وحلفاؤها الأبرار في المنطقة، 
ممــن تدللهــم وتمازحهم بلقب «المعتدلين»، فيما يرى الشــارع العربي هذا الاعتدال ميــلا إلى حد الارتماء في 
الأحضان والتسليم بالأوامر وإطاعتها، إلا أن ما لم تعلنه أمريكا ولا المعتدلون ولا محور الشر هو أن أسباب 
كل هذه الضغوط والمســاعي لإفشال القمة،، هو كون هاتف بوش لم يرن ليستقبله من يضع جدول أعمالها 
ولــم يكن لرايس ولا لتشــيني رأي فيما وضــع على هذا الجدول، إضافة إلى أن هــذه القمة بالذات كانت في 
مكانها الخطأ بغض النظر عن زمانها، وما يعج به من تحولات حاسمة وتوترات في المنطقة، ففي الوقت الذي 
تجيش فيه أمريكا حلفاءها وتبعث رســلها من رؤوس البيت الأبيض: رايس وتشــيني.... لعزل ســورية عن 
باقي الدول العربية والاختلاء بها وإبدائها كمارقة وخارجة على الاتفاق العربي، جاءت القمة لتكون دمشق 
قبلة العرب وملتقاهم، وبالطبع ودونما شــك لم يخيب الذين عول الســيد على استجابتهم لطلبه الظن فيهم، 
فلقد كانوا أول من فكر فيهم كأســلحة لإفشــال القمة، ولو أنه هذه المرة تصرف معهم بطريقة أكثر احتراما 
ولباقة، فبدل رنة الهاتف أوفد إليهم الرجل الأول بعده، فبدأ المعتدلون يعتدلون واحدا تلو الآخر على مسار 

الطاعة العمياء لأوامر بوش، وأرسل الأول ممثله في الجامعة العربية والثاني وزيرا والثالث آخر، ثم تتابع 
بعدهــا المعتدلون، وجاء غيــاب علي عبد الله صالح مفاجئا أكثر من غيره، ربمــا ليس لأنه أقل اعتدالا ولكن 
لأنه ـ بأيام قبيل القمة ـ كانت فتح وحماس في صنعاء أمام مبادرته، وكانت القمة تنتظر دراســتها لتفاجأ 

بمبعوث من الرئيس. 
أما لبنان الذي بادر فريقه الحاكم من جماعة 14 آذار بقوله إن مقعد لبنان سيبقى شاغرا فأعلن رسميا غيابه 
وصاغ له مبرراته، كان من أهمها أن الدعوة التي وجهت إليه كانت باهتة، وكانت بمثابة دعوة لعدم الحضور، 

إضافة لما يقال من تدخل سورية في شأن لبنان، جاء هذا الرفض مقابلا برفض آخر من المعارضة. 
المهــم أنه فــي النهاية وفي الزمان المحــدد والمكان المحدد (أقــدم عاصمة في التاريخ) عقــدت قمة كانت 
تاريخيــة ربما ليــس بإنجازاتها وما تمخض عنها من أمور تبقى بالطبــع دون تطلعات المواطن العربي الذي 
تطحنه رحا، شــقاها التدخل الأجنبي وجبروت الحكام وتسلطهم ووحشيتهم ولكن ليس مع الأعداء الذين 
يلهثــون خلفهم راجين القبــول بمبادرات عفا عليها الزمن وداســتها أقدام شــارون ودباباتــه قبل أولمرت 
ومزقتها أيادي البطش الصهيوني أمام أعين الوســيط الأمريكي صاحب الفيتو الجاهز، حينما يتعلق الأمر 

بإدانة إسرائيل أو المساس بها. 
 لكن هذه القمة كانت تاريخية بغياب القلم الأمريكي عنها والرقيب الخارجي، إضافة إلى غياب الرؤوس 
المعتدلــة على مســار الطاعة العميــاء لإملاءات البيت الأبيــض، عقدت القمة وغاب من غــاب لدواع اختلفت 
طرديــا مــع مدى القرب من إدارة المحافظــين الجدد، وهنا لا نملك إلا أن نقول إنــه أمر طبيعي ألا تحضر قمة 
الأسد الذئاب، وفي أقدم عاصمة في التاريخ. كانت قمة تاريخية ربما ليس ببيانها وإنما بما أحاط بدورتها 

هذه من أمور وأحداث ساخنة، وما تخلل مجريات التحضير لها.  

عبد الله ولد محمد عبد الرحمن
أنواكشوط ـ موريتانيا
Abdallahima@yahoo.com

الانفراد بسورية 

أزمة خبز أم أزمة حكم؟

■  رغــم ان عنــوان القمــة التــي جمعــت الرئيســين 
فلاديمير بوتين وجورج بــوش في المقر الصيفي للرئيس 
الروســي في سوتشي على الشواطئ الرومانسية للبحر 
الاســود، كان «الصراحة» او بمعنى اخر غســل القلوب، 
الا ان هــذا الامر لم يمنع من وجود تباينات يصح وصفها 
بالخلافات الاســتراتيجية، على الرغم مــن اعلان النوايا 
بينهمــا والــذي تضمــن ان الولايات المتحدة وروســيا لم 
تعودا عدوين ولا تشكلان تهديدا استراتيجيا لبعضهما، 
وعبــرا عــن نيــة لديهمــا بتقليــص ترســانتهما النووية، 
وعزمهما على انشاء نظام دفاعي صاروخي تشارك فيه 

اوروبا ضمن توسيع اطلسي.
ربما بنظرة سريعة على هذه التوصيات الانشائية التي 
تأتي في ســياق المجاملة السياسية، وفق تقاطع فرضته 
التغيــرات الطارئــة، تتمثــل بهدنــة بين الطرفــين تقضي 
بتخفيف الضغــط عن الرئيس الامريكي جورج بوش قبل 
اشــهر من نهاية ولايته، في المقابل يعمــل الرئيس بوتين 
علــى ترتيب صيغة ادارة الحكم في بلاده وعدم وضع اية 
عراقيل قد تواجه الرئيس الجديــد «مدفيديف»، ما يعني 
ان الصراع الاســتراتيجي «الحرب الباردة الجديدة» بين 
الطرفــين يتخذ ســياق الهدنــة المرحلية علــى الاقل حتى 

تتبين الرؤية السياسية للادارة الامريكية الجديدة.
وعندما نطــرح «الخــلاف الاســتراتيجي» ننطلق من 
كــون ان روســيا اصبحت بعيــدة عن اوروبــا وحتى عن 

الــدول الســوفييتية القديمــة التــي تتســابق للانضمام 
الــى الحلف الاطلســي كشــرط او معبر الزامــي لدخول 
الاتحاد الاوروبي ودعم اقتصادها، وما يؤكد ذلك الدعم 
الامريكي المطلق لدخول اوكرانيا وجورجيا الى الاطلسي 
والرفض الروسي المطلق لهذا الامر والتهديد بالقوة لمنعه، 
بعد ان شــعر الدب الروســي ان امريــكا وأوروبا تعملان 
على حصاره ومنعه من التقدم والحد من طموحات بوتين 
وفريقه السياسي من استعادة المجد السوفييتي كمنافس 
قطبــي للولايــات المتحــدة، وتســتخدم الادارة الامريكية 
الحالية سياســة تمويهية في الصراع مع الروسي، تظهر 
بــأن واشــنطن مهتمــة بمحاربــة الارهاب «الاســلامي» 
وحماية الديمقراطية، وان الحرب على الشيوعية قد ولت 
الى غير رجعة، وقد يكون الامريكي يمارس هذه السياسة 
بصــدق فعــلا، لكنــه يجابــه الروس ليــس وفــق قاعدة 
مواجهة الشــيوعية، بل لمنع قيام اي قطبية اخرى بوجهه 

من المفترض ان تكون روسيا عمودها الفقري.
وفي ظل غيــاب القيادة الاوروبية حتى داخل الاتحاد 
الاوروبــي وتراجــع الدور الفرنســي والتحاقــه بالركب 
الامريكــي منذ ان ســلك الرئيــس شــيراك الطريق الخطأ 
في الشرق الاوســط، وتبعه ساركوزي الضعيف داخليا 
والمرتبــك خارجيا فــي الولاء لسياســة واشــنطن، ومع 
غيــاب بريطانيا كعنصــر فاعل على الســاحة الدولية من 
جراء مشــاركته في غزو العراق، تبدو روســيا في موقع 

يحتم عليها مراجعة حســاباتها داخــل البيت الاوروبي، 
وإن سياســة الجفاء والعلاقات الرســمية البروتوكولية 
مع جيرانها الاوروبيين تصب في مصلحة واشنطن التي 
تفــرض بذلك اقتناعا لدى الدول الاوروبية بأن الاطلســة 
قوة وضمانة لهم، لذلــك يترتب على «مدفيديف» وبوتين 
اجراء ترميم للعلاقات مع اوروبا واقناعها بحلف مشترك 

يشكل ضمانة استراتيجية للطرفين.
وفي السياق نفسه نجد ان روسيا امام اختبار حقيقي 
فــي قدرتها علــى النجاح بتشــكيل قطب جديــد مواجهة 
لامريكا وتحكمها بــادارة العالم، ولا اعني بذلك ان العالم 
سيكون افضل بقيام قطبين، بل بتعدد يضم دولا اقليمية 
متنوعــة العرق والدين والثقافة قــاردة على الحفاظ على 
الامن العالمي وعلى وقف التسلط والهيمنة الاحادية، وهذا 
الامر ضرورة للــروس قبل غيرهم، وعليه يجب ان تجتهد 
الادارة الروسية لإقامة علاقات متينة وشجاعة مع العالم 
العربي والاسلامي، مســتغلة بذلك العداء المستفحل بين 
امريكا من جهة والعرب والمســلمين مــن جهة اخرى، لان 
هذا العداء لا يبدو انه ســينتهي مع رحيل بوش، والسبب 
هــو ان التراكمــات الكبيرة التــي حصلت بهذا الســياق، 
تركت تداعيات سلبية على الصعيد الحضاري والثقافي، 
وبالطبــع فان روســيا مدعوة لحوار صريــح يصنع حلفا 
حقيقيــا ليــس كما كان حــال الحلف القديم مــع الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر واســتمر مــع الرئيس الراحل 

حافظ الاســد والتي كانت فيه المصلحة الســوفييتية هي 
الاولوية وليس المصلحة المشتركة، واليوم يبدو أن العرب 
والمســلمين لديهم قدرة على اســتيعاب حليف اشتراكي 
خال من الشــيوعية المعادية للديــن، اكثر من قدرتهم على 
تحمل الجنــون الامريكي المعــادي لدينهــم وحضارتهم، 
والذي ســبب لهم الحــروب والفوضى وخلــق صراعات 

عرقية وطائفية تهدد اوطانهم.
لذلــك لا يمكن ان تلعــب روســيا دورا مواجها لامريكا 
الغــرض  لهــذا  ســاحة  الاوســط  الشــرق  وتســتخدم 
خصوصــا فــي العــراق وافغانســتان، لان ذلك ســيرتد 
ســلبا عليها ويقوي النفوذ الامريكي، بــل يجب عليها ان 
تقدم المشــروع البديل الذي يتقاطع مع مصلحة شــعوب 
المنطقــة، ولتحقيق هذا الامر لا بد مــن اقامة حلف متعدد 
يبدأ بايران وباكستان وتركيا والصين وكوريا الشمالية، 
بضــاف اليه تحالــف مع الدول الاشــتراكية فــي امريكا 
اللاتينية، يترافق مع حلف ندي مع العرب يبدأ باستعادة 
الســعودية ومصر من المحور الامريكــي، وهذا يتطلب من 
الروس تقديم ســلوك مختلف عن السابق، يرعى مصالح 
الحلفاء ولا يكون حلفا كلاميا لا يتعدى حدود التحفظ او 

الامتناع عن التصويت في مجلس الامن.

عباس المعلم
hotmail.com@468_Abbas

■ اختــارت قنــاة «الجزيرة» مســاء  2008/04/12 لقضيــة ليلتها 
عنــوان «عبد الكــريم الخطابــي المغربي...الحاضر الغائــب». لكن مع 
الأســف لم يخصص مخرج الحلقة سوى أقل من ثلاثة أرباع الدقيقة، 
أثناء عرض لقطات ســينمائية أرشيفية، لاســتحضار الزعيم الريفي، 
أمــا الدقائــق الأربع عشــرة الأخرى فقــد خصصت بالكامــل للمزيد 
مــن تغييب الزعيم الاممــي الكبير عن ذاكرة الأمــة. الزعيم الذي كتب 
صفحــات عز في كتــاب تاريخ العرب في العصــر الحديث وبالضبط 
عندما كان العرب الأشــراف في المشــرق يتآمرون مــع بريطانيا ضد 
مؤسســة الخلافــة الاســلامية. فــي تلــك الأيــام كان محمد بــن عبد 
الكريم وليس عبد الكريم كما أشــار عنــوان «الجزيرة»، يواجه لوحده 

امبراطوريتين استعماريتين مدججتين حتى بالأسلحة الكيماوية.
بالنســبة لأهل شــمال المغرب الذين ورثــوا عن أجدادهــم لقطات 
شــفوية مــن ذلــك التاريــخ المجيــد، لا يمكــن أن يكــون برنامــج قناة 
«الجزيرة» سوى حلقة أخرى من حلقات تشويه تاريخ مولاي اَمْحَنْد 
الكبير بين كبار زعماء القرن الماضي. بالمناســبة اسم «امْحَنْد» صيغة 

من الصيغ العديدة التي يتخذها اسم محمد في اللهجات المغربية. 

ما معنى اســتدعاء أحدهم بصفة الباحث والأستاذ الجامعي لكي 
يوحي للمشــاهد بأن خمول ذكر الزعيم الذي أسقط حكومة أوروبية 
ونكب جيشا استعماريا وكانت مشيئته نافذة على أجزاء واسعة من 
شمال المغرب طيلة أزيد من نصف عقد من الزمان، كان بسبب دخوله 
في صراع مع أحد الأفندية (والذي كان آنذاك على رأس أحد الأحزاب 

السياسية)؟
ما معنى اقحام ذكر مقام المجاهد الكبير في ما سمي بهيئة الحقيقة 
والانصاف والمصالحة التي شكلت لرأب الصدع ما بين النظام الحالي 
وضحايــا قمعــه؟ لقد حــارب مــولاي اَمْحَنْــد وواجــه امبراطوريتين 
اســتعماريتين قبل أن تقوم قائمة النظــام الحالي بحوالي 3 عقود من 
الزمــن. ولا يعقل أن يدّعي النظام الحالــي وريث نظام المخزن أنه كان 

وكّل الامبراطوريتين لمحاربة مولاي امْحَنْد نيابة عنه!
ثم ما معنى أن تصرح السيدة عائشة الخطابي أن نقل رفات البطل 
دفين أرض الكنانة الى الوطن لا يمكن أن يقوم به ســوى الملك؟ كما لو 
أن ملك المغــرب كان قد رفع فيتو على عودة الجثمان الطاهر! فرنســا 
واسبانيا هما الوحيدتان اللتان من الممكن أن تستشارا في قضية من 

مثل هذه. فربما شكلت عودة الجثمان مثلا، خطرا على وجود اسبانيا 
العسكري في شــمال أفريقيا! أو ربما أضر الجثمان الشريف بمنافع 

فرنسا الاقتصادية في كامل شمال أفريقيا! من يدري؟
مولاي اَمْحَنْد رحمة الله عليه هو الذي رفض العودة الى وطنه حتى 
بعد خروج الجيشين الاستعماريين من أجزاء واسعة من تراب شمال 
أفريقيا وبالتالي فان اعادة رفاته بشــكل قســري وضدا على وصيته 

ستكون اهانة لروحه ما بعدها اهانة.
لقد صرحت السيدة عائشــة الخطابي للقناة بأن مذكرات أبيها لن 
تنشر حتى «نقراوهوم كاملين» الشيء الذي لا يمكن ترجمته لان كلمة 
«كاملــين» قد تعود علــى الوثائق أو قد تعود علــى الورثة الذين تتكلم 
الســيدة باســمهم! وهذا يعني أن موعد النشــر الذي لم تكن الســيدة 
لتحدد له ســقفا زمنيا لــن يتم الا بعــد اجتماع الورثة كلهــم أو قراءة 
المذكرات كاملة أو كليهما معا. القراءة لم تتم رغم أن المدة التي تفصلنا 
عن رحيل الزعيم أطول من المدة التي قضاها بنو اســرائيل في تيههم 
في الصحراء. لم تفصح السيدة الفاضلة عن السبب لكنها ضمنته في 
قولها بالحــرف «...المذكرات يمكن.. فيهم.. ما نعرف.. ما قريتهومش 
نهائيــا باش نقول لــك علاش ما خرجــوش» أي أن المذكرات يمكن أن 

يكون.. فيها.. لا اعرف.. لم اقرأها أبدا لكي أقول لك لماذا لم تنشر.

محمد صبار
رسالة الكترونية

روسيا وامريكا صراع القطبية.. على الشواطئ الرومانسية؟

إعادة الاعتبار لعبد الكريم الخطابي 
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9 نيسان وفُصام حكام العراق

الأهداف الفرنسية للاتحاد المتوسطي

تحويل الأردن من وطن إلى مستودع عمال

 التبت وفلسطين... مفارقة كبرى

جنوب اليمن اليوم ساحة معركة بين الناس والحكومة

■ فـي خمـس دورات سـنوية مـرت، كان حلـول 9 نيسـان 
(ابريل) يشـكل عامـل ارباك وانكفاء وتخبـط وتناقض وتلعثم 
لخطاب حـكام العراق، ويبـدو ان الامر سيسـتمر حتى ينقضي 

الامر.
 ان المتابـع يستشـعر مقـدار الحـرج الـذي يعانيـه اصحاب 
المنطقة الخضراء والسـائرون في ركابهم مـن هذه الذكرى التي 
لا تجلـب لهـم غير المتاعب الاضافيـة، انها منطلـق وجودهم، او 
الاصل القبيح الذي لا يسـر صاحبه الانتسـاب اليـه او التباهي 
به، فهو اصل الخطيئة التي يتمرغ العراق بسببها، انهم يعرفون 
حـق المعرفـة بالتجربـة والبرهان حقيقـة معاني هذه المناسـبة 
السـارة لذواتهم والمدمرة لشـعب بأكمله، لكنهـم يعرفون ايضا 
ان اي تراجع عن الدفاع عنها باعتبارها تحصيل حاصل او قدراً 
لا يجب بل من المسـتحيل تجنبه، يعني اعترافهم بمسـؤوليتهم 
الجرميـة عـن الـذي حصـل ويحصـل، كمـا وان عـدم تبريـر 
اسـتمرارهم في السـير بالطريق الذي رسـمه 9 نيسان (ابريل) 

هو اقرار بجرم متواصل يؤكد القصدية في الحالتين!
كان مجلـس الحكـم البغيـض قـد اصـدر قـرارا فـي الذكرى 
السنوية الاولى ليوم احتلال بغداد اعتبر فيه 9 نيسان (ابريل) 
عيدا وطنيا، و قد قرأ القرار وقتها رجل الدين محمد بحر العلوم، 
لكن القرار سرعان ما تبخر وحل محله حاليا يوم دخول العراق 
عصبـة الامم كيـوم للعيـد الوطنـي العراقـي، وقرار يـوم العيد 
يتكـرر مع قرار مجلس الحكم في تبنـي علم جديد للعراق يبتعد 
شكلا ومضمونا عن العلم السـابق ويقترب شكلا ومضمونا من 
العلم الاسرائيلي، وواضح ان عمليات التبخر السريعة لقرارات 
مجلس الحكم تلك كانت مسببة بحرارة الردود الشعبية المهينة 

لقراراته!
ومنـذ ذلك الحين لم يتجـرأ احد من رموز العملية السياسـية 
علـى تكـرار وصـف التاسـع من نيسـان (ابريـل) كعيـد وطني 
رسـمي للعراق، نعم يكون عطلة رسمية ولكن دون سبب معلن، 
والتبرير العملي الوحيد لهذا المنحى هو الخوف من تزايد اعمال 

المقاومة في هذا اليوم.
وحدهم اسـتقطاعيو شـمال العـراق من يجاهـرون بفرحهم 
الغامر لذكـرى الغزو والاحتلال، ولا (يمكيجـون) توصيفاتهم، 
فهذا مسـعود البارزاني يقول: لولا الامريـكان وتحريرهم لنا لما 

استطعنا ان نحلم بحكم العراق حتى بعد جيلين!
 اما الطالباني فيقول: 9 نيسان (ابريل) يوم تاريخي اسقطنا 

فيه الدكتاتورية بدعم من اصدقاء شعبنا الامريكان وحلفائهم!
محمود المشهداني رئيس البرلمان يطرح تصوره عن المناسبة 
بطريقـة مزدوجـة لا تخلـو مـن الانفصـام فيقـول: 9 نيسـان 
(ابريل) يوم اسـود في تاريخ العراق لانه استبدل الدكتاتورية 
بالاحتلال، ولو كنا نحن من اسقط الديكتاتورية لكان للمناسبة 

مكانة مرموقة في ذاكرة اغلب ابناء العراق!
المالكي وأعضـاء حزبه يطرحون ما يطرحـه حلفاؤهم حكام 
شـمال العـراق ولكن بطريقـة مختلفة فيهـا الكثير مـن الالتواء 
والالتباس: 9 نيسـان (ابريل) يوم التحـرر من الصنم، وامريكا 
حاربـت وانتصرت لكـن الاخطـاء المرتكبة ادت الى مـا نراه من 

ازمات!
المالكـي  حضرهـا  مركزيـة  احتفاليـة  الدعـوة  حـزب  اقـام   
والطالبانـي بمناسـبة الذكرى السـنوية لاستشـهاد محمد باقر 
الصدر والتـي تتزامن مع ذكرى غزو العـراق، وقد ركزت كلمات 
الخطباء على حالة الانتقام الزمني من النظام السابق حيث كان 
يوم سـقوطه هو يوم استشهاد الصدر الاول، ولم ترد اي اشارة 

فيها للاحتلال او التحرير بشكل مباشر!
معظـم عناصـر جوقـة مؤتمر لنـدن وصلاح الديـن ومجلس 
الحكم يقيمون 9 نيسان (ابريل) على انه بداية لانطلاقة جديدة 
فـي تاريخ العراق، ويبـررون ذلك، بانعـدام الامكانية الداخلية 
لتحقيق التغيير السياسـي المطلوب بدون الاعتماد على العامل 

الخارجي!
اذا كان حـكام العـراق الجديـد يؤمنـون بـان يوم 9 نيسـان 
(ابريـل) هـو يـوم تحريـره وانطلاقتـه، فلمـاذا يتـرددون في 
توصيفه وفي الاحتفال به وتمجيده؟  لماذا يبررونه باستحياء؟ 
لمـاذا يتجنبـون الخـوض فـي دورهـم به؟ لمـاذا يتنصلـون عن 
مقدماته ويتشـبثون به كأمر واقع؟ لماذا لا يكونون شـفافين في 

تناول اسرار تفاهماتهم مع الامريكان قبل وبعد الاحتلال؟
كل هـذه الاسـئلة لا تجد اجابات شـافية لديهـم لان مثل هذه 
الاجابـات سـتفضح مواقفهم وستسـلبهم اي ادعـاء بالوطنية 
والشعور بالمسؤولية ازاء ابناء شعبهم، فالمقدمات هي جزء من 
المسـببات وهي جزء مـن النتائج، وحكام العـراق الجديد كانوا 
ادوات في عملية الاعداد للغزو والاحتلال وهم الان ادوات فاعلة 

لتكريس وصاية المشروع الامريكي على العراق!
ان الوضع العراقي وبعد مرور خمس سـنوات من عمر الغزو 
والاحتلال هو من السوء والانحدار بحيث لا يستطيع حتى اكثر 
المنغمسين فيه والمستفيدين منه، الدفاع عنه  ناهيك عن التباهي 

به!

٭ كاتب من العراق

■ كان الجنـرال ديغـول يـردد دائماً العبـارة التالية 
«صحيح ان لفرنسـا ميولا اوروبيـة، الا ان قوة وعظمة 
فرنسـا يحددهمـا نفوذهـا وقوتهـا فـي البحـر الأبيض 

المتوسط».
وأول مسـتعمرة فرنسـية كانـت فـي البحـر الأبيض 
المتوسـط. الرئيس الفرنسـي سـاركوزي التقط وأدرك 
الاتحـاد  بفكـرة  ونـادى  العبـارة،  هـذه  معنـى  تمامـاً 
المتوسـطي «اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط»، وذلك 

للأسباب الظاهرة الآتية:
1ـ تعميق وترسيح التبادل التجاري بين فرنسا ودول 

البحر الأبيض المتوسط بشماله وجنوبه.
2ـ صنـع آليـات قويـة ومتينـة لمكافحة الهجـرة غير 
الشـرعية الآتية من دول البحر الأبيض المتوسط، وهي 
تشـكل أكثر من 70٪ من نسـبة المهاجرين المقيمين فوق 

الأراضي الفرنسية.
3ـ وضـع آليات لمكافحة التلوث الذي تتعرض له دول 
حوض البحر المتوسـط والذي يؤثر بالطبع على موانئ 
فرنسـا التـي تصـدر وتسـتورد منهـا البضائـع والمواد 

وبكميات تضاعفت وتزايدت خلال السنوات الأخيرة.
4ـ تقويـة ودعـم النفـوذ الفرنسـي فـي دول البحـر 
الأبيض المتوسـط، وخاصة ان فرنسـا بدأت تشعر بأن 
اوروبا الواسـعة بـدأت تتخلص مـن النفوذ الفرنسـي 
الألماني ـ الأوروبي، وهي دول ميولها اطلسـية أكثر منها 

أوروبية.
أمـا الأسـباب الخفيـة لمبـادرة سـاركوزي الأخيـرة 

فتتمثل فيما يلي:

1ـ جر تركيا لهذا الاتحـاد ومحاولة ابعادها عن الاتحاد  
الأوروبـي. وخاصـة ان فرنسـا تعـارض انضمـام تركيـا 
للمجتمـع الأوروبـي، ولتجعـل من أنقـرة عنصراً نشـيطاً 

وبارزاً في هذا التجمع الجديد.
2ـ ادخال اسـرائيل في هذا التجمع الجديد، وخاصة ان 
آليات برشـلونة ودول الـ 5+5 قد رفضـت انضمام الدولة 
العبريـة الى تجمعاتهـا ما دامت هذه الأخيرة لم تسـتجب 

لقرارات الشرعية الدولية.
3ـ التقـرب من ليبيا، ومنحها دوراً مهما في هذا التجمع، 
لأسـباب متعلقة بالثروة الليبية، وبموقع ليبيا المتوسـطي 
لكـن الأهم من هذا وذاك ان هناك عطشـا فرنسـيا للدخول 
الى الأسواق الليبية بعد ان اضاعت باريس اكثر من فرصة 

للوصول الى مثل هذه الأسواق.
4ـ باريس تسـعى لنفوذ جديد وترسيخ آلية جديدة في 
مواجهة برلين التي لها تأثير ونفوذ كبيران في دول منطقة 
البلقان، وهـي تعود دائما الى البحر المتوسـط كلما ارادت 

ان تستعيد نفوذها.
5ـ لكـن أهـم واقـوى هـذه الأسـباب، هو اتجاه فرنسـا 
لإلغاء فكرة الشـراكة العربية الفرنسـية او سياسة فرنسا 
العربية، وترسيخ سياسة فرنسا المتوسطية مكانها، بدون 
ان تتبنى موقفا واضحاً بشأن النزاع العربي ـ الاسرائيلي 
واجبار اسرائيل على  اعادة الاراضي المحتلة الى اصحابها 

الحقيقيين.
6ـ تهدف فرنسا عبر هذا الاتحاد الى ابعاد كل من موسكو 
والصين عن التأثير والنفوذ على دول حوض المتوسط، بل 
تقريب هـذه الدول من المصالـح الغربية وحتـى الامريكية 
خصوصاً ما نشـهده من شهر عسل امريكي فرنسي مستمر 

منذ وصول ساركوزي الى الرئاسة الفرنسية.

٭ رئيس مركز دراسات الحياة  السياسية السورية في باريس

■ قيمة الوطن أنه تعبير عن فكرة سامية. ومهمة القيادة 
هي تجسيد هذه الفكرة السامية وحمايتها. القيادة مهمتها 
ضمان ديمومة المجتمع، من خلال تأمين شرطين، سياسات 
ملائمــة لصيانة حيــاة النــاس، وضمان الســمو في فكرة 
الدولة. فما يميز الدولة عن عصابة القراصنة أنها تعبير عن 
فكرة سامية، يموت الناس من اجلها ويحصلون على أكاليل 
الغــار. فالدولة فرصة للحيــاة، وهي أيضاً فضــاء للمجد. 
ولكنها ليســت جمعية خيرية تلطف من الآثــار الاجتماعية 
للسياســات الاقتصاديــة الكارثية. والقيــادة مهمتها ليس 
تخفيــف آثار السياســات الاقتصادية، بــل مهمتها ضمان 
سياسات اقتصادية مناسبة. والمجتمعات لا تسعى بشكل 
خطي للرفاه، ولكن الشــدة يجب أن تجد مبرراتها في قيمة 
عليا. وهذه المبــررات هي بالذات ما تحتاجــه القيادة دائماً 
لتبقي علــى الخيار المقابل للرفاه. فالقــادة العظام يقودون 
بــكل ثقة رغــم أن ما يعدون شــعبهم بــه هو الــدم والعرق 
والدموع. ولكن لأنهم تعبير عن قيمة ســامية، فالشعوب لم 

ترفض الوعد بل حملته بكل كبرياء حتى النصر.   
ارتبــاك السياســات الاقتصاديــة فــي الأردن، لا يعبــر 
عن نقــص معرفــة الفريق المســيطر على القرار السياســي 
والاقتصــادي، ولكنــه يعبر عــن فجوة حادة بــين فهم هذا 
الفريق لفكرة الدولة ودورهــا الاجتماعي، والتزامه بخدمة 
شــريحة محددة فــي المجتمع. ومع اســتمرار السياســات 
والبرامــج الاقتصادية الراهنة، ســيكون مــن الصعب جداً 
التمييــز بــين الدولــة التي تلتــزم بتأمــين شــروط الحياة 
لأبنائهــا، وتســعى لان تكون تعبيراً عن قيمــة عليا يؤمنون 
بهــا، وبين مقاول العمــال في المنطقة، الــذي يقدم خدمات 
إقليمية لقــاء عائدات مالية. والخدمات المرشــح لها الأردن 
هــي أن يتحــول إلى مســتودع عمــال يخدمون فــي المراكز 

الرأسمالية، والقواعد العسكرية المحيطة بهم. 
وهذا ليس تجنيــاً على فريق الأرقــام وأبطال الديجتال، 
والسياســي  الاجتماعــي  الوجــه  لإخفــاء  يســعى  الــذي 
لبرنامجــه بترديد تعويذاته الرقمية، ولكنه لكشــف حقيقة 
انحــراف البرنامج الاقتصــادي، وســعيه لتحقيق أهداف 
تتناقض بشكل جوهري مع فكرة الدولة ومع فكرة الوطن. 

فهناك سؤال محلق يبحث عن إجابة، وهو كيف يتم بيع مقر 
القيادة العامة للقوات المسلحة مرتين؟ وأي مشروع إسكان 
هــذا الــذي يتطلب بيع مقار عســكرية لبناء شــقق ســكنية 
وأبراج؟ وهل تكفي بعد هذا دعوة الملك لتخفيف آثار الغلاء 
علــى المواطنين؟ وهل يكفي لتجاوز ذلك قيام الديوان الملكي 

ببناء مساكن للفقراء، أو توزيع معونات هناك وهناك؟   
الدولــة التي تريــد أن تتبنــى برامج خصخصة تســعى 
لتأمين شــروط الإنتاج للمجتمع، ولا تتحول إلى دولة تقوم 
بمشروع رعاية لشلة رأســمالية. الدولة التي تتبنى برنامج 
الســوق المفتوحة تسعى لتأمين شــروط السوق، وتسعى 
لتقديم الشروط الضرورية لكل أبنائها ليكونوا جزءاً فعالاً 

في سوق وطنية تديم حياتهم. 
الدولة التي تريد أن تبقى دولة وتعبيراً عن وطن يستحق 
الأغنيــات والــدم والدمــوع، تؤمــن لأبنائها أربعة شــروط 
هي: ماء، وطاقة، وتعليم فعــال، وبنية قانونية تمكنهم من 
العمل. وهي تحصل الضرائب منهم لإدامة هذه الشــروط، 
وتحقيق الأمن والعدالة، ليتمكن الجميع من العمل والإنتاج. 
ولكن الدولة التي تغفل المياه، وتمنح كل قطاع الطاقة لشلة 
تحتكره، وترتبك قوانينها، وتتداعى فيها بنية التعليم العام 
والعالي، وتحول كل فرص الثروة فيها لمشــاريع إسكان، لا 
تقوم بــكل هذا نتيجة خطأ معرفي، بل هي متورطة بشــكل 
ســافر في مشروع تحويل الأردن من دولة تأسست لخدمة 
فكرة ســامية ولتعبر عــن وطن، إلى مجرد مســتودع عمال 

يخدم قواعد عسكرية ومراكز رأسمالية إقليمية. 
حتى نفسر إهمال قطاع المياه، في الأردن لا بد أن نلاحظ 
أنه بــدلاً من تطويــر الأراضــي الزراعية عبر تطويــر موارد 
مائية مناســبة، يتم تفكيــك كل البنية الإنتاجيــة الزراعية، 
وتحويــل الأراضي الزراعية إلى محميات إســكانية. وحين 
يتــم حرمان الفلاحين وأبنائهم من كل فرص الزراعة، كيف 
سيعيشــون؟ لا بد لهم من مــورد رزق وهو العمل في مراكز 
رأســمالية إقليمية متطورة. وحتــى يضمنوا العمل في هذه 

المراكز عليهم أن يبقوا مسالمين، وإلا فقدوا فرص عملهم.  
لنتذكــر أن نظام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيا 
قام على أســاس حرمان الســود مــن كل شــروط الإنتاج، 
وجعلهــم أمام خيارين، إما الموت جوعاً، أو الموت في مزارع 
ومصانــع البيــض. ولغايــات أمنيــة كان الســود يمنحون 
تراخيص خاصة لدخول مناطق البيض للعمل في مزارعهم 
ومصانعهــم، ثم يعودون للمبيت في ما تبقى من أكواخهم. 

وفي بداية حركة الســود قام مشروع في سبعينيات القرن 
الماضي شعاره تحسين معيشتهم عبر منحهم منازل ملائمة. 
الميــزة الوحيدة للأردن أنه جغرافيا، عنــد نزع صفة الوطن 
عنه، وتحويله إلى مســتودع عمال، سيحقق فصلا قانونيا 
وأخلاقيا بين مستودعات العمال، وبين المراكز الرأسمالية 
التــي تضطهدهــم. الســود في جنــوب أفريقيــا تمكنوا من 
التخلص من نظام التمييز العنصري لأنهم طالبوا بالمساواة 
كمواطنين فــي دولتهم. عمال الأردن لن تكون لهم شــرعية 
الاحتجاج على ما تقوم به المراكز الرأســمالية المحيطة بهم. 
مستودعات العمال التي يعملون فيها ستأخذ شكل الدولة، 
مما يبرئ ذمم المراكز الرأسمالية من معاناتهم وحرمانهم.   
مشــاريع الإســكان التــي تتــم فــي الأردن تترافــق مــع 
تســريبات إعلاميــة عــن أن مؤتمــر فتــح القــادم ســيأتي 
بترتيبــات لجنــة مركزية تفصل مــن عضوية فتــح كل من 
لا يوافــق على أوســلو. وعلى ذمــة التســريبات أيضاً فإن 
شــعاره، ليس تحريــر كل فلســطين، وليس إنشــاء الدولة 
الفلســطينية كاملة الســيادة وعاصمتها القدس الشريف، 
بل تعميــق العلاقات الوحدوية مــع الأردن. وعظم الله اجر 
الذيــن تقبلــوا التعازي بدماء الشــهداء الذين ماتــوا دفاعاً 
عن اســتقلال القرار الوطني الفلســطيني. وعظــم الله اجر 
الثكالى اللواتي حرمن الحيــاة، وحرمن مجد دماء أبنائهن 
وأزواجهــن. وعظم الله اجر الأمــة العربية التي بكت وغنت 
لفلســطين. ويحيا السماســرة الذين يحولون الأوطان إلى 
مشاريع إسكان.   لسنا ضد السلام، ولكن السلام المنشود 
هو الــذي يحافظ لنا على أوطاننا. الســلام الذي ســيجرد 
جغرافيا الأردن من كونها وطناً ليس ســلاماً. السلام الذي 
ســيحول الأردنيين والفلســطينيين إلى أرقام في مستودع 
عمال ليس ســلاماً. الســلام المنشــود هو الــذي يضمن أن 
يكون الأردنيون والفلســطينيون شركاء كاملي الأهلية في 
مشــروع التقدم الإنســاني وليســوا مجــرد عمالة رخيصة 
للقواعد العسكرية والمراكز الرأسمالية. سماسرة العقارات 
لا يصنعون ســلاماً. إنهم يخلقون حالة ستتحول قريباً إلى 
خط نار جديــد. فالمطلوب أوطان يســتطيع أن يحيا الناس 
فيهــا مواطنين، وليس ســكانا فقــراء يعاملــون كمنكوبين 
ينتظــرون أهــل الخيــر مــن الزعمــاء ليطعموهم ويلبســوا 

أبناءهم معاطف الشتاء.  

كاتب من الأردن    
٭ 

■ التغطيـة التي تحظى بها احـداث التبت من 
قبل الدول الغربية واجهزتهـا الاعلامية، انما هي 
نموذج صارخ على الحضيـض الذي وصلت اليه 
العلاقـات الدولية، من ريـاء وازدواجية المعايير. 
فقـد انبرى قادة هـذه الدول الى اسـتنكار موقف 
الصين من «ثورة الرهبان» البوذيين. مثلا، المانيا 
وفرنسـا ناشـدتا السـلطات الصينيـة بالتحلـي 
بالشفافية باعادة فتح اقليم التبت امام الحضور 
الاجنبي، ومنح هذه الاقليم الاستقلال. ساركوزي 
الرئيـس الفرنسـي وميـركل مستشـارة المانيا لا 
يتحدثان ابدا عن حق الفلسطينيين في الاستقلال 
والتخلص من الاحتلال، بـدلا من ذلك، يتوجهان 
الى اسـرائيل للمشـاركة في احتفالات اسـرائيل 
بمرور سـتين سـنة على قيامها مسـتفزّين مشاعر 
للرئاسـة  المرشـحون  وكذلـك  اجمعـين.  العـرب 

الامريكية فاعلون.
ناهيك عن المسؤولين الامريكيين الذين يقيمون 
الدنيا على الصين في حين ان (السي. آي. أي) لها 
اليد الطولى في اشـعال «انتفاضة» سكان التبت. 
وبلـغ التحيز الامريكي لاسـرائيل حدا لم يسـبق 
له مثيل. وبرز آخر تجلياته في مشـروع قرار امام 
الكونغـرس يقر بأن يهـود الـدول العربية الذين 
هجرتهـم الحركة الصهيونية الى اسـرائيل يجب 
ان يتمتعـوا بمكانـة «لاجئـين» فـي الوقـت الذي 
تتنكـر فيـه الادارات الامريكيـة لحـق اللاجئـين 
الفلسطينيين الحقيقيين في العودة الى اوطانهم.

اما عـن الاعلام الغربي، فحـدث ولا حرج. فهو 
يـذرف دموع التماسـيح علـى بضع عشـرات من 

الرهبـان التبتيين الذي سـقطوا او جرحوا خلال 
المظاهـرات العنيفـة ضد السـلطات الصينية، في 
حـين يقـف ضـد المذبوحين فـي فلسـطين ويبرئ 
الجزّاريـن الصهيونيـين. يؤيـد المعتـدي ويديـن 

الضحية.
وهكذا، اذا قارنا موقف الدول الغربية وغيرها 
من قضية التبت، وموقفها من القضية الفلسطينية، 
تبـرز امامنا صـورة واضحة عن التحيـز الاعمى 
والتملق المشـين وعدم الانصـاف المجحف. وعلى 
الرغم من انه لا مجال للمقارنة بين قضيتي التبت 
وفلسـطين، فان ثمة عاملا مشتركا بينهما الا وهو 
النضال من اجل الاسـتقلال. ولكن الغرب المتملق 
يؤيد استقلال سكان التبت ويستنكر «الاحتلال» 
الصيني، في حين يناصر الاحتلال الصهيوني ضد 
اهل فلسـطين الذين يتعرضون لاحتلال وحشـي 

وممارسات يومية غير انسانية.
وكل ذلك على الرغم من ان القضية الفلسطينية 
بجرحهـا المفتـوح تعرض السـلم العالمـي للخطر 
وتسـتنزف الاقتصاد الدولي لما تتمتع به فلسطين 
مـن موقع اسـتراتيجي هام وما يتمتـع به العرب 
مـن ثروات طبيعية، بينما اقليـم التبت يفتقر الى 
الاهميـة الاسـتراتيجية التي تتمتع بها فلسـطين 

خاصة والمنطقة العربية عامة. 
التبـت الاقليـم ذو الحكم الذاتي الـذي يقع في 
آسيا الوسطى النائية والذي تحده بورما والهند 
والنيبـال ومسـاحته 1،221،600 كيلومتـر مربـع 
ويقـع على سـفح جبـال الهملايـا، اعلى سلسـلة 
جبال في العالم والذي يطلق عليه «سقف العالم»، 
ليس له ذلك التأثير على مجريات الوضع العالمي. 
ثم ان التبت جزء لا يتجزأ من الصين، والسـيطرة 
الصينية علـى اقليم التبت لم تكلف العالم شـيئا 
وتبقى في اطار الشـأن الداخلي. في حين ان قوى 

اتى بها الاستعمار الغربي من وراء البحار لتحتل 
فلسـطين تلعـب ادوارا خطيـرة فـي التحريـض 
علـى الحـروب، والاحتـلالات، كما هـو الحال في 
العراق وافغانسـتان ولبنان وفلسـطين بالطبع. 
وتداعيـات هـذه الاحتـلالات ولا سـيما الاحتلال 
الاسرائيلي، انما هي بالغة الخطورة. علاوة على 
كلفتها الاقتصادية والبشـرية الاستنزافية، فانها 
تعرض السـلم والاسـتقرار العالميين لخطر داهم، 
وتدفع بالاقتصاد الدولي الى حافة الانهيار. ورغم 
كل ذلك، يتغاضى الغرب عن كل هذا، ويصب جام 
غضبه على الشعب الفلسطيني الذي طرد من بلده 
ودمر مجتمعه ولا يزال يدمر ولا ذنب له سوى انه 

يقاوم الاحتلال ويسعى الى الاستقلال.
ولكـن الموقـف الاسـرائيلي فـاق كل المواقـف. 
فاسـرائيل الرسـمية والكثيـر مـن الاسـرائيليين 
يقفون ضد «الاحتـلال» الصيني للتبت، ويدعون 
انهم يؤيدون مسـعى اهل التبت لنيل الاستقلال. 
ومـن سـخرية القـدر ان اسـرائيل التـي تحتـل 
الاراضـي العربية وتمارس ابشـع صنـوف القهر 
والاجرام ضد الشـعب الفلسطيني، لا تجد حرجا 
فـي ادانة الصين، علما بأن الصينيين لم يصادروا 
اراضـي اهـل التبـت ولـم يقصفوهـم بالطائرات 
ولـم يدمـروا منازلهم ولـم يذبحـوا اطفالهم ولم 

يحرموهم من ابسط مقومات الحياة.
وكما كتـب الصحافي الاسـرائيلي ديفيد ليفي 
فـي صحيفـة «هآرتـس» (2008/4/13) انه «ليس 
ضـد  الوقـوف  فـي  الادبـي  الحـق  للاسـرائيلين 
الاحتلال الصيني في التبت». ومن سخرية القدر 
ان رئيـس ما يسـمى «جمعية اصدقـاء التبت في 
اسرائيل» وهو استاذ علم النفس ناحي آلون، هو 
ضابط سابق في الجيش الاسرائيلي كان متورطا 

في قتل فلسطينيين في غزة سنة 1967.

ويضيـف جدعـون ليفـي ان «مواطنـي دولـة 
تمارس فـي سـاحتها الخلفية اضطهادا عسـكريا 
لا نهايـة لـه، ويـكاد لا يجـري فيهـا اي احتجـاج 
ضد هذا الاحتلال ـ يفتقرون الى الشـرعية عندما 
يحتجـون علـى احتـلال آخـر». واصـاب المحلـل 
الاسـرائيلي كبـد الحقيقـة عندما كتـب انه «ليس 
فـي العالم اليـوم اقليـم محاصر ومسـجون مثل 
غزة. وما هي النتيجة؟ فبالنسبة الى الصين، فان 
الدعـوة العالميـة هـي مقاطعة المحتل ـ وبالنسـبة 
للقضية الفلسـطينية ثمة مشـهد غير معقول: انه 
امـر لا يصدق، العالـم يقاطع الذيـن يقعون تحت 
الاحتـلال... وليـس المحتل. وهـذا لا مثيـل له في 

التاريخ».
ولكن من المسؤول عن هذا التجنّي على الشعب 
الفلسطيني الذي يجرده الغرب من حقه الطبيعي 
في الاستقلال وحق العودة الى وطنه، وفي الوقت 
الذي يدعي انه يؤيد استقلال اهل التبت؟ بالطبع 
العرب بانظمتهم وحتى بشعوبهم هم المسؤولون 
عـن هذه المهزلة. فلو تصدى العرب، بما يتمتعون 
بـه من امكانـات هائلة، لمواقف الغـرب، لأجبروه 
وارغمـوه  الاساسـية  خطيئتـه  تصحيـح  علـى 
علـى مناصرة الحـق ومقاومة الظلـم. ولكن طالما 
اخوانهـم  نصـرة  عـن  متقاعسـين  العـرب  بقـي 
الفلسـطينيين، سـيواصل هـذا الغرب اسـتباحة 
وتجنيـا،  واسـتغلالا  احتـلالا  العربيـة  الارض 
والتنكـر للحقوق الفلسـطينية ونصـرة المعتدي 

والتآمر على الضحية. 
متى سـينتصر العرب لكرامتهم ويسـتعيدون 
مكانتهم بين الامم؟ متى سيسـتيقظون ويؤثرون 

في مجرى الاحداث؟

كاتب من فلسطين مقيم في كندا
٭ 

■  الصورة الأقرب لما يحدث في الجنوب اليوم انه تحول إلى ساحة 
حـرب، ليس بالضـرورة ان تكون حربـاً معلنة لكـن اجتماعات مجلس 

الدفاع الوطني المتتالية والمستمرة لا تدع مجالا لتفسير آخر .
فـي  المقابـل يخـوض الشـارع الجنوبي مواجهـات صعبة مـع قوات 

الجيش والأمن في مشهد اقرب ما يكون إلى الانتفاضة الشعبية.
السـلطات تخـوض أكثر مـن معركة فـي آن واحد، معركـة دموية مع 
الشـارع الغاضب، معركة سياسـية مع أحزاب المشـترك، معركة إعلامية 
مـع الوسـط الصحافي الـذي يـراد تكميمـه حتـى لا ينقل الحقيقـة كما 
هـي، بيد أن الحرب المسـتعرة على السـاحة الوطنية  اليـوم يراد لها أن 
تتجـه صوب أحزاب المشـترك تحديداً، وكأن هـذه الأحزاب هي من فجر 
الوضع في الجنوب وخلق ازمة سياسـية تـزداد تفاقما كل يوم، الإعلام 
الرسـمي يُحمٌل المشترك كامل المسـؤولية عما يجري من أحداث مؤسفة 
في المحافظات الجنوبية والشـرقية، وهو أمر يبعث على الشـك والريبة 
ويضع أكثر من تسـاؤل على بسـاط البحث، فأحزاب المشـترك تنفي في 
كل مناسـبة أي دور لها في تحريك الشـارع الجنوبـي وتوجيهه، وتؤكد 
باسـتمرار أن المشـترك أعجـز مـن أن يقـود مسـيرة أو ينظـم اعتصاماً 
جماهيرياً حاشـداً، في الوقت الذي تنسـب فيه السلطة كل ما يدور على 
السـاحة الجنوبية إلى هذه الأحزاب وهو ما يوحي بوجود شـيء ما تم 

التخطيط والإعداد له مسبقا يهدف إلى النيل منها.

العام الثاني للحراك الجنوبي

في اذار (مارس) من عام 2007 انطلقت الفعاليات الاحتجاجية لمجلس 
تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكما هو معروف فقد 
كانـت المطالب حقوقية بحتة، لكن السـلطة فشـلت فـي التعامل مع تلك 
المطالب بل واسـتخفت بها، وهو ما دفـع بالمتقاعدين للانتقال بمطالبهم 
الحقوقيـة إلـى إطارهـا السياسـي المعـروف اليـوم، وقد تميـز الحراك 
الشـعبي طيلة تلـك الفترة بطابعـه السـلمي ووحدة قيادتـه، وتناميه 
المسـتمر في أوسـاط الجماهير، وعلى الرغم من ظهـور بعض الأصوات 
الانفصاليـة فـي قيـادات الحراك الشـعبي الجنوبـي واعتقال السـلطة 
لبعـض تلك القيادات إلا أن الاحتجاجـات لم تجنح للعنف ولم تهدد به، 
وظلت متمسكة بنهجها السلمي كخيار لا تراجع عنه لا سيما وان أحزاب 

المشترك أضحت شريكاً أساسياً وفاعلا في تلك الاحتجاجات السلمية. 

ومـع دخـول حركة الاحتجاجـات (الجنوبيـة ) عامهـا الثاني فقد 
طـرأت عليهـا بعـض المتغيـرات التـي لـم تكـن غالبهـا فـي صالحها، 
أبرزهـا انقسـام قادتهـا وتنازعهـم قيادة الحـراك، وغياب المشـروع 
الجامع والرؤية الواضحة لمسـتقبل الحـراك وأهدافه، أضف إلى ذلك 
المحاولات التيُ بذلت من قبل السـلطات لشـق وحدة العمل المشـترك 
والتحالف الذي نشـأ بين تياري المتقاعدين والمشترك بقصد إضعاف 
فاعلية الحراك وصرفه عن غاياته، ورغم ذلك لم ينجرف ذلك الحراك 

الشعبي إلى محرقة العنف والفوضى التي اُريد حرقه فيها. 
بيد أن ما نراه اليوم هو صورة مختلفة تماماً عن صورة الاحتجاجات 
التي بقيت إلى حوالي سـنة كاملـة محتفظة بطابعها السـلمي وتفوقها 
الأخلاقـي الذي أحرج السـلطة ولم يدع لها فرصة لتشويشـه أو العبث 
به، اليوم السـاحة الجنوبية هي سـاحة مواجهات يوميـة بين المواطن 
وحكومته، غاب عنها العقل وحضرت فيها الدبابة والمجنزرة والرصاص 
الحي والقنابل المسيلة للدموع، وفتحت السجون والمستشفيات أبوابها 
في حـين اُغلقت مقرات الأحزاب والجمعيات، وهرب الناس من منازلهم 
وصعـد بعضهـم إلى الجبـال حاملاً سـلاحه، وأعلن البعـض عن ثورة 
مسـلحة، وصرنا نسمع عن جنود يتم استهدافهم وآخرين يتم أسرهم، 
وعن جموع قبلية مسـلحة أعادت تمركزها وانتشارها في بعض المواقع 
اسـتعداداً لمواجهـات طويلة مع السـلطات. لكـن علينـا أن نعترف بان 
العنـف الحاصل اليوم وتلك المصادمات التـي وقعت بين طرفي الصراع 
لم تكن بقرار أو توجه أو سياسـة حـث عليها قادة الحراك الجنوبي، لم 
نسمع أن احدهم طالب الجماهير أو دعاها إلى الخروج على السلطة، لم 
يـدع احد إلى العصيان المدني أو إسـقاط النظام، ولم يحرض احد على 
حمل السـلاح واسـتهداف قوات الأمن، لم يحدث ذلـك رغم أن الخطاب 
السياسـي لبعـض قـادة الحركـة الاحتجاجيـة كان قـد تجـاوز سـقف 

الوحدة بكثير.
المشترك في الصورة 

أمـور كثيـرة تبعث على الدهشـة والاسـتغراب وقعت قبـل أن يصل 
الوضع في الشـارع الجنوبي إلى حالة الانفجار التي وصلها، منها قصة 

التجنيد العسـكري التي كانت المدخل لتفجير الأوضاع وإشـعال الأزمة 
على هذا النحو، فالقصة نفسـها تكررت في اغلـب المحافظات الجنوبية 
حيث دُعي الشـباب (ومن قبل جهات مؤتمرية) للتوجه إلى المعسكرات 
القريبة لتسـجيل أنفسـهم بغرض الالتحـاق بوظائف عسـكرية ضمن 
مشـروع محاربـة البطالـة وإيجاد فرص عمـل للعاطلين، لكن الشـباب 
فوجـئ بمعاملة مهينة من قبل المعنيـين إلى جانب انهم لم يحصلوا على 
فرصتهم فـي العمل وفقًا للانظمـة والقوانين، (الحكومـة أعلنت مؤخرا 
وقف عمليـة التجنيد.. يبدو أن العملية اسـتوفت أغراضهـا) وبالتالي 
عـاد الشـباب الغاضب إلـى مناطقهـم ليفرغـوا شـحنات غضبهم على 
السـلطة المحلية التي اسـتخفت بعقولهم، وتُرك الوقت الكافي لشـباب 
الضالـع (الذيـنُ رفـض تجنيدهـم) ليفعلـوا ما بـدا لهم في ظـل صمت 
وغياب طويل ومسـتغرب لأجهزة الأمن، وكان مراقبون وشـهود عيان 
قـد أكدوا بأن وجوهاً كثيرة ممن شـاركت في أعمال الشـغب والفوضى 
والتخريـب في الضالع هي من خـارج المحافظة، وهو ما يلقي بظلال من 
الشـك حول هوية أولئك المنفذين والدافع الحقيقـي لما قاموا به والجهة 
المحرضـة لهـم، ويتضـح جزء من ذلـك المشـهد الغريب حينما سـارعت 
السـلطة إلى القيـام بحملة اعتقالات واسـعة في صفوف قـادة الحراك 
الجنوبي ليس في الضالـع وحدها بل وفي لحج وعدن ومناطق أخرى، 
حيث شملت الاعتقالات شخصيات سياسية لا علاقة لها نهائيا بأحداث 
الشـغب تلك، وعلى الفور سـارع الإعلام الرسـمي الموجه لإطلاق التهم 
وتعميمها على أحزاب المشـترك باعتبارها المحرض والمستفيد من كل ما 
جـرى، وكمثال على ذلك فقد اتهمت صحيفة «الثورة» الرسـمية أحزاب 
المشـترك بالوقـوف وراء تلـك الاعمال وشـحن الشـارع بدافـع تصفية 

الحسابات الحزبية والسياسية مع الحزب الحاكم على حد زعمها. 
لقد سـارع إعلام السـلطة الموجهة لوضع المشـترك فـي الصورة منذ 
اللحظـة الأولـى لبـدء أحداث الشـغب وسـارت التعبئـة للـرأي العام 
باتجاه تحميله مسؤولية ذلك العنف والتحريض والفوضى والخروج 
علـى الأنظمـة والقوانـين، والهـدف النهائـي من ذلـك تسـليط الضوء 
على المشـترك وتصويره علـى أنه عدو للوحدة يهـدف من خلال تغذية 
الاحتجاجات والاعتصامات الجماهيرية في الشارع إلى تقويض وحدة 

الشـعب والإضرار بمصالح الوطـن، وفي المقابل تظهر السـلطة وكأنها 
المناضـل الوحيـد في سـاحة الدفـاع عن الوحـدة ضد المتآمريـن الذين 

يحاولون العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء . 

الوحدة أو الموت
 

يـكاد يُجمـع السياسـيون والمراقبـون علـى أن السـلطة ضاقـت 
بالنضال السـلمي للمشـترك والمتقاعديـن، وأنها قررت أخيـرا الدفع 
بهـؤلاء إلـى الميـدان الـذي تجيـد الحركـة فيـه وهـو ميـدان العنف 
والفوضى بعد أن فشـلت في إدارة معاركها السياسـية والاقتصادية 
مـع المعارضة والشـارع. ومنـذ البدايـة كان الخطاب الرسـمي يُروج 
لمقولة «الوحدة أو الموت» كلما اشـتدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية 
وتصاعدت مطالب المحتجين، «الوحدة أو الموت» كان شعار 1994 وقد 
استطاع أن يحشد وراءه كل فئات الشعب وقواه السياسية للوقوف 
ضد محاولة الانفصال الفاشـلة، اليوم هناك من يحلم بتكرار المشـهد 

من جديد ولكن على طريقته الخاصة. 
يوجـد من يحلم بعودة  تلك الصورة النادرة التي جمعت كل أبناء 
الوطـن للدفاع عن وحدتهم ووقفوا فيها جميعهم خلف قيادة واحدة، 
وبمعنى آخر هناك محاولة لإعادة إنتاج مشـروع وحدوي جديد على 
غرار مشـروع وحدة 94 الذي أعطى المشروعية الأخلاقية والقانونية 

للنظام باسم الوحدة . 
وكما يقول محللون سياسيون فإن النظام صار بلا مشروع وطني 
وبلا رؤية يسـتطيع مـن خلالها إقناع الشـعب بضرورة اسـتمراره، 
وبنـاءً عليه كان لا بد له من خلق مشـروع جديد يُعيـد تلاحم الناس 
حولـه ويضمن تأييدهم لـه، وليس هناك أفضل من مشـروع الوحدة 
والدفـاع عن الوحدة كطريق وحيد لتحقيق تلك الغاية بعدما فشـلت 

كل الطرق الأخرى. 
وعلى هذا الأساس تتم عسـكرة المدن واستفزاز الناس بالدبابات 
والمصفحـات ومضـادات الطائرات، إلى جانب الإفراط في اسـتخدام 
القـوة ضـد المحتجـين كـي يندفعوا لحمـل سـلاحهم وينتشـروا على 

رؤوس الجبـال ويعلنـوا التمـرد، حينهـا تصـرخ السـلطة مجـددا 
«الوحدة أو الموت» وتبدأ في إعادة رسـم المشـهد السياسي في البلاد 
بطريقتهـا الخاصـة، فيتـم تعبئـة الجماهيـر واسـتنهاضها للدفـاع 
عـن الوحـدة ضد فلـول التمرد، ويتم حشـر أحـزاب اللقاء المشـترك 
فـي الزاويـة الحرجـة بتصويرهـا الرديف المسـاند سياسـيا لهؤلاء 
المتمردين، وبهذه الطريقة يتـم ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث 
يبدأ النظام باستعادة حيويته وشعبيته الجماهيرية باعتباره السد 
المنيع الواقف ضد محـاولات تمزيق الوطن، إلى جانب ذلك يتم حرق 

صورة المشترك جماهيريا بتصويره أحد أعداء الوحدة.
وهكذا تغدو مقولة «الوحدة أو الموت» بوابة العبث بأمن واستقرار 
البلد وبداية مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب قد تودي بالوطن 
وبوحدتـه، ذلك أن ظـروف اليوم مختلفة تماماً عـن ظروف حرب 94 
ولـن يكون بمقدور السـلطة حشـد الجماهير المتذمرة والمسـتاءة من 
سياستها، كما أن المواطن في الجنوب ما عاد بنفس حماسته السابقة 
التـي كانـت أثنـاء حـرب صيـف 94 بعدمـا ظل يتجـرع طليـة الفترة 
الماضيـة النتائج الكارثية لسياسـة الحزب الحاكم، كمـا لا يمكن هذه 
المـرة إغفال الدور الخارجي (الدولـي والإقليمي) الذي بات يدعم من 
طـرف خفي فكرة عودة الجنوب اليمني إلى  ما كان عليه في السـابق 

لمصالح خاصة.
والخلاصة أن مشـروع «الوحدة أو الموت» الجديد لا يملك مقومات 
النجـاح التـي توفـرت لنفـس المشـروع عـام 94 لاختـلاف الظـروف 
الداخليـة والخارجية، ولن يكون من المجدي  حشـد القوات أو تعبئة 
الجماهيـر ضد جزء من أبناء الشـعب ممن يشـعرون بالضيم والغبن 
وأنهم مسـلوبو الحقوق من نظام ظل لأربعة عشـر عاماً ينتقص منهم 
ولا يضعهـم فـي قائمـة اهتماماتـه، هـذا إلى جانـب أن الأمـور اليوم 
صـارت أكثر وضوحا ولـم يعد النـاس مسـتعدين لان ينخدعوا مرة 
أخـرى ويدفعوا الثمـن باهظاً أضعافـاً مضاعفة، فهذا ممـا صار فوق 

احتمالهم.   

٭ مدير تحرير صحيفة (العاصمة) ـ صنعاء

جمال محمد تقي ٭ جـمـال الـطـاهـات ٭

د. محمد عجلاني ٭ سمير جبور ٭

عادل أمين ٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يوميـة سياسـية مسـتقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

كارتر والاعتراف بحماس

ثأر بعض الإسلاميين من الناصريين مقدم على إنقاذ مصر!

ربيع بغداد السياسي وصولة الفرسان

■ إن كنــا نســينا أرييل شــارون، الــذي توخى 
الرئيس بوش الدقة حين نعته برجل السلام، والذي 
قد يكون آخر ما سمعنا عنه قبل عامين هو أن الأطباء 
حاولوا تنبيه دماغه من الغيبوبة بكل الوسائل التي 
كانــت محببة لديه بمــا فيها روائح الشــاورما، فإن 
الواجب يلزمنا، نحن العرب، بألاّ ننســى على الأقل 
نجم الحلقة الأولى من مسلسل السلام. ومن يكون 

هذا النجم غير إسحاق شامير؟ 
إننــا كلنا مدينون لهــذا الرجل، ولا بــد أن نوفيه 
حقه. إذ كيف نتناســى أنه بينما كان الجميع يكذب 

علينا، فقد أبى هو إلا أن يَصدُقنا القول: 
علِم بــأن الرئيس بــوش الأب، صاحــب «النظام 
العالمــي الجديد»، قد تعهــد للدول العربيــة بالعمل 
الجــاد على حل النــزاع العربي الإســرائيلي إن هي 
شــاركت فــي الحــرب التي شــنها لإخــراج القوات 
العراقيــة مــن الكويــت، وتيقــن مــن جديــة الرجل 
عندمــا هدده (أي نعم، كان يا ما كان في واشــنطن 
رئيس يستطيع تهديد إسرائيل!) بتجميد ضمانات 
القروض التي كانت تحتاجها إســرائيل لاستيعاب 
أمواج الهجــرة الجديدة التي أطلقها غورباتشــوف 
قبيــل انهيــار الاتحــاد الســوفييتي (فارتفــع عدد 
«الصاعديــن» الســوفييت إلى فلســطين من مجرد 
مئتين عــام 9891 إلى مئتي ألف عــام 1990) إن هي 
لم تجمد بناء المســتوطنات ولم تقبل المشــاركة في 
«عمليــة الســلام». وتعــرض للضغط الشــديد، بل 
والشــتم، من وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر 

على مماطلته في تنفيذ هذين الشرطين.
تيقن شــامير مــن كل هــذا فاضطر الــى الذهاب 
الى مؤتمر مدريــد مرغما ومتصنعــا مظاهر القبول 
بالدخول في المفاوضات. لكنه سرعان ما قال بعيد 
ذلــك: إن كان لا منــاص فلأمددنّ هــذه المفاوضات 
عشــرة أعــوام، وفــي الأثنــاء نكون قــد نجحنا في 

توطين نصف مليون يهودي في يهودا والسامرة.
وقد صدق الرجل بأكثر حتى مما كان يتوقع. فمن 
ينكر اليوم أن العالم شــارد منــذ حوالي عقدين في 
متاهة محادثات حــول المحادثات لم تزدها خرائط 
«الطــرق التــي لا تفضي إلى أي مــكان» (بالإذن من 
هايدغــر) إلا عبثية لا تزال تطــول وتمتد في انتظار 
«غــودو» المهدي الذي لا يزال ممثلو المسلســل الذي 
لا ينتهي موقنين أنه ســوف يظهــر علينا يوما ليعلن 

أن هذه جنة السلام الذي توعدون!
إننــا مدينــون للرجل لأنــه منح وزيــر الخارجية 
الســوري آنذاك فــاروق الشــرع في مؤتمــر مدريد 
فرصــة تاريخية لأن يذكّر المجتمــع الدولي الموقر أن 
شامير هذا إرهابي عريق لا يزال مطلوبا للعدالة في 
بريطانيا، بدليل مذكرة الشرطة البريطانية التي ظل 
فاروق الشــرع يلــوح بها طويلا أمام المــلأ، منذ أيام 
الانتداب على فلسطين بسبب ما ارتكبه في صفوف 
عصابة إرغون، ثم على رأس عصابة ليهي، من جرائم 
قتل وتفجير. وكان الكاتب جويل برينكلي قد نشــر 
قبــل ذلك بثلاثــة أعوام مقالا فــي «نيويورك تايمز» 
أورد فيــه تصريحــات عــدد ممن قابلهــم من رجال 
الشــرطة البريطانيين الذين يحملون ذكريات أليمة 

عن مقتل زملائهم على أيدي شامير وعصابته.
أمــا جدارة شــامير بلقــب الإرهابي فهــي جدارة 
مزدوجــة لأنه كان يجمــع بين الممارســة والتنظير، 
مثلمــا يثبت مقاله الشــهير الذي نشــره عــام 3491 
فــي مجلــة عصابة ليهي بعنــوان «الإرهــاب» ودعا 
فيه إلى «تفنيــد الاعتراضات علــى الإرهاب بحجج 
بسيطة وبديهية»، حيث أنه «لا يمكن لا بالرجوع إلى 
الأخلاقيــة اليهودية ولا إلى التراث اليهودي تحريم 
الإرهــاب كأداة للحــرب... فالإرهــاب هو بالنســبة 
لنا جــزء من الحــرب السياســية الملائمــة لظروف 
الحاضر، كما أن له دورا كبيــرا: فهو يثبت بأوضح 

لغة (...) حقيقة حربنا ضد المحتل».
كمــا أن شــامير لا يتنكر لتاريخــه ولا يخاف في 
مصلحة إســرائيل لومة لائم ولا تخريفات مســالم. 
ففي جميــع المقابلات التي أجريــت معه كان يجيب 
دوما بوضوح وثبات على أســئلة من جنس «ما هو 
ردك علــى من يتهمونك بأنك كنــت إرهابيا؟»، حيث 
كان مــن بين أجوبته الكثيرة مثلا: «ردي هو أنني لو 
لم أتصرف مثلما فعلت، فمن المشكوك فيه أن نكون 

استطعنا إقامة دولة يهودية مستقلة». 
وممــا يتندر به الصحافيون فــي مؤتمر مدريد أن 
شامير الذي يتكلم عدة لغات أوروبية (والذي أذكر 
أن لومونــد قالــت عنه في منتصــف الثمانينيات إن 
مــن علامات صلابــة عزيمته أنــه كان يــردد أنه لو 
كان من الــلازم أن يتعلم الصينيــة فلَما تردد لحظة 
في الانكباب على تعلمها) قد قال في خطابه يومئذ 
بالإنكليزية: إننا قدمنا إلى مدريد لأننا نريد «بيس» 
لكنــه نطقهــا بلكنتــه الثقيلة بحيــث ضــاع الفارق 
الصوتي بين «بيس» (الســلام) و(بس) الأخرى... 
ومن يــدري، لعلــه كان ينطق عمدا على قــدر المعنى 
المقصود في ذهنه! أما أشــهر أفضال شــامير على 
الصحافــة العالميــة فهــو أن هــذا الإرهابــي القديم 
والسياسي الوســيم قد كان كثيرا ما يدخل الفرحة 
في قلوب رســامي الكاريكاتور، حيــث كان موضع 

احتفال وموضوع خيال.

أفضال إسحاق شامير 
على أحباء السلام رأي القدس

■ المشـهد السياسـي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، 
كان معبـرا عـن حقيقة حكـم «عائلـة مبـارك». في ذلك 
اليوم صـدرت أحـكام قضائية في مسـتويين مختلفين، 
الأول هو حكم المحكمة العسـكرية ضد خمسة وعشرين 
قياديـا ورجـل أعمـال مـن جماعة الإخـوان المسـلمين، 
وهـو حكم غابـت فيه المبـررات القانونية والسياسـية 
السـليمة. لهـذا يجـب الوقـوف مـع حقهم فـي محاكمة 
مـا  هنـاك  كان  إذا  الطبيعـي،  قاضيهـم  أمـام  عادلـة، 
يسـتوجب المحاكمـة. والثاني براءة المتهمين في شـركة 
لإنتـاج مرشـحات (فلاتـر) تنقيـة دم مرضـى الفشـل 
الكلـوي، وكانت غيـر مطابقة للمواصفات، مما تسـبب 
فـي موت أعـداد مـن المرضـى، والحكمـان كشـفا وجها 
مشـوها للعدالة، لأننها لم تساو بين الخصم السياسي، 
وبين شـريك المـال والحكم، وانحيـاز العدالة إلى طرف 
دون آخر ينفي وجودها أصلا. الخصم حرم من مميزات 
الحياد القانوني، وقدم للمحاكم العسـكرية، والشريك 
توفرت له إمكانيات البراءة، باختيار الدائرة المناسبة، 
وتعيـين القاضي الملائم، كان هذا هـو الفرق بين عاطف 
للإخـوان  العـام  للمرشـد  الثانـي  النائـب  الشـاطر، 
المسلمين، وزملائه ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن، 
وبين هاني سـرور، شـريك جمال مبارك، وعضو لجنته 
(لجنة السياسـات)، والأقرب إلى عقلـه وقلبه وجيبه. 
ومـن معـه برأتهـم المحكمـة كذلـك. إنهـا صـورة بالغة 
الدلالة للمشهد السياسي المصري، بعد أيام معدودة من 
أحداث السـادس من نيسـان (ابريل). إنه غياب العقل 

والمنطق.
ولعـل هذا يدفع قوى سياسـية تناهض حكم «عائلة 
مبـارك» إلـى إعـادة قـراءة الأوضـاع مـن جديـد، فمن 
المتوقـع أن يعامـل قـادة «كفايـة» وأخواتهـا، وكل مـن 
قبـض عليه بتهمـة التحريض أو المشـاركة فـي الإعداد 
والترتيب للإضراب. مـن المتوقع أن يعامل الجميع على 
أسـاس هذا الانحيـاز القانونـي، ولن يعاملـوا معاملة 
هاني سرور أو غيره من شـركاء المال والحكم. وإصدار 
هذه الأحكام، في هذا الوقت بالذات ليس سـوى رسألة 
تقـول، بأن الشـركاء يتمتعون بكل أنـواع الحماية، أما 
الخصوم فلهم الاعتقال والسجون والمحاكم العسكرية، 
والموت إذا لـزم الأمر. وهذه الرسـالة تفصح عن أن من 
نصـح بهـا أو أرسـلها لا يمتلك الحد الأدنى مـن الفطنة، 
وحتى لو أراد التشـدد وإظهار «العـين الحمراء». ليس 

في هـذا التوقيت، في بلد يعيش علـى فوهة بركان، بما 
يتـرك من أثر عكسـي يزيد الوضـع تعقيـدا، ويرفع من 
وتيرة التعاطف مع الإخوان، وغياب الوعي السياسـي 
وانعـدام الحـس الاجتماعـي، فـي رأس الحكـم، وبـين 
أفـراد «العائلة» يزيد من هذه التصرفـات ويفاقم مأزق 
مصر الراهن، بما له من انعكاسـات على الوطن العربي 

والوضع الإقليمي.
ومع ذلك تبقى مشـكلة الجماعات التي لم تشارك في 
الإضـراب. ومـا حدث منهـا يفرض مراجعـة الموقف من 
مجمل القوى السياسـية والدينيـة، وعلاقتها بالحراك 
السياسـي، الذي يتطور بمعدلات عالية. منذ مطلع هذا 
العام. فما حدث في يوم السـادس من نيسـان (إبريل) 
ألقـى الضوء علـى ما طرأ علـى مكونات قـوى التغيير. 
ولأن جماعـة الإخـوان المسـلمين هي الكيان السياسـي 
الأضخـم، من حيث العدد، والأكبر فـي الإمكانيات. فإن 
انضمامهـا إلى قوى التغيير مكسـب لا شـك فيـه. وهذا 
أحـد أهـم أسـباب الاهتمـام بها، وفتـح قنـوات الحوار 
والتنسـيق معهـا، من قـوى وأطراف عديـدة. وعلي أن 
أعتـرف بأننـي واحد ممـن شـاركوا مبكرا فـي الدعوة 
للمصالحة بين التيارين الكبيرين، الإسلامي والقومي، 
ونشـر ذلـك فـي منتصـف ثمانينـات القـرن الماضـي، 
وكانـت مثل هذه الدعوة أشـبه بالرجـس الوطني، إذا 
جـاز التعبير، فـي ذلك الوقت. ومن سـعى لذلـك مبكرا 
فهـو بالقطع حريص علـى إتمام ما بـدأه واثبات صحة 
وجهـة نظـره، ومـا يعـزي الإنسـان هـو أن المصالحـة 
قطعـت شـوطا كبيرا، على المسـتوى العربـي، ولم تكن 
علـى نفـس الدرجة علـى الصعيـد المصري. باسـتثناء 
حزب العمل المجمد، والشـخصيات الإسلامية المستقلة، 
ونجحت جهود المؤتمر القومي العربي في ظهور المؤتمر 
القومـي الإسـلامي، الـذي شَـرُفت بعضويتـه، من هنا 
يأتي الحرص على اسـتمرار العلاقات والحوار والنقد، 
لمزيد من الفهم وعلى أمل التقريب وزيادة مساحة الفهم 
المشترك، وإنضاج مطلب التأهيل، استجابة لمستجدات 
ومتغيـرات، طـرأت علـى العالم منـذ تسـعينات القرن 

الماضي.
ومـن وجهـة نظـري أن التيـار الإسـلامي، خاصـة 
السـلفي منه، فـي حاجة إلـى التأهيـل أكثر مـن غيره، 
للتخفيف من وطأة تماهي الدين والسياسة، والارتفاع 
بمسـتوى وعي الأتبـاع والأنصـار الثقافـي، والارتقاء 
بحسهم الاجتماعي والتاريخي، وقد يتطلب هذا تغييرا 
نوعيـا في طرائق وأسـاليب التجنيـد والتربية. تجنبا 
مـن الوقوع فـي ظلمـات الفاشـية والتعصـب، التي قد 
تنتج عن التركيز على مبدأ السـمع والطاعة. عوضا عن 
الحوار والنقد، والاختلاط بالغير، أو قد تنجم عن طرق 
التلقـين والحفـظ، دون تنمية الملكات والقـدرات، وهنا 
تبرز حاجة قادة الإسلام السياسي إلى جرعات أكبر من 
الثقافة العامة، والاطلاع على الفلسـفة الآداب والفنون 
علـوم  فيهـا  بمـا  والإنسـانية،  الاجتماعيـة  والعلـوم 
النفـس والسياسـة والاجتمـاع والاقتصـاد والقانـون 
والتاريـخ، والتعـرف على تجـارب الشـعوب الأخرى، 
الإسـلامية وغير الإسلامية، والتمكن من مناهج البحث 
وأدوات رصـد الظواهـر الإنسـانية، وكشـف قوانينها 
واتجـاه حركتهـا، واعتمـاد عمـل الفريـق والتقليل من 
سـطوة الفرد، وعدم الـولاء الأعمى، والاتسـاع بالأفق 
الأيديولوجـي. فالله خلق الكون وفيه متسـع للجميع، 
ومثـل هـذا التأهيل لـو حدث ينقـل الحيـاة بكاملها من 
حـال إلى حال، فيعيش الإنسـان في بيئـة خصبة تنمو 
فيها الأفـكار والمواقف الجامعة، التي لا تلغي الآخر، ولا 
تتجاوزه إلا حين يلغي نفسه بنفسه، بمناصرة عدو، أو 
بفعل خيانة وطنية، أو بإفساد في الأرض، أو باستبداد 

وتسلط، ممارسة وقبولا. 
تغضـب  الرؤيـة  هـذه  أن  كثيـرا  الإنسـان  يشـعر 
متعصبين ومتشنجين لا يستوعبون وجود رغبة نامية 
لـدى كتـاب وسياسـيين ومفكريـن، وطنيـين وقوميين 

ويسـاريين. أملهم تهيئة الظروف لإجماع وطني. يخرج 
مصر مـن عنق الزجاجـة، الذي وُضعت فيـه، وقد تجد 
مـن بين المنتمين للتيار الإسـلامي من يقبـل ببعض هذه 
الرؤية، ويبتعد عن التعصب والتشـنج. وعندما ذهبت 
يـوم الأحـد، 6 نيسـان (إبريل)، للمشـاركة فـي الوقفة 
الاحتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن، تضامنا مع 
الإضراب، كحق مشروع للمواطن، وحق تكفله القوانين 
الوطنية، والأعراف الدولية، والحقوق الإنسانية، على 
الرغـم من أن اليوم كان عاصفا وشـديد البرودة، إلا ان 
أكثـر الحاضرين كانوا مـن الإسـلاميين، ومنهم إخوان 
مسـلمون، في موقف مخالف لقادتهم في القاهرة. ومن 
يضيقـون ذرعـا بالحـوار والنقـد، لـم يسـتوعبوا بعد 
التطورات التي لحقت بالأيديولوجيات والسياسـات، 
ومـن حـق الإخـوان، وغيرهـم مـن الإسـلاميين وغيـر 
الإسـلاميين، أن يكون لهم موقف مستقل، ومن حقنا أن 
نقول لهم ان الموقف المسـتقل لا يأتي خصما من الرصيد 
الوطنـي. ولا معطـلا للتغيير المتوقـع، فالوطن أكبر من 
أي جماعة سياسـية، أو طائفـة دينية، أو فرقة مذهبية، 
أو طبقـة اجتماعيـة أو مهنيـة. وعندما اسـتطلعت رأي 
البعـض لتفسـير ما حـدث. خرجـت بانطباعـة، أرجو 
ألا تتأكـد. هي أن هنـاك من بين الإسـلاميين من يرى أن 
ثمرة التغيير ناضجة وجاهزة للقطاف، وستسـقط في 
الحِجْـر دون عناء، وأن حكم ما بعـد «عائلة مبارك» هو 

من نصيبهم لا محالة.
وقـد تبعـث القوة العدديـة والتنظيميـة على وجود 
الحاسـم،  العامـل  ليسـت  وهـي  التصـور.  هـذا  مثـل 
والاستشـهاد بمثـل تاريخي قـد يقرب المسـألة. الحزب 
الوطنـي القـديم، كان أنقـى وأهـم أحزاب مصـر، مطلع 
القرن الماضـي، وكان الأصدق وطنيا، وتشـكل لمواجهة 
الاحتـلال البريطاني. ورفض التفاوض إلا بعد الجلاء، 
ـدا لمـا عـرف في  ولـذا سـمي حـزب الجـلاء. وكان مؤيِّ
ذلـك الوقت بتيـار «الجامعـة الإسـلامية»، وكان وعيه 
السياسـي والاجتماعـي عاليـا، بدرجة غير مسـبوقة، 
وجاء حراك ثـورة 1919 ليغير معادلـة القوة الداخلية 

وموازينها، ودخـل إلى الميـدان وزراء وأعضاء جمعية 
تشريعية (برلمان صوري أقامه الاحتلال)، ووجهاء من 
أعضاء حزب الأمة، المهادن، هؤلاء تمكنوا من أن يصلوا 
إلى قمة هذا الحـراك، وركبوا موجة الثـورة ووجهوها 
نحو مطلبين أساسيين، هما الاستقلال والدستور. وبعد 
نجاح الثورة حصلوا على اسـتقلال إسمي، لم يؤد إلى 
خروج الاحتلال، ودستور اسـتمر معطلا أغلب الوقت، 
والرجـوع إلى حالـة الحـراك السياسـي والاجتماعي، 
التـي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانية، وكانـت جماعة 
الإخـوان في قلبه، قد يفيد لاسـتخلاص دروس أخرى، 
حول عـدم كفاية القـوة العددية أو الكفـاءة التنظيمية 
لقطف الثمرة الناضجة، وكان مثال حزب الوفد واضحا 

آنذاك.
وهنـا أقول إذا كان القرار الرسـمي غبيا فلا يجب أن 
يكون الموقف الوطني أو الإسلامي ساذجا، وإذا ما كانت 
الأميـة السياسـية والاجتماعيـة متمكنـة مـن «العائلة 
الحاكمة»، وكم هي سـعيدة بذلك، فهـذا هو الذي ضيق 
أمامها آفاق الحلول، ولـم تجد إلا البطش والقتل وهتك 
الأعـراض والأحكام الظالمة، وأي رهـان عليها ليس في 
محلـه، ويبعد المراهنين عن الناس، ومـن بين من امتنع 
عن الخروج، يوم الإضراب، من ادعى احتمال تعرضهم 
للتعليق على المشـانق، وبدلا مـن أن يصب جام غضبه 
علـى الواقـع المـزري الـذي تعيشـه مصـر صبـه علـى 
الناصريـين، ومن رأيه أن «المشـكلة أنكـم الناصريون» 
تعتقـدون أن تضحكـون وتضحكوا النـاس علينا. مرة 
أخـرى كفاكم وقوف على محطة عـدى عليها القطار من 
زمـان». نقلت النص بأخطائه، للتعرف على نمط تفكير 
ما زال موجودا داخل جماعة الإخوان، يرى أن الثأر من 
الناصريـين مقدم على إنقـاذ البلاد، وهنـا وجب القول 
علـى من تعب وأرهق أن يرتاح. «لا يكلف الله نفسـا إلا 
وسـعها». من واجبه أن يلزم داره، يغلـق أبوابها عليه 
ويعتزل الناس، ولا جناح عليه. وهناك عناصر كثيرة، 
من داخل الأحزاب والجماعات السياسـية، باتجاهاتها 
المختلفـة، تمردت على القيود والعجـز الذي تعاني منه 
تنظيماتهـا وأحزابهـا، مـن أجـل الانخراط فـي الحراك 

الذي تعيشه البلاد، ولا تشكو ولا تمن!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أشـاد جلال الطالباني، رئيس جمهوريـة الاحتلال، بالانجازات 
التي تحققت مؤخرا في مسـار العملية السياسية، اثناء استقباله يوم 
الاثنين السفير الأمريكي رايان كروكر. ووصف الطالباني الجو الجديد 
الذي «يسـوده الأمـل والارادة الوطنية بانه ربيع بغداد السياسـي». 
وتعبير «ربيع بغداد السياسـي» ليس نتاجا ابداعيا لمخيلة الطالباني 
أو نائبه الهاشـمي وأن اصبح مثل كل مصطلحات سياسـيي الاحتلال 
علكـة يلوكونهـا بعـد ان بصقها المحتل. فهـم لايجـرأون الا على تكرار 

مايتفوه به السيد المحتل. 
اذ يرتبـط تكرارمصطلـح ربيـع بغداد السياسـي بضـرورة انتقال 
الاحتـلال الى مرحلة جديدة من التمويـه والتضليل الاعلامي، البعيد 
كل البعـد عن الواقـع العراقي والقريـب كل القرب من الحاجة الماسـة 
الـى تحسـين صـورة الادارة الامريكيـة، خاصـة، الحـزب الجمهوري 
فـي مرحلة ما قبـل الانتخابـات الرئاسـية. وتنبع ضرورة اسـتنباط 
مصطلـح جديـد مـن الفشـل الذريـع لعمليـات الاحتـلال العسـكرية 
والاعلاميـة السـابقة مثـل المصالحة الوطنيـة وخطة فـرض القانون 
وزيـادة القوات الامريكية والتخلص مـن القاعدة وتعاون «المتمردين 
السـنة» مـع ادارة الاحتـلال. ويرتبـط تعبيـر الربيع السياسـي لدى 
الشعب الامريكي بالنجاح السياسي الذي حققته حكومتهم في بلدان 
المنظومـة الاشـتراكية سـابقا. من هنـا بات تكـرار الطالبانـي وغيره 
لمصطلح الربيع السياسـي لازمة لا تنفك تواجه كل من يصغي او يتابع 
الشأن العراقي، فهل سينجح استخدام مصطلح جديد لوصف الوضع 
الكارثـي في العراق المحتل في تحقيق مـا تصبو اليه الادارة الامريكية 

وعملاؤها وخلال الفترة السابقة للانتخابات؟ 
في الواقـع العراقي، يختلط ربيع بغداد السياسـي (ولا ادري لماذا 
لم يمتد كرم الاحتلال ليشمل العراق كله بربيعه ليسميه ربيع العراق 
السياسي) بالخطة العسكرية المسـماة «صولة الفرسان»، وهي خطة 
قدمها الجنرال ديفيد بتراوس والسفير كروكر باعتبارها من معجزات 
الاحتلال التي ستشـفي كل العراقيين مـن نزعاتهم العنيفة ونزاعاتهم 
الطائفية والعرقية وتقضي في الوقت نفسـه علـى العصاة والمجرمين 
والقاعـدة والعناصـر المارقة والخارجة عن القانـون. ولن اناقش هنا 
طبيعـة هذه المفردات او ماهية القانون الذي يشـار اليه في بلد محتل 

أهم ما يتميز به انه بلا سيادة أو قانون. 
صولة الفرسـان، اذن، هي الدواء الناجع وهي أم الربيع السياسي 
حسـب تصوير الاحتـلال الامريكـي. ولا يضاهـي المحتل في حماسـه 
لصولة الفرسان غير الفرسان أنفسهم أي عراقيي الاحتلال وساسته. 

فتحت راية الصولة ازدهرت مخيلة الفرسان 
فهـا هو وزيـر الدفاع عبـد القـادر العبيدي لا 
والسياسـي  العسـكري  الفشـل  علـى  يعلـق 

هناك بل يصرح فرحا بان قوات الأمن اعتقلت غالبية قتلة النسـاء في 
البصرة خلال المرحلة الأولى من خطة صولة الفرسان. وان خالفه قائد 
عمليات البصرة الفريق موحان الفريجي قائلا ان قوات الأمن ما تزال 
مسـتمرة في اعتقال قتلة النساء في البصرة متعهدا بكشف اعترافات 
المعتقلين منهم عبر وسائل الإعلام بعد انتهاء إجراءات التحقيق. واكد 
قائد شرطة البصرة اللواء الركن عبد الجليل خلف ان المسلحين الذين 
كانوا يستهدفون الكفاءات العملية في المحافظة غادروا البلاد باتجاه 
ايران او الخليج، مبشـرا في الوقت نفسـه أهـل البصرة بوصول عدد 
جديـد من الوية الجيش العراقي للمشـاركة بعملية صولة الفرسـان. 
ولم يتفضل أحد القادة او المسـؤولين بالتوضيح للمواطنين المغلوبين 
على أمرهم والمتعطشـين للاسـتقرار والأمان عن سـبب فشل (حكومة 
العـراق الجديد) في احلال الامـن في العراق وحماية نسـائه وخيرة 
ابنائـه من الاكاديميين خـلال الاربع سـنوات الاخيرة ولماذا لم تشـن 
صولة الفرسـان في فترة أبكر لتتخلص من المارقـين اذا كانت تعرفهم 

بهذه الطريقة الحميمة.
 كذلك لم يتفضل أحدا من سياسيي الاحتلال بتوضيح معنى الربيع 
السياسـي في بغداد وليس هناك محافظة أو مدينة واحدة في العراق 
وبضمنها بغداد وضواحيها لا تعاني من جرائم القتل والقصف الجوي 
الامريكي والبريطاني والحصار وهجوم الفرسان وغير الفرسان. ففي 
الاسابيع الاخيرة، مثلا، هوجمت مدينة البصرة برا وجوا وحوصرت 
وقصفت مدينة الثورة والشعب وغيرها من المناطق ببغداد وقتل ما لا 
يقل عن ثلاثة وسـتين شخصا واصيب عشـرات آخرون في محافظتي 

ديالي والانبار.
وفـي بعقوبة قتل اربعـون مواطنا واصيب حوالي تسـعين اخرين 
بينهم نسـاء واطفال. وتشـهد مدن العراق المختلفـة محاولات اغتيال 
وخطـف وتفجيـر عديـدة. وفي الوقـت الـذي يتباهى فيـه الطالباني 
بالربيـع السياسـي ويسـهب البارزانـي، رئيس اقليم كردسـتان، في 

الثنـاء علـى أمن كردسـتان وكونـه نموذجا 
لديمقراطية العراق الجديد وسيادته، يتعامى 
الكرديـين  الحزبـين  مـن  وطاقمهمـا  الاثنـان 
وقـوات البيشـمركة التـي مـن المفتـرض ان تدافـع عن حـدود الوطن 
وسـيادته، عن القصف الايراني والتركي المسـتمر للمنطقة الشمالية، 
وكأن القصف موجه نحو بلد آخر لايعنيهما اطلاقا. مما يجعل العراق 
مقسـما، حسـب مناطق القصف واختلاف الجهة المنفذة للعمليات الى 
أربع مناطق. فمحافظات الشـمال العراقـي تتعرض لقصف بلدين هما 
تركيـا وأيـران بينما تتعرض محافظات الوسـط والجنوب الى قصف 
أمريـكا وبريطانيـا. وفـي ظل قصف القـوات الجوية للبلـدان الاربعة 
تتحرك على الارض قوات الغـزو والاحتلال بانواعه فضلا عن بيادق 

الاحتلال من العراقيين كل حسب ولائه الخاص للدول الغازية.
وبحماية صولة الفرسـان وظلمة ليل الربيع السياسي تقوم قوات 
الاحتـلال الامريكي ببناء الحواجز الاسـمنتية التي يتـراوح ارتفاعها 
بـين 3 ـ 4 أمتار فـي مدينة الثورة بين الاحياء السـكنية. ومن مفارقات 
الاحتـلال ان الشـروع ببنـاء الحواجـز فـي مدينـة الثورة بعـد مرور 
عام علـى بناء قـوات الاحتلال جـدار الأعظمية العازل بطول خمسـة 
كيلومتـرات وارتفـاع ثلاثة أمتار ونصـف المتر، بحجـة حماية (الحي 
السني)، وهو الجدار الذي قال عنه نوري المالكي، متوهما بانه رئيس 
وزراء حكومة مستقلة، في مؤتمر صحافي بمقر جامعة الدول العربية 
بالقاهـرة فـي يـوم الاحـد 22/4/2007: (أنـا اعترضت على بنـاء هذا 
السور وسـيتوقف بناؤه). وبطبيعة الحال لم يتوقف بناء الجدار بل 

وبنيت نظائره في اماكن اخرى.
أما عذر بناء الاسوار في مدينة الثورة حسب القوات الامريكية فانه 
لحمايـة الأمن ومنع قصـف المنطقة الخضراء والقضـاء على العناصر 
المارقـة، أي قـادة التيـار الصدري وافـراد جيش المهدي. لـم يكفهم ان 
التيـار الصدري قد شـارك في عملية الاحتلال السياسـية وله ثلاثون 
مـن اعضاء برلمانه وهـم زوار دائمون لمنطقته الخضـراء واعضاء في 
لجانـه ومصوتون على قوانينه. فهـل القضية أن الصفقات القديمة قد 
إنقضـت آجالها، ولم يعد الأحتلال، وهو يعيد ترتيباته شـهريا، يقبل 

حتـى برفع الصوت المـؤدب، كالبقية، بين الفينـة والفينة، وبمن يندد 
ببعض القوانـين والمطالبة برحيل قوات الاحتـلال وبرفض الفدرالية 
وقانـون النفط؟ ان سـلوك بعض قـادة التيـار الصـدري وبالتحديد 
الذيـن نراهـم علـى شاشـات اجهـزة التلفزيـون والذيـن يصرحون 
لمختلف اجهزة الاعلام باسـم التيار الصدري، في غياب مقتدى الصدر 
المتفرغ لاكمال دراسته وقرض الشعر، لا يختلفون في طائفيتهم المقيتة 
وتوفيرهم الغطاء الشـرعي لحكومة الاحتلال عن بقية المنخرطين في 
عمليـة الاحتـلال السياسـية، كما الحزب الاسـلامي بقيادة الهاشـمي 
والدعـوة لصاحبه المالكي والمجلس الاعلى للحكيم. انهم يحاولون مد 
جذورهم، قسـرا، في المجتمع العراقي مسـتغلين محنة الشـعب عموما 
وبؤسـه وما تعرض له عبر عقود من قمع فضلا عن وطنيته وكراهيته 
الحقيقيـة لقـوات الاحتـلال، مداعبـين مشـاعر المواطنـين بشـعارات 
انهـاء الاحتلال (تذكروا بأن بوش نفسـه صرح، ضمـن التصريحات 
الهوائيـة، بانه ضد الاحتـلال وان قوات الاحتـلال باقية لحين اعتماد 
القوات العراقية على نفسـها) وتوفير بعض الخدمات البسـيطة التي 
هي من حـق المواطنين جميعا ومـن واجب الحكومـة توفيرها ليغطوا 

على الفساد ونهب ثروة الشعب الكبيرة. 
ان تذبذب الافعال وتراشق الاتهامات والمماحكات والاقتتال الجانبي 
والشعارات الطنانة الكاذبة وانسحاب البعض وعودة البعض الآخر 
مـن المسـاهمين فـي عملية الاحتـلال السياسـية ما هو الا خـلاف على 
السلب والنهب واشغال لابناء الشعب بامور ثانوية وتضليل اعلامي، 
فضـلا عن حرمانه من اساسـيات الحياة اليوميـة وترويعه وارهابه، 
لئلا يرى بشكل واضح عدوه الاول وهو قوات الاحتلال الغازية لبلده 
والناهبة لمصادره بمسـاعدة العملاء والموشكة على توقيع الاتفاقيات 
العبودية بعيدة المدى التي سـتحرمه هـو وابناءه من حقه في الحياة 
الكريمة على مدى اجيال. ان كل كذبة جديدة يطلقها سياسـيو المنطقة 
الخضـراء وكل تقية سياسـية او دينية وكل التـواء براغماتي يكلفنا، 
في كل سـاعة حيـاة مواطن بـريء، والعثور على قبـر جماعي جديد، 
في وقـت يحتاج فيه الشـعب الى الخطـاب الوطني الواضـح الداعي 
الـى انهاء الاحتلال المتطابق مع العمل على انهاء الاحتلال ووضع حد 
للعقـاب الجماعي الذي يتعرض له ابناء الشـعب المطالبون بحقوقهم 
الاساسـية وحق الحياة بكرامة ووضع حد ومحاسـبة المطبلين بربيع 

الاحتلال السياسي على اختلاف اعراقهم وقومياتهم وطوائفهم. 
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ اثبــت الرئيــس الامريكــي الاســبق جيمــي كارتــر انــه اكثر 
شــجاعة وجرأة من الكثير من الزعماء العرب، عندما أدان الحصار 
الاسرائيلي التجويعي المفروض على الاراضي الفلسطينية المحتلة، 
وقطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص، واعتبــره جريمــة في حق 
الانســانية، واصر على اللقــاء مع قادة حركة المقاومة الاســلامية 
«حماس» داخل الاراضي المحتلة وخارجها في تحد واضح للادارة 

الامريكية واسرائيل اللتين اعترضتا على مبادرته هذه.
الحكومة الاســرائيلية اعطت جولة كارتر زخمــا كبيرا، ووفرت 
لــه الدعاية التي لم يكن يحلم بها عندما قرر رئيســها ايهود اولمرت 
مقاطعته، وعدم توفيــر الحماية الامنية له، ومنعه من دخول قطاع 

غزة للقاء قادة «حماس»، الامر الذي اضطره للقائهم في مصر.
اولمــرت الذي صــوت ضد كل اتفاقات الســلام في الكنيســت، 
ســواء اتفاقــات كامب ديفيــد او اتفاقات اوســلو لم يجــد الوقت 
الكافي، حسب قول المتحدث باسمه، للقاء الرئيس الامريكي الذي 
قـــــدم اكبـــــر خدمة لاســرائيل باحتضانه اتفاقــات كامب ديفيد 
التي حققت اول ســلام بين الدولة العبريــة والدولة العربية الاكبر 

مصر.
الرئيــس كارتــر ســخّر كل اعوامــه الاخيــرة من اجــل القضايا 
الانســانية، واشــرف علــى العديــد مــن الانتخابــات كمراقب في 
خطوة تشــجيعية من جانبه لنشــر الديمقراطية في العالم الثالث، 
واعطى شهادة غير مســبوقة تؤكد نزاهة الانتخابات الفلسطينية 
وحريتهــا، وهــي الانتخابــات التي فــازت فيها حركــة «حماس» 

باغلبية المقاعد في المجلس التشريعي.
صحيــح ان الرئيــس كارتــر لم يعد فــي الحكم، ولا فــي اي من 
مؤسســاته، ولكنه مــا زال يتمتع بثقل سياســي ومعنــوي كبير، 
وعندمــا يلتقي قــادة «حماس» كاســرا بذلك الحصار السياســي 
المفروض عليهــم امريكيا واوروبيا، فانه يقــدم دعما معنويا كبيرا 
للحركــة، يضفي عليها شــرعية سياســية كحركة تحريــر وطني، 

وليــس كمنظمــة ارهابيــة، مثلما تصورهــا الحكومة الاســرائيلية 
وبعض الحكومات الغربية المنحازة لها.

والاهــم من ذلك ان الاعتراف بحركة حماس على هذا المســتوى 
الرفيع، ومن قبل رئيس امريكي سابق يؤكد ان السلطة الفلسطينية 
في رام الله ليســت الممثل الوحيد للشــعب الفلســطيني، وان هناك 
ممثلين آخريــن يتمتعون بشــرعية انتخابية، ويملكــون ثقلا كبيرا 

على الارض.
ومــن المفارقــة ان هناك تشــابها كبيرا بين الطريقــة التي تم من 
خلالهــا الاعتراف بمنظمة التحرير الفلســطينية كحركة سياســية 
ونزع صفة «الارهاب» عنها والتــدرج الحالي في الاعتراف بحركة 

«حماس» من خلال اللقاء بقياداتها في الداخل والخارج.
فالاعتــراف بمنظمــة التحرير بدأ مــن خلال اســتقبال الرئيس 
الفلســطيني الراحل ياسر عرفات لمســؤولين اوروبيين وامريكيين 
سابقين، مثل القس جيسي جاكسون، ثم تطور الامر الى استقباله 
وفودا برلمانية اوروبية تمثــل احزاب المعارضة، ثم تطور الامر الى 
لقاء وزراء وسفراء من مختلف انحاء اوروبا والعالم، ودعوته الى 

القاء خطابه الشهير امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
الرئيس كارتر بدأ رحلة الالــف ميل للاعتراف بحركة «حماس» 
مــن خــلال خطوتــه الحالية بلقــاء قيادتها في دمشــق، والســيد 
خالد مشــعل رئيس مكتبها السياسي على وجه الخصوص. ومن 
المؤكد ان هذه الخطوة ستشــجع مســؤولين وشخصيات اوروبية 
وامريكية لشــد الرحال الى دمشــق وغزة لفعل الشــيء نفسه في 

المستقبل القريب.
كارتــر الــذي ألــف كتابا حقــق نجاحــا عالميا وشــبه الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية بممارسات النظام العنصري السابق 
في جنوب افريقيا، وكســر الجليد بلقائه قادة «حماس» يســتحق 
التكريم من الشعب الفلســطيني لما يتسم به من شجاعة وانسانية 

والوقوف الى جانب الحق.
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• هـدى علي البان وزيرة حقوق الإنسان اليمنية 
تقــوم ابتــداء من يــوم غد الاحــد بزيارة رســمية 
للمغــرب، بدعــوة من وزيــر العــدل عبـد الواحد 
الراضـي، تجري خلالها مباحثات مع المســؤولين 
المغاربة حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في 
ميدان حقوق الانســان، وتقوم بزيارة مؤسسات 
قضائية وحقوقية، وتعقد لقــاءات مع فاعلين في 

مجال حقوق الإنسان.

• الاعلامــي القطــري المعــروف سـعد الرميحي 
يســتضيف ملتقى ثقافياً اســبوعياً فــي ديوانيته 
كل يــوم اثنــين، حيــث يوجــه دعــوة الــى احدى 
الشخصيات الثقافية والسياسية الزائرة والمحلية، 
للحديــث حول آخــر التطورات، فــي حضور نخبة 
مــن المثقفين والسياســيين والصحافيــين ورجال 

الاعمال القطريين.

• نظم اتحاد كتاب المغرب بمدينة القنيطرة أمسية 
ثقافية وفاء لروح الأديب اللبناني الراحل سـهيل 
إدريس، اعترافا بما أسداه الأديب الراحل للثقافة 
المغربيــة، مــن خــلال مجلــة «الآداب» التــي كان 
يديرهــا، أو من خلال منشــورات دار النشــر التي 

كان يملكها.

• الدكتور سـامي الخيمي الســفير الســوري في 
لنــدن دعا الى حفل اســتقبال، ظهر يــوم الاربعاء 
المقبل في مقر الســفارة، بمناســبة العيــد الوطني 

لسورية.

• الزميــل عبـد المنعـم محمـود الصحافــي فــي 
جريدة «الدســتور» المصرية المســتقلة، ومراســل 
قنــاة «الحوار» فــي القاهــرة، يتلقــى التعازي في 

والده، الذي توفي الى رحمة الله امس الأول.

• قــررت شــركة ســورية الدولية للإنتــاج احياء 
المسلســل الناقد «بقعة ضــوء» الذي لاقــى اقبالا 
كبيرا فــي العالم العربــي بعد ايقافــه عامين. وتم 
اســناد مهمــة اخــراج الجــزء الســادس لسـامر 

برقاوي بدلاً من المثنى صبح.

• الزميــل فـادي عـزام المقيم في دولــة الامارات 
يقوم حاليا بانتاج فيلم حول الحجاب الاسلامي، 
يتم تصويره بين باريس ولندن والقاهرة وتونس.

مختلفــة  رؤى  الوثائقــي  العمــل  هــذا  ويتنــاول 
للحجاب في الشــرق والمغرب في وقت تثور حوله 

العديد من الخلافات.

• ينظــم المنتــدى العربي في بريطانيــا محاضرة 
تلقيها لميس عبد اللـه، تتناول لندن التاريخية من 
حيث التطور المالي والعمراني والسياســي، اليوم 

السبت 19نيسان (ابريل) في
 Prospect of Whitby Pup Smugglers Room

57 Wapping Wall London E1W 3SP

 تتضمــن المحاضــرة عرض افــلام تســجيلية عن 
المواقــع التــي تشــملها المحاضــرة. تقــدم خــلال 
الاستراحة وجبة العشــاء. رسم الاشتراك عشرة 

جنيهات.

لشاعرية متفلسفة
عزت القمحاوي 
 أغــرب ما يفعله عبدالســلام بنعبدالعالي أنه يزلــزل قناعاتنا 
بمفهوم الكتاب؛ فهو لا يلتزم بوحدة الموضوع، ولا بفخامته، كما 
ينبغي لكاتب للفلســفة التي عرفناها وكرهناهــا، بل تتعدد لديه 
الموضوعات شديدة الابتذال والعادية، حتى أن الكثير منها يتخذ 
شــكل التعليق على حدث عابر، كمباراة كــرة أو إعصار كاترينا، 
أو أزمــة الضواحي في باريس، وغير ذلك من موضوعات أحداث 
يكتــب حولها مقالات تتوالى في الكتاب من دون نســق يجمعها، 
أو حتى مســاحة بياض تؤهلنا للخروج من أحدها والدخول إلى 

الآخر.
 وبعض هذه المقالات أو التعليقات نكون قد تابعناها في أوقاتها 
بالصحف، لكننا نستدرج مرة أخرى لنقرأها مجدداً متجاورة في 
كتاب ينــادي قارئه، وهذا هــو أظرف ما في كتــب بنعبدالعالي، 
التي تذكرنا بكتابات رولان بارت في تأمله لأســاطيرية العادي، 

وكتابات غاستون باشلار، في مزجه بين العقلانية والشعرية.
عناويــن بنعبدالعالــي تلاغــي وتحفــز «لعقلانيــة ســاخرة»، 
«منطــق الخلل»، «ضد الراهــن»، و«ميتولوجيا الواقع» وغير ذلك 
مــن عناوين المحــذوف منها أكثر من المثبت، بينمــا تنطوي الكتب 
على قدر من الرقة لا يســتطيع القاريء أن يسامح نفسه إن تأخر 
في الشروع بقراءتها، فهي تدور حول الثمانين صفحة؛ المساحة 
التي لا تكاد تفي ـ لدى البعض ـ بمهمة  التســخين والدوران حول 
الملعــب. لكنهــا تكفي هــذا الكاتب لكي ينهــي مباراته مــع قارئه، 
ويطلــق صافرة الختام، ليكتشــف القــارئ أنه فــي اللحظة التي  
تشــجع فيها على الكتــاب النحيل كان قد فتح لنفســه شــركاً لا 
كتابــاً؛ لأنه لــن يجد مــن الأجوبة ما يغذي كســله، بل عشــرات 
الأســئلة التي أثارتها الموضوعات المختلفة، وكأننا بصدد معالج 
بالإبــر الصينية، لايفعل أكثر من تنشــيط مراكز الحس من خلال 

وخزات سريعة متتابعة.
 كتابــه الأحدث «في الانفصال» لم يخرج على ما ألفناه منه في 
الكتب الســابقة، إذ نطالــع أربعين عنواناً تحتل ســبعين صفحة 
مــن القطع الصغيــر، بعضها تنظير حول مفاهيــم فكرية مجردة، 
وبعضها تأمــلات حول موضوعــات مادية ملموســة، وبعضها 

حول التقنية والكتابة والترجمة. 
ينطلــق أحيانــاً مــن حــادث، أو يتكئ علــى قول لكاتــب آخر، 
وعلــى الرغــم من أن هنــاك من بــين الأربعــين مقالاً مــا يمكن أن 
يشــكل وحدة حول موضوع معين، إلا أنه لا يعمد إلى تقريبها من 
بعضهــا البعض؛ بل يخرج من تأمل العمــارة إلى مفهوم الحقيقة 
والاختــلاق، ومــن وظيفــة الأدب إلى مفهــوم الحريــة المهدر في 
المطــارات، ومــن العقلانية إلى الصمت، قبــل أن يختتم بمقال عن 
الحمّــام، وكأنه يحقق بنيويــاً مفهوم الانفصال الــذي جعل منه 

عنواناً للكتاب، ومقالاً أول به.
 ولكي يعــرف الانفصال يذهــب بنعبدالعالي إلــى «الاتصال» 
الــذي يميــز التقليــد، حيث تتصــل الفــروع بالأصــول، وتتضح 
التأثيــرات والتناغمــات، ليــس التقليــد فقــط ما يصنع هــذا؛ بل 
«التجديد» أيضاً؛ إذ يقوم على مفهوم تخارجي، بانسلاخ الجديد 
عن القديم، أما «التحديث» فيلزمه الانفصال، أي تلك الحالة التي 
لاتظــل علاقة بــين طرفين، أو توســط بين اتصالين؛ بــل نخر في 

الاتصال ذاته. 
وليس مهماً أن تشاركه آراءه ووجهات نظره في الموضوعات، 
فالكثير من الآراء قد تصدر عــن حلم أو مطاردة محمومة لصورة 
شــعرية، بينما تكون أنــت في لحظة فلســفة، أو العكس، إذ تجد 
نفسك بمواجهة فيلسوف في لحظة يزداد فيها استعدادك  لتلقي 
حكاية شــعرية، وقد تجد نفسك أمام ميتافيزيقي يحاول تفكيك 

الميتافيزيقية!
فــي مقال حمل هذا العنوان «تفكيك الميتافيزيقا.. عندنا» يقول 
بنعبدالعالــي «عندمــا يتحدث بعــض الفلاســفة المعاصرين عن 
تفكيــك الميتافيزيقا الغربية فهم يقصــدون، من بين ما يقصدونه 
مادة فلسفية تراكمت عبر التاريخ انطلقت من اليونان لتكتمل عند 

هيغل».
ويعتقــد أننا ربما لايحق لنا أن نتحدث عن المعنى ذاته، إذ ليس 
لدينــا هذه المادة الفلســفية التــي تراكمت عبر التاريــخ. لكنه بعد 
أن ينفــي غياب الميتافيزيقــا النظرية عندنا، تأسيســاً على غياب 
التراكم الفلســفي، يعود فيقرر أن ميتافيزيقانا قد سكنت المعمار 

والملبس والمطبخ وانسلت إلى عاداتنا وتقاليدنا. 
وقد أخذت بنعبدالعالي إلى الاســتنتاج السابق عبارة شعرية 
كتبها ســائح بعد أن زار مدينة فاس:«لقد رأيــت الميتافيزيقا وقد 

غدت قطعة حجر».
هــذا البيــان المندهش لا يصــح أن يجعل من الســائح دليلاً في 
دروبنــا. والطريف أن المقال التالي فــي الكتاب يحمل عنوان «في 
أن مشــاكلنا وخياراتنا ليســت فريدة في نوعهــا» وكأن الكاتب  
بهذا العنوان يرد على نفســه، إذ نســتطيع بقليــل من التحوير أن 

نقول: «في أن ميتافيزيقانا ليست فريدة».
وإذا اتفقنا على أننا لم نراكم معرفة فلسفية ونتاجاً للعقل كما 
راكــم الغرب، فلا يمكن أن نتفق على أننا لم نراكم أضعاف الغرب 
من الميتافيزيقا في كتب الفقه والتأريخ والتخييل، كما أن عمارتنا 
وملبســنا ومطبخنا وعاداتنا وتقاليدنا ليســت المحلات المختارة 
حصرياً لســكنى الميتافيزيقا؛ فشــعوب العالــم الغربي ـ حتى لا 
نستشــهد بأمثالنــا من الشــرقيين ـ تعانــي من ثقــل الميتافيزيقا 
فــي العادات والتقاليد، لديهم عشــرات الأشــياء التــي يتطيرون 
منها، ويكفي خدش قشــرة الحداثة التي تبدو على الســطح لكي 
نكتشــف أننا لاننفرد بهــذه الخاصية، كما أن تعبيــر العمارة عن 
المعتقدات والمخاوف والأحلام ليس شــرفاً خاصاً تدعيه عمارتنا 
أو تهمــة تحملها وحدها من دون عمارة الشــعوب الأخرى، وكل 
رغبة تفكيك للميتافيزيقا شرقاً وغرباً ينبغي ألا تقتصر على حقل 

الفلسفة التقليدي.
وربمــا يجــد كل قارئ لكتــاب «فــي الانفصال» وســائر كتب 
بنعبدالعالي ما يختلف معه بقدر ما سيجد ما يتفق معه. وكلاهما 
(الاتفــاق والاختــلاف) عرض مــن أعــراض التعامل مــع  كتابة 
بنعبدالعالي، الذي وضع في كتابه مقالاً حول الكتابة «الشذرية» 

من دون أن يقول إنه يصف كتابته هو. 
وفــي رأيه أن هذا النوع من الكتابة لا يســعى إلى «بحر برهان» 
بــل إلى «جزر معان» ولا يســعى إلــى حفظ المعانــي أو عرضها، 
وإنمــا لإنتاجها، كما يعتقد أن انفصال الشــذرات لا يبغي تقطيع 

النص، وإنما إقحام اللانهائية في بنائه. 
ربمــا هذه اللانهائية تحديداً، هي التي تخلق لدى القارئ حنين 
العود الأبدي، فلا يطوي الكتاب إلا وتتملكه الرغبة في العودة من 

جديد. 

«وحدة» درامية عربية مع خالص الاعتذار للفن السوري
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من كمال القاضي:

فـي حلقـة أذيعت على الهواء مباشـرة بقنـاة «الدراما» نفى 
الفنان أحمد ماهر ما تردد عن موقفه المعادي للدراما السـورية، 
مؤكدا أنه لم يكن يقصد بتصريحاته أية اسـاءة للفن السوري 
ولكنـه من واقـع الغيـرة على الفـن المصـري دافع عـن ريادته 
العربيـة واعتـرض مجرد الاعتراض على نسـبة المسلسـل الى 
بطله وتجاهـل الابطال الآخرين، وقد وضح من سـياق الحوار 
ان الفنـان السـوري جمـال سـليمان كان هو المقصـود والمعني 
بالنفي، حيـث دار لغط كثير ازاء رد الفعـل الغاضب من جانب 

أحمـد ماهر عند عـرض مسلسـل «ولاد الليل» الـذي كان يقوم 
ببطولتـه جمـال سـليمان، خاصـة أن هـذه هـي المـرة الثانية 
التـي يتجدد فيها الهجوم على سـليمان بعد دوره في مسلسـل 
«حدائق الشـيطان» الـذي اختلف النقاد فيه حـول مدى اتقان 
جمال سـليمان للهجة الصعيدية، ووقـف أحمد ماهر في خندق 
المختلفـين. النفي الذي جاء مـن خلال قناة الدرامـا كان بمثابة 
مصالحـة أو معالجة لمـا أثير من مشـكلات قيل انها أثرت سـلبا 
علـى العلاقة بـين الفن السـوري والفن المصـري، والحقيقة ان 
الزعـم بصحـة هذا القـول ليس لـه أي موقـع من الاعـراب لأن 
العلاقـة الفنيـة بين البلدين لا يمكن أن تتأثـر بمجرد زوبعة في 

فنجـان أو خلاف فـي الرأي حـول أداء نجم مـن النجوم أخفق 
أو تألـق، لا سـيما أن العلاقة تاريخية والأدوار والشـخصيات 
المشـار اليها ليسـت اسـتثناء، بل سـبقتها تجارب كثيرة وقف 
فيها الفنان السـوري جنبا الى جنـب مع الفنان المصري، وربما 
آخر الفنانات اللاتي وثقن تلك العلاقة كانت الفنانة رغدة التي 
يتم التعامل معها بوصفها فنانة مصرية تحمل جنسية سورية، 
الى هذا الحد كان تضامن الجمهور المصري مع الفنانة الكبيرة، 
ومثلها كانت فنانات كثيرات جئن من بلاد الشـام ولم يواجهن 
أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز، وغيرهن ايضا فنانون 
رجـال مثل المطـرب الكبيـر فهد بـلان والراحـل بشـارة واكيم 

بالاضافة الى مبدعين آخرين في مجالات مختلفة منهم الشـاعر 
العربـي العملاق نـزار قباني الذي حفظ المصريون شـعره عن 

ظهر قلب ولم يفكر أحد في جنسيته.
ان الفتنة التي حاول المغرضون اشـعالها بين النخبة المثقفة 
المصرية والسـورية تأتي على خلفات سياسـية يراد بها تفتيت 
المشـروع الوحـدوي القومي الشـعبي القائم بـين البلدين دون 
قرارات سيادية، لكنها الاستجابة الوطنية التي تنبع من جموع 
الجماهيـر لتجـدد العهـد تلقائيا وتؤكـد على معانـي التضامن 
والاخـاء لتوجه طعنة الى صـدر العدو الواقـف بالمرصاد على 

حدود الدول الشقيقة.

 زوجة زعيم المافيا
 تتسبب بالقبض على أفرادها 

■  روما ـ يو بي أي: اعتقلت الشرطة الإيطالية الخميس عشرات الأعضاء 
في واحدة من أكبر شبكات الجريمة المنظمة في مدينة نابولي بفضل معلومات 

حصلت عليها من زوجة كبير زعماء الشبكة.
وذكـرت وكالـة أنسـا الإيطالية للأنبـاء أن الشـرطة اعتقلت 52 شـخصاً 
بمـن فيهم ثـلاث نسـاء وأصـدرت مذكـرات توقيـف بحـق 68 مشـتبهاً بهم 
،بعضهـم يقبع داخل السـجون. ومحور العملية وفقـاً للوكالة كانت عصابة 
«كازالاتشـي» التي تتخذ من ضاحية «كازال دي برنسيبي» إلى الجنوب من 
نابولي مقراً لعملياتها وتنافس عائلتي «بيدونيتي وتافوليتا» الإجراميتين.
ووجهت إلى المعتقلين تهم تراوحت بين القتل ومحاولة القتل إلى الابتزاز 

وتهريب المخدرات وترويجها وحيازة أسلحة غير قانونية.
ومن بين الذين اعتقلتهم الشـرطة أنيللـو بيدونيتي ابن زعيم العصابات 

السجين فرانشيسكو بيدونيتي المعروف باسم «سمين نصف الليل».
وقـال المحققون إن آنـا كارينو (47 عامـاً) زوجة فرانشيسـكو بيدونيتي 

وفرت للشرطة معلومات قيمة ساهمت باعتقال المشتبه بهم.

 الأمم المتحدة تدعم برنامجاً تلفزيونياً 
حول مشكلة العنف الجنسي ضد النساء 

■  نيويـورك ـ يو بي أي: بدأت هيئة الإذاعـة البريطانية الجمعة بعرض 
مسلسل تثقيفي من سبع حلقات يحظى بدعم الأمم المتحدة وبعض المنظمات 
الإنسـانية الأخـرى التابعة لها، تحت عنوان «النسـاء علـى الخط الأمامي» 
بهدف كسر الصمت الذي يحيط بعمليات الاستغلال الجنسي الذي تتعرض 

له النساء حول العالم.
وذكـر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن امرأة من بين كل ثلاث نسـاء حول 
العالم تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب كما تتعرض واحدة من بين 

كل ثلاث نساء للضرب أو الإرغام على ممارسة الجنس.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسـكان ثريا أحمد عبيد 

«حتى في حالة السلم تكون أجساد النساء موقعا لساحة القتال».
وأضافـت عبيد «يمكن أن تتعرض النسـاء والفتيـات لخطر العنف عندما 
يقمن بأعمالهن اليومية أو داخل بيوتهن أو عند استخدام وسائل المواصلات 
العامـة لدى التوجـه إلى أعمالهـن أو القيـام بأعمالهن المنزليـة. إن المطالبة 
بإنهـاء العنف ضـد المرأة يعنـي حماية حقـوق وكرامة المرأة وضمـان أمنها 

وسلامتها».

 الإنسان سيزرع الزهور 
على سطح القمر قريبا 

■ لنـدن ـ قنـا: قـال علماء فـي مركز الفضـاء الأوروبي (إيسـا) إن اليوم 
الذي سـتتفتح فيه الزهور على القمر قد اقترب حسـب زعمهم. وذكرت هيئة 
الأذاعة البريطانية الـ (بي بي سي) أن العلماء اضافوا ان التجارب توصلت 
إلى إمكانية زراعة زهور (الماري غولد) وسـط صخور مشـابهة إلى حد كبير 
لسـطح القمر. ويعتبـر البعـض أن نمو النباتات على سـطح القمر سـيكون 
الخطـوة الأولـى لما وصفوه بالاسـتقرار البشـري هناك. وقالت الــ (بي بي 
سـي) ان هذا البحـث تم طرحه في مؤتمر اتحاد (الجيوسـاينس) الأوروبي 
المنعقـد فـي العاصمـة النمسـاوية بمشـاركة أكبـر تجمـع لعلمـاء أوروبيين 
يدرسـون الأرض ومناخهـا وجيرانها فـي الفضاء. غير أن أحـد المراقبين في 
المؤتمر اسـتبعد أن تصبح زراعـة زهور الماري غولـد أو التيوليب أو الكرنب 

على سطح القمر جزءا من استراتيجية.. وقال إنه خيال علمي. 

وفاة أكبر معمرة
 في اسكتلندا عن 110 أعوام 

■  باومور ـ يو بي أي: توفيت امرأة يرجح انها أكبر معمرة في اسـكتلندا 
عن عمر يناهز الـ110 سنوات.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» ان مارجـوري ماكغون 
توفيـت فـي دار رعايـة غورتانفوجي في مدينـة بومور الاسـكتلندية في 11 

نيسان (أبريل).
وأمضت ماكغون، وهي ممرضة سـابقة، حياتها النشيطة تمارس رياضة 
المشي وتأكل الفواكه والعصائد والسمك وتشرب كأساً من الويسكي يومياً.

وأطلـق علـى ماكغـون لقب «أكبر سـائقة» في اسـكتلندا عندمـا كانت في 
الــ102 مـن العمر وكانـت تعمل في خدمـة توصيل الأطعمة عندمـا كانت في 

التسعينات.
يشار إلى ان لماكغون 3 أحفاد، لهم حفيدان ولدا السنة الماضية.

وفـي حديـث لها فـي العـام 2000، قالـت ماكغـون «أظن ان سـبب عمري 
الطويل هو حركتي الدائمة واسـتقلالي، فالتمكن من قيادة السيارة والقيام 

بكل ما أرغب فيه أبقاني في حال انشغال دائمة».
وأضافـت «وسـاهمت العصائـد والمـوز وزيـت السـمك في الحفـاظ على 

صحتي وأنا محظوظة لأن حالتي الجسدية والعقلية جيدة».

الممثلة الفرنسية أودري توتو اثناء مشاركتها في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الفيلم الفرنسي

اححووواااللل االللننناااسس

 فتى أردني يسطو 
إلكترونياً على عدة بنوك 

■  عمـان ـ يـو بـي أي: تمكـن فتـى 
أردنـي في الــ 14 من العمر من «السـطو 
الإلكترونـي» علـى حسـابات العديد من 
عمـلاء البنـوك فـي العاصمـة الأردنيـة 

عمان.
ونقلـت صحيفـة «الغـد» الجمعة عن 
مصـدر أمنـي قولـه ان الفتـى تمكـن  من 
إختـراق «الخـادم» الرئيـس لعـدد مـن 
البنـوك وحصل على معلومـات الحماية 
مثـل (كلمـة السـر) لعـدد منهـا وأرقـام 

وحسابات عدد من العملاء.
وأضافـت أن الفتـى، الذي لم تكشـف 
الصحيفـة عـن اسـمه، تمكن مـن إجراء 
نقديـة  بمبالـغ  سـحب  عمليـات  مئـات 
صغيـرة تقـل عـن دينـار مـن حسـابات 
العملاء، وتحويلها إلى حسابه، ليسطو 
بتلـك الطريقة علـى زهاء 12 ألـف دينار 

(16 ألف دولار أمريكي).
فيـه  تعانـي  الـذي  الوقـت  وفـي 
التشـريعات الأردنية الخاصة بالجرائم 
إدارة  تسـتعد  قصـوراً،  الإلكترونيـة 
البحث الجنائي للإعلان عن افتتاح قسم 
لمكافحـة جرائـم تكنولوجيـا المعلومـات 
(يونيـو)  حزيـران  شـهر  مطلـع  خـلال 
المقبل، ورفده بالخبـرات الفنية لتمكينه 

من متابعتها. 

نعومي كامبل 
تقرر مقاطعة شركة 

بريتيش أيروايز 
■  لنـدن ـ يـو بـي أي: قالـت عارضة 
إنهـا  الشـهيرة نعومـي كامبـل  الأزيـاء 
قررت مقاطعة شركة «بريتيش أيروايز» 
البريطانيـة للطيـران التـي تزعـم أنهـا 
منعتها من ركوب طائراتها، بسـبب عدم 

احترام الشركة للمسافرين.
وكانـت كامبل وصلت إلـى مدينة ريو 
دي جانيـرو البرازيليـة للمسـاهمة فـي 
حملـة زيـادة الوعـي مـن مخاطـر وباء 
«حمـى الضنـك» قـد منعـت مـن ركـوب 
طائـرات شـركة بريتيـش أيروايـز بعد 
أن أثـارت مشـكلة فـي المحطـة الجديدة 
للشـركة في مطار هيثرو في لندن بسبب 

فقدانها إحدى حقائبها.
ولم تؤكد الشـركة البريطانية رسمياً 
خبـر منع كامبل من ركـوب طائراتها غير 
أن العارضـة السـمراء قالـت «اتصل بي 
أحدهم من شركة بريتيش أيروايز طالباً 

مني العودة إلى استخدام طائراتهم».
 

احتمال إصابة الرجل 
بضعف الذاكرة تزيد 

بمرة ونصف عن المرأة 
أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  روشسـتر   ■
دراسـة أن احتمال إصابة الرجل بضعف 
الذاكرة وعدم قدرته على التفكير بشـكل 
سـليم تزيـد بمـرة ونصـف عـن احتمال 

تعرض المرأة لمثل هذه المشاكل.
روبرتـس  روزبـد  الدكتـور  وطلـب 
وزمـلاؤه من عيـادة مايو في روشسـتر 
مـن 2050 شـخصاً تتـراوح أعمارهـم ما 
بين 70 و 89 سـنة ملء استمارات خاصة 
لمعرفة مـدى قدرتهم على التفكير بشـكل 
سـليم وتذكر الاشـياء، كما أجـروا معهم 
مقابلات لتقييم شـخصياتهم حيث تبين 
أن 15٪ مـن هـؤلاء كانـوا يعانـون من 

ضعف خفيف في مداركهم.
وحدد روبرتـس الضعف الخفيف في 
المـدارك بأنـه فشـل الذاكرة فـي تخزين 
المعلومات أو اسـتعادتها، وعـدم التمتع 
بالقـدرة علـى التفكيـر بعـد الوضـع في 
الاعتبـار عوامـل مثـل العمر و المسـتوى 

التعليمي للمرء.
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